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1 / 
| الطعة اياي | 
(لإحكرم دم) 
صم لقوق عقو طفت كا 


منشان>ك ايان شالط لعاف 


دم ايان ٠#‏ ادق 


2 ا 
ته سسا سس “يسا صا م2 
الج لله الواحد المدل(© 


(3؟) 
الأطل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله : 


ععه 


وَاخِْضَ إإركعيّة جَحَكَ » وَانْئط كم وَجْمَكَ » وَأ آم جا 


عع 


قد أخذ الشاعر ممنى قوله : « وآس ينهم فى اللحظة والتظرة © » فقال : 


(1)1: 2 ويه لتين »اود : « وبهلقق 6 . 


600 
أقسم اللحظ ييننا إن فى الله ظ لمنوان ما تحن الصدوث 

إأما الب روضة فإذاما كان بشر” فروضة وغديث 

قوله : « وآس ينهم فى اللحظة » ؛ أى اجعلمم أ. 
اللحظة » ؛ والمنى واحد . 
واستظير" به : اجمله كا 
والتّخوة : الكبرياء : والأئيم : المخطى' الذنب. 


وقوله : « وأسّدٌ به لماة الدمْر © استمارة جسنة . 


ة» وروى : « وسار بيهم ى 


والسّنث فى الأصل : قدضة حشيش مختلط بابسا بشىء من الطب » ومنه « أضفاث 
الأحلام » للرؤيا الختاطة التى لا يسح جزتار الئة مانا ؛ والراد : |. اين 
الشدةة بتىء من اللين ”" فاجعلهما كالسّحت» .وقال أمالى : ( وَُدْ بيدا 5-55 
قوله : « فاعتزم بالشدة © ]5 :إة)بستصتريلك المية.فدع اللين » فإن" فى حال الش 


لا نى إِلّا الشدة » قال الفغد الَمَائي : 
فنا صرح الع فأمى وهو عُريان ©© 
ليق سرك السدوا انث ونام ك دائرا 

قوله : « حتى لا يطمّع المظلاء فى حتيفاك» » أى حُتى لايطمع المقلاء فى أن تماليتهم على 


حْييفٍ الضعفاء » وقد تقنّم مثل هذا فها سبق . 


0د دمزجء. ا (؟-؟)ساقطمند. 
(؟) ديوان الخاسة ١‏ : 5 - يتمرح التبريزى » من شعرقله فى حرب البسوس . 


)0 
الأضل : 
ومن وصية له عليه السلام للحسن والحسين علهما السلام لما ضربه 
ابن ملجم لمنه الله : 


وسيم وى لثر» ألا بي الأنيا وإ 


0 


لله الله في الأيتامء كلا تنيوا أفواهيم ولا يه 


َال اله في جيرانكر' أ كَإهم' وَسِية ينك م زَالُ يُوصى يهم حَتى ظننا 
0500000001 
0 


أنه سيور هم . 


نه إن ترك أظروا . 
1 فى ييل اللو . 
ال اطع ٠‏ لا تتركرا 


متسب 


ازوف ولتي عن المنكر ؟ فَيوَلْ َلك" أرارم” » ثم" تون 


ا ألْفينك”' تَدُوسُونَ دماء السُْمِينَ حَوضًاء تفولون : 
المرامينين ! ألا لا تفن فى إلا تتبى » الوا 


قا « واتملا للآخرة » » وروى  :‏ فلا تنيروا أفوامم » ؟ يقول: لا تطلبا اللانيا 
وإن بسكا ؟ فإذا كان م تطلبه الدنيا مهي عن طلبها فن لا تطلبه يكون منهي عن 
طلبها بالطريق الأولى - 

ثم قال : « ولا تأسفا على ثىء منها زُوى عنسكا » أى قبض ؟؛ قال رسول الله 
سل الله عليدإوآله : « يتا ل الدنيا فأريت مشارقها ومناريبا » وسييلغ ملك أمتى 
مازوى لى منها » . 

وروى : 3 ولا تأسيا © ؛ وكلاها بمعنى واحد ء أى لا تحزنا » وهذا من قوله تعالى : 
(يكيةا تلتراعلَ ما :)20 


(1) سورة الحديد +5 


ع 


قوله : «صلاح ذات البين» أخذءهذء الثفظة عبد الك بن مروان فقال لبنيه وقد جموا 
عنده يوم موت : 
انوا الّنائن يستكي" وعليكم” 0 عند الثيب وى حضور الشهر 
بسلاح ذات البين طول حيانكم إن م فى تمرك وإنلم يمد 
إن القداح إذا اجتسن فراما بالكثر ذو بطش شُديد أي 
تف تكترء وإنمم يدت فلوهن ' والتتكير للتبدد 


وذات هاهنا زئدة متحمة . 


قوله : « فلا نوا أفواههم » ء أى لا تجيموم أن تطمموثم غيم » ومن روى : « فلا 


قم_الصائم 


بر فيه » قال عليه السلام : « تلو 


قال : « ولا يضيموا حطر تم »أأق لا تيوه » فالنعى فالظاهى للأيتام وفى العنى 
للأوسياء والأولياء » والطاعى أنه لابق الأيكام:الديبنقَي مال حت أيدى, أوصيائهم؛ لأن 
أولتك الأوصياءحر”م عليهم أن يميبوا من أموال اليتاى إلا القْر التزئر جداعندالضرورة 
ثم يقضونه مع القسكن » وس هذه حاله لا يحسن أن يقال له : لا تنيروا أفواء أيعاتم » 
وإعاالألمر” أنه يمنى الذينمات آبإؤهم وثم ققراء بتميّن مواساتهم ويقبح القعود عنهم» كاقال 
تعالى:( وَيُطْمُونَ الطُنام عَلّ حب مسكينا ينبا وَأسِيًا 204 واليُموالتاسمن فب 
الأب» وف الهائم من قبل الم الاب من المهائم لا عنايةلم بالأولاد» بل المناية للأم. 
لأنها الرضمة الشفقة؛ وأمّا الئاس فإن الأب هو الكافل القيم بتفقة الولد > فإذا مات وصل 
الفسرر إليه لفتدكافله والأمَ بمعزل عن ذلك . وجمع يتب على أيتام »كا قالوا : شريف 
وأشراف . وحى أب عَبى” ف التَكْملة : «كىء وأكاء » » ولا يسمى الصبى” بتها إِلّاإذا 


(1) سورة الإنسان م م 


بلك سيك 


0" عنه . واليتاى أحد الأسناف الذين 


كان دون البلوغ وإذا بلغ زال أسم” ١‏ 
فى الى بنصّ التكتاب العزيز . 


357 
[فضل فى الأثار الواردة فى حقوق الجار ] 

ثم أومى بالميران » واللفظ الذى ذكره عليه السلام قد ورد رفوع فى رواية عبد الله 
ابن مر لا ذبح شاة» فقال : أهديتم لجارنا المبودئ ؟ فإنى سممت رسول اله صل الله عليه 
واله يقول : ظ ما زال جبريل يوصينى بالمار حتى ظننت أنه سيورّنه » » وف الحديث أله 
صمل الله عليه وآله قال : « مَنْ كان يؤمن الله واليوم الآخر فليسكرم جاره 4 » وعنه عليه 
السلام : « جار السوء فى دار القامة قاصمة لظم بمروعنه عليه السلام : «رمن جهد البلاء 
حجان منُوء معك فى دار مُقامة إن رأى حسنة-دفتهطهوإن رأى سيئثة أذاعها وأفشاها ». 

ومن أدعينهم : اللهم” إل أعوتة كني /غاوتيكوفائل" فتنة » ومن" ولد يكرن عل” 
لة تقركب الشيب » ومن حار تراتى عيناه وترعانى أذناه » إن رأى خيراً دفنه» 
وإن سعع شرا طار به , 

أبن مسعود رقمه : « والذى تقسى بيده لا يُسل المبد حتى يم قله ولساته » ويأمن 


جار بوائقه » ء قالوا : ما بواثقه ؟ قال : ممه وظلله © . 
جاه ب و 2 


مما 


ببى» حلت" المجارة والحديد فم أر شيئا أنقلّ .درن حار السوء . 
وأنشدوا : 
ألا من يشترى داداً راحص كراهة بتر جيدتها تساع” 
وقال الأسمبى” : جاور أهل الشام الوم ذأ 


أخذوا عنهم خصلتين : النؤم وقلة | 


باع أبو الجهم المدوى داره » وكآن فى جوار سعيد بن العاص بمائة ألف درم » فلا 
أحضرها الشترى قال له : هذا ثمن الدار » فأعطنى ثمن الموار» قال : أي جوار ؟ قال : 


: رد عل دارى » وخذ 


جوار سعيد بن الماص » قال : وهل أشتر ىح رجوارا فط ! فقا 
مالك » لا أّع جوار رجل ؛ إن قمدث سأل علتى » وإن راف رحب لى » وإن غبت عنه 


حفظنى » وإن شهدت عنده قر بنى » وإن سيألته قضى حاجتى ٠‏ وإن ل أسأله بدأتى » وإن 


جى ناثبة فراج عنى .. فبلغ ذلك باديذا اليه ماثة ألف درثم » وقال : هذا ثمن 
دارك » وداك لك . 

الحسن : ليس حسن” الول كط #الاذى #اولكن” حسن المسوار الس 
على الأذى . 

جاءت امرأة إلى الحسن فشكت إليه اكلله0© 
ويبنك ؟ قالت : سبع دور » فنظر امسن فإذا حت فراشه سبعة دراه » فأعطاها إباها» 
ول : كدنا نَبْيك , 


ون كن ب انلنة ذا ررم ريز ل قام له يا يُمْلحه » وحاه من يقصده ء وإن هلك له 


ثىء أخلفه عليه » وإن مات وداه لأهله » فحاوره أب دُوَاد الإيادى ؛ فزاره على المادة » 
فبالغ فى إكرامه . كانت المرب إذا جحسدت حرا قالت : جا ركجار أبى دواد » قال 
قيس إن زهير : 


)١(‏ الغلة : الحاجة 


مل ان 


أطلرّف ما أطرّف ثم وى إلى جار كجار أبىمُواد0© 
ثم تمل منه أبو دواد» وكان يفمل لجاره رقمل كنب + : 
وقال مسكين الدارى" : 
مامت جا لى أجوره ‏ الايكون لابو سيةث0© 
أعمى إذا ماإذا جلرتى خرجت ١‏ حتى يوارى جارتى يلار 
نارى ونان الجار واحدة وإليه تبلى تيترّل القنئ9© 
استعرض أبو مسلم صاحب الدولة فرسا عِمْسير01؟© » فقال لأسمابه : ماذا يصلح هذا ؟ 
فذكروا سباق الميل » وصَيْد الجر والتعام ».واتباع الفارّ من الحرب » فقال : لم تصنموا 
شيا يسلح للفرار من الجار السوه ‏ 
سثل سلبان على" إن خالد بن صفوان عن ابنيه : مد وسليان ‏ وكانا جيه فقال : 
كيف إحادك جوارها 
سق الله دارا لى وأرضا تركتها إلى جب دارَئ ممقل بن يمَارٍ 


بقول يزيد بن مفرر الجيرى : 


جلا لماوان تئد فالك ارئ ذَلق وسّنار! 


وف الحديث الرفوع أيضا من رولية حار : جاه حنّ » وجار 


الواحد جار مثيرك لارح له غْنّه 


له حقّان » وجا له ثلائة حقوق ؛ فصاحب | 


١ الشاف والنسوب‎ )١( 


() موضعه فى أمالى الرتضى 2 
00 05 1 ّ فمر وتظير 
وَيَصَب عنَا كان يينهما ‏ سحنى وما بى تَميرَه وَكَر 


(4) فرس شير » أى شديد الحشتر ؛ وهو المدو. 


ا 


حر الجوار » وصاحب المي جار مس لا رح له » وصاحب الثلاثة جار مسلم ذو رّجم » 
وأدك حق الجوار آلا تؤذىّ جارك بقار قنك » إِلّا أن تسدح له منها » . 

قلت : تقتدح : تنترف » والقدحة الغرفة . 

وكان يقال : الجيران خحسة : الجار الشار التّتىم الجوار » والجار اليس الحسن 
الجوار » والجاد اليربُوعي النافق » والجار الباقشىّ التلّن فى أفماله » والجار الحسدن2© 
الذى عينه تراك وقلبه برعاك . 

وروى أبو هريرة » كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول  :‏ اللهم” إلى أعوذ بك 


من حار السوء فى دار القّامة » فإن دار البادية 


0300 

قوه عليه السلام : « الله اا فَكالقرَآن) »)| أمرها بالمسارعة إلى العمل به » ونهاها 
أن يسبقهما غيرها إلى ذلك » ثم أسرعا بالصلاة والجج.. 

وشدّه الرّساة فى الحم » فقال : « فإنه إن ترك لم تناظروا » أى يتمجّل الانتقام 


فأما الْثْلةَ فنم” عنها » أمس رسول الله صل الله عليه وآله أن 
فنع سول الله صلى 


بار إن الأسود 


لأنه روّع زينب حتّى أجمض » ثم لب عن ذلك » وقال : لا مل » الل حرام . 


(1)الحدل : منسوب إلى المسدل ؟ وهو القراد . 


د وات 


40 
الأشل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى مماوية : 


فى وين وَدُْياه ويد 


ما قز قوَان وَقَدرََ 


دمن أَحْمَد عاب عَمَلهِ 0 
اذه وقد دعوئناً إل حمر القرنان 


20 


ياك أبن » ولكنا يعافر بف خكيو » وَالَلام . 


00 


الشيلق + 
يُوتفان : يليكان ؟ والوتّغ بالتحريك : الملاك ؟ وقد وتغ يَوْتَعْ وتنا » أى أرلم 


وهلك » وأ 


أهلكه الله ء وأوتغ فلان ديته بالإئم . 

قوله : « فنألا علىالله »» أى حلفواء من الألية وهى اليين » وف الحديث : 2 منتألى 
عل الله أ كذيه اله © » ومعناه نْ أقسم تيراً واقتدارا : لأفانَ كذاء | كذبه الله 
ول يبلغ أمله . 

وقد روى : « تأولوا على الله © أى خَرفوا الكلم عن مواضعه » وتملقوا بشبهة 
فىتأويل القرآن انتصاراً لذاميهم وآرائهم فأ كذيهمالله بأن أظبر للعقلاء فسا تأويلاتهم. 


والأوّل أصح . 


عو 


وينتبط فيه : يرح ويس » والفيطة : السرور ء روى « يخبط فيه » أى يتمتى 
مث عله هذه . 1 

قوله : « ويندم من أمكن الشيطان من قياده فم يجاذبه » الياء التى مى حرف 
الضارعة ائدة على الكاف النى أمكن الشيطان من قياده . يقول : إذا لم يجاب 


الشيطان من قياده فإنه يندم ؟ فأما م لبه قياد. 


قام با عليه . 
ومثله قوله : « ولسنا إياك أجَبْنا » قوله : « والْه ماحكّمت عخلوقا وإئما حَكَمتَ 


القرآن » وممنى « لوقا » : بشراً لاعدثا . 


ع ملام 


1 )04 
الأطل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا : 


ةراق ججح 


؛ وَالتكام . 


هي 


هذا كا قيل فى الشفل : صاحب الّنيا كشارب ماء البحر ؟ كلما ازداد شرباً 
ازداد عطشا » والأسل فى هذا قول الله تمالى : « لوكان لابن آدم واديان من ذعير 
لابتنى لما ثانا » ولاعلاً عين ابن آدم إلا التراب » » وهذا من القرآن الذى راقع 
ونسخنا تلاوثهة . 

وقد ذكر نصر بن منراحم هذا الكتاب وقال : 

إن أمير الؤمنين عليه السلام كتبه إلى مرو بن العاص » وزاد فييه زياد لم يذكرها 
الرفئ : أمَا بمد ؟ فإن الدنيا مشغلة عن الآخرة » وصاحبها منهوم0© عليها » لم يصب 
شي منها قا إلّا فحت عليه حرصاً » وأدخلت عليه مؤنة9؟ تزيده رغبة فيها ؛ 


الف 


« مقيور فيها » ١.‏ (؟) صفين : «شرنة» . 


جد 


وان يستغتى ساحبّها بما نال عنا لم يدرك » ومن وراء ذلك فراق ما جَمَع ؛ والسعيد من 
وُعظ بنيره » فلا تخبط أجرك أب عبد الله ولا تشرك معاوية فى باطل'؟ ؛ فإن معاوية 
مص الناس » وسفّه الحق9؟ , والسلام9؟ , 

قال نصر : وهذا أوّل كتاب كتبه عل عليه السلام إلى تمرو بن الماص » فكتب 
إليه مرو جوايه : 

أمَا بد » فإنَ الذى فيه صلاحنا » وألفة ذات ييننا » أن زيب إلى الحق0؟ » 
وأن تحيب إلى اما ندعو إليه من الشورى” ؟ فصبّر الرجل ما فته على الم » 


وعَدَّدء الناس بلحاجزة » والسلام9؟ . 


قال نصر : فنكتب عل عليه السلام إلى يرن الماص بمد ذلك كتابً غليظً ٠‏ 
وهو اذى شرب َه فيه لكاب بتبحالرجل » وهو مذكور ى *” نبج البلافة “* 


المع : الحرص . 
وممنى قوله عليه السلام : « لو اعتبرت بما مغى حفظت ما بتي © » أى لو اعتبرت 
بما مضّى من عمرك لمفظت باقيّهِ أن تنفقه فى المدّلال وطلب الدنيا وتضيّمه . 


)سفن : « ولا تجارين مماوية فى باطله » ٠‏ 

(؟) غمس الناس : احتقرثم ؟ وسفةالحق » أى جهله ٠‏ 

(؟) صفين 354 (4)تذب إلى لحق : ترجم . 

(ه- 6)سفين : « أن تيب إلى ما تدعون إليه من شوري © ٠‏ 
(1) صفين 2178 


جات 


)هم 
الأضل : 
وم نكتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الميوش + 


من عبد الله على بن أبى طالب أمير اللؤمنين رفمة إلى أسصاب السالح : 


م ع 5 


أ أغون عل ممق اخرَج _منسكر” ء ثم أغظ” له المفوبة ء وَلَا عي عشدى 


فا رخس 
كَْدواعَدا .من أبرَانك* وَأَعْطوم” من اتيك" ما يسم انب 
وَالتَكام . 


0 

الا : 

أسمابٌ السآلح : جاءات تسكون بالنغر يحمون البئيضة » والكّحة هى الثفر »كالرغبة » 
وف الحديث : «كان أدنى مسال فارس إلى المَرب العدَيْبٍ » 27 ؛ قال : يجب على الوالى 
ألّايتطاول على الرعيّة بولابته » وما حص به عليهم من الطّوّل وهو الفضل ؟ وأن تتكون 
تلك الزيادة اتى أعطيها سيا زيادة دنوته من الرعيية وحنوه عليهم . 

تمقل : « لم عصدى ألا أحتيجز مونتيم بر »ء أى لا أستتر . قال: « إلافى 
حرب » » وذلك لأن الحرب يحمّد فنها على الأسرار » والحرب جُدعة . 

ثم قل : « ولا أطوى دونع أمرا ِلافْحْم » » أى أظلهرك على كل ما تقس 
ما يحسن أن أظو رك عليه ؟ فأمَا أحكام. الشريمة والقضاء على أنحد اتسين فإ 
لا أعلسك به قبل وقوعه > كيلا تدْدلقسيّة بأن يحسال ذلك الشخص لصر'ف 
لمكم عند 

ثم ذكر أنه لا يؤخر لم حقا عن له يم التظأء.- وأنه لا يقف دون مقطمه » 
والمق ها هنا غير المطاء » بل الحم » قال زُهير : 

فإن الحقّ مقطمه ثلاث" ين أونفاث أو جلاء9© 

أى متى تعيّن الحسكم حَكَمت به وقلمت ولا أقف » ولا أتحئس . 

ولنا استوفى ما شرط لهم قا : فإذا أناوَفيت بما شرطت هلى تقسى وجبتا لله عليكم 
الشّممة ولى علي 99 الطاعة . 

ثم أخذ فى الاشتراط عليهم كا شرط لهم » فقال : ولى عليس؟ ألا تتكصواعن 


)١(‏ المذيب ؟ بالتصفير : يطاق على مواضم ؟ منها ماء ين القادسية والفيئة ؟ يبنه وين القادسية 
اأرسة أميال . (؟) ديواته 76 . اللغار : المنافر: إلى الحام ؟ أو رجل يتم ينهم .. الجلاه : 
أن يتكدف الأمر وينجلى . 0 

سابع -ا) 
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دعوة » أى لا تتقاعسُوا عن الجهاد إذا دعوتسم إليه » ولا تفرتطوا فى صلاح ؛ أى إذا 
أمكشع فرسة » أو رايم مسلحة فى حرب المدوّ أو حاية الت » فلا تفرتطوا فنبا 
فتفوت . وأن مخوضوا الغمرات إلى الح ؛ أى تسكابدوا الشاق المظيمة ؟ ولا يهوتنم 
خوضتما إلى لحن . 

ثم توقدمم إن لم ينعلوا ذلك » ثم قل : تخذوا هذا من أمرائتم ؟ ليس يعنى به أن 
على هؤلاء أسصماب المسالح أعساء من يبل عليه السلام كالواسطة ينهم ويبنه » بل من 
أمرائسم ؟ يعنى منى ومن يقوم فى الخلافة مقائى بمدى » لأنه لوكان الفرض هو الأول 
لا كان محلهم عنده أن يقول : « ألا أحتجز دونع بر ولا أطوى دونتكم أمنا 3 
الآن حل من كان بتلك الصفة دون هذا . 


00 


الأشل : 
ومن كت ب له عليه السلام إلى ماله على الله اجج 


من عبد الله على أمير الؤمدين إلى أسماب المراج : 


١!‏ مَإنمن لم حدر ماهو 


وَاعْلمُوا أن ما كُلنث” 


0 )بر انون عمَآبة ”1 


001 
» وان توايه 


عَنْه 


300 6 دعم يه 


ا اند حْن سير » ولا العيّة مقوتةا» 


َوه في تييل_ما للتؤجب 


يقول : لو قددرنا أن" التبانح المقايّة كالظلم والبنى لاعتاب على فملها بل فى تركها ثواب 


فقط ؛ لم يكن الإنسان معذوراً إذا فرط فى ذلك الترك ؛ لأنه يكون قد حرم نفسّه ثفماً هو 
قادر على إيصاله إلميا . 

قوله  :‏ ولا تتحشموا أحداً » ؛ أ لاْمَِيوا طاال حاجة فتقطموه عن طللبها » 
أحدمت ذيداً » وجاء « حسمت © | وَل أآن) ملس إليك فتفضبه وتؤذيه . وقال 
بن الأعرابي” : حشمتة : أخجلع دم وإحشيته : أنمشبته » والامم المشْمة وق 
الاستحياء والنضب . 

ثم مهام أن يبيموا لأرباب المراج ماهو من ضرورياتهم كثياب أبدانهم وكدابة 
يمتاورك علمها ء نحو بتر الفلاحة » وكبدٍ لاب للإنسان منه يخدامه » ويسمى 


ثم نهاهم عن ضرب الأبشار لاستيفاء الخراج 

وكتب عدئ بن أراطأة إل مر بن عبد العزيز يستأذنه فى عذاب الممال » فكتب إليه : 
الك جُنَة من عذاب الله » وكأن رضاى ينجيك من سّخط الله ! منقامت عليه ينه 
أو أقر' يمام يكن مضطبدا مضطرا إلا الإقرار يمه في 
وإن أت فاحبسه » وإن لم يقدر نفل سبيكه 4 بمد تله له أله لا يقر على غىء » فلن 


يلقوا الله مجناياتهم أحبٌ إلى من أن ألقاه بدمائهم . 
امهم احب إلى من م 


أدائه ؟ فإ نكان قادرا عليه فاستأد» 


عي 


نم بام أن يعرسُوا مال أحد من السلهين أو من الماهّد ين ؟ الماهد هاهنا : هو المي" 
أو من يدخل دار الإسلام من بلاد الشرك على عبدء إما لأداء رسالة » أو لتجارة : ونحو 
ذلك » ثم ينود إلى بلاده - 

ثم مهاهم عن القلم وأخذ أموال الناس على طريق السادرة والتأويل الباطل ؛ قال : 
إلاأن مخافوا غائلة الماهدين » بأن تجدوا عندثم خي ولا أوسلاحا » وتظتوا منهم وثية عل بلد 
من بلاد السلمين » فإنه لا يجوز الإغضاحين ذلك حينئذ . 

قوله : « وأ 'بلوا فى سبيل الله © » أى اصطنعوا من المعروف فى سبيل الله ما استوجب 
عليسم » يقال + هو يبلوه معروف » أى يصنمه إليه » قال زهي : 

جَرَى الله بالإحسان ما فلار وأبلاما خير البلاء الذى ب 

قزله عليه السلام : « قد اصطلنما عنذنا وعنقيع/أن نشسكرء » » أى لأن نشسكرمه بلام 
المليل وحذفوساء أى أحسن | | المسكرمء وعلذفها أكثر تحو قوله تعالى : ( لبق م 
قدمت م 2 أن سخا الله علي 01 
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الأفل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلادفى ممنى الصلاة + 


عءة و2 
» وَسَلوا فال 
وَسَنُوا ريم سكا تعفن * و17 نكل لايم" 
». 
لبن 
| يان اختلاف الفقباء فى أوقات الصلاة ] 
قد اختلف الفقباء فى أوقات السلاة » فقال أبو حنيفة : أوّل وقت الفجر إذا طلعالفجر 
الثانى ؛ وهو المترض فى الأفق » وآخر وقنها مالم تطلع الشمس . وأوّل وقت الظهر إذا 
زالت الشمس » وآخر وقنها إذا صار ظل كل ثىء مثذيه سوى الزوال . وقل أبو يوسف 
ومحمد : آخر وقنها إذا صار الظل مثله . 


قال أو حنيفة : وأوّل وقت العصر إذا خرج وقت” انظبر ؛ وهصذا على التولين » 


وآخر وقنها مالم تنرب الشمس » وأوّل وقت الغرب إذا غربت الشمى » وآخر وقنهبا 


5-0-3 
الم ينب الشفق ؛ وهو البياض الى فى الألفق بمد الجرة . وقال أبو يوسف وممد: هو 
الجرة. 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت المشاء إذا غغب الشفق » وهذا(© على القولين » وآخر 
وقنها مالم يطلع الفجر . 

وقال الشافمى” : أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثانى » ولا يزال وقنها الختار باقياً 


إلى أن يسفر » ثم يق وقت الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقال أبو سعيد الإصطخرى من الشافمية : لاييق وقت الجواز» بل يخرج وقنها بعد 
الإسفار ويصل قضاء ؟ ول يتابمه على هذا القول أحد . قال الشافمى” : وأوّل وقت الظّمر 
إذا زالت الشمس . وحكى أبو الطييب الى من الشافمية أن من الناس من قال : لا يجوز 
الصّلاة حتى يصير النى" بمد لوال مثل لش ال 

وقال مالك : أحب أن يؤخر الظهر بعد الوالا يقُدرما يصير الظل ذراءا ؛ وهذا مطابق 
ا قال أمير الؤمنين عليه السلام حَيْبنقَ*الحبصن ريض المز » أ ىكوضع تربض المئز » 
وذلك نحو ذراع أو أ كثر بزيادة يسيرة 

قال الشاففى” : وا 


| صار ظ لكل شىء مثله » ويعتبر الثل من حدة 
التيادة على الل" الى كان عند الزوال » ومبذا القول قال أبو يوسف وعمد ؛ وقدحكيناءمن 
بل» وبه أيشا قال الثورى” وأحمد» وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤى عن أبى حنيفة » فأمّا 
الرواية الشهورة عنه ‏ ومى التى رواها أبو يوسف فهو أن آخر وقت الظهر صيرورةالظل 
مثليه » وقد حكيناه عنه فيا تقدم . 

وقال ابن المنذير : تفرد أبى 
ظلل” كل شىء مثله خرج وقت الظهر 4 ولم يدخل وقت المصر إلى أن يصير ظل كل" شىم 
متايه . 


نيفة سهذا القول ؟ وعن ألى حنيفة رواية ثالث أنه إذاصار 


(10: 2 زمرء. 
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وقال أبو ثور ومحمد بن جرير الطبرى” : قدر أربع ركمات بين الثل والثلين 
مشتركا بين الظهر والعصر . 

وحى عن مالك أنه قال : إذا صار ظل كل ثىء مثله » فبو آخر وقت الظبر وأوّل 
وفت المصر » فإذا زاد على الل زيادة بين خرج وقت الظهر واختص الوقت بالممس . 

وحى ابن السباغ من الشافمية » عن مالك » أن وقت الطبر إلى أن يصير ظلكل” 
شىء مثله وقتا مختارا » فأمَا وقت الجواز والأداه فآخره إلى أنييق إلى غروب الشمس قَدْر 


أربع ركمات ؛ وهذا القول مطابق” لذهب الإماميّة . 
وقال ابن جُريح وعطاء : لايكون مفرتطا بتأخيرها حتى تتكون فى الشمس صُفرة ٠‏ 


وعن طاوس : لا يفوت حتى اليل 


فأمًا المصر : فإن الشافعى” يقولك إذازاد علا الل أدنى زيادة » فقد دخلوقت العصر؟ 
والحلاف فى ذلك يبنه وبين أبى َتيَْة ب الأته يقول. :وى وقت المصر إذا صار ظل” كل”” 
شىء مثليه » وزاد عليه أدتى زيادة . وقد حكينأه عنه فها تقلام . 

وكلام أمير الؤمنين عليه السلام فى العصر مطابق لذهب ألى حنيفة » لأن إمد صيرورة 
القلل مثيه » هو الوقت الذى تسكون فيه الشمس حَيّة بيضاء فى عَضُو من المهار» حين. 
يسار فيه فرسخان » وأما قبل ذلك فإنه فوق ذلك “يسار من الفراسخ أكثر من ذلك » 
ولا يزال وقت الاختيار عند الشافمى للمصر باقياً حتى يصير ظل كل ثىء 
وقت الجواز إلى غروب الشمس . 


؟ثم يق 


وقال أبوسميد الإصطخرى من أحابه : يصير قضاء بمجاوزة الثلن ؛ فأما وق تالغرب 


فإذا غرّبت الشمس وغرومم! سقوط القرص . 


وقال أبو الحسن على" بن حبيب الاوردى من الشافمية: لا بد أن يسقط القراص ويغيب 
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حاجب الشمس » وهو الضياء الستعلى عليها كالتصل بها ؛ وم يذكر ذلك من الشافسيّة 
أحد غير 
وذكر الشاعى فى كتاب ** حلية الملماء »» أن الشيعة قالت : أوّل وقت الغرب إذا 
اشتبكت النجوم . قال قد حى هذا عنهم . ولا يساوى المكاية » ولم تذهب الشيمة إلى 
هذاء وستذكر قوم قبا يمد 
وكلام أمير الؤمنين عليه السلام ف الترب 


على وقت معين لأنه عرف ذلك بكونه 


وقت الإفطار » ووقت ما يدفع الاج » وكلة الأصرين يحتاج إلى تعريف كا يحتاج وقت 


الصلاة » الهم إلاأن يكون قد عرف أمراء البلاد الذين يصثون بالناس من قبل هذا 
الكتاب متى هذا الوقت الذى “رنطر فيه السائم » ثم يدفع فيه الاج بعينه » ثم يحيلهم فى 
هذا الكتاب على ذلك التعريف الخوض . 

قال الشافمي" : وللمغرب وقت هوهو "قول مالك . 

وحى أبو تر عن الشافنى” أن لها وقتين » وآخر وقنها إذاغاب الشفق . وليس 
بمشهور عنه » والشهور القول الأول » وقد ذكرنا قول أبى حنيفة فيا تقدّم » وهو امتداد 
وفتها إلى أن ينيب الشفق » وبه قال أحد وداود . 

واختاف أسحاب” الشافمىّ ى مقدار الوقت الواحد » فنْهم من قال : هو مقدّر بقدار 
القلبارة وستر المؤارة والأذان والإقامة وفمل ثلاث وكمات » ومنهم مَنْ قدّره بقير ذلك ٠‏ 

وقال أبو إسحاق الشيرا 
فتجوز إلى مغيب الشفق ٠‏ 

فأما وقت العشاء » فتالل الشافمي” : هو أن يغيبٍ الشفق وهو الجرة » وهو قول مالك 


ع مهم : التضبيق إنما هو ى الشروع: > فأما الاستدامة 


وأجد وداود وأبى يوسف وعمد » وقد ككينا مذهب ألى حنيفة فبا تقدّم » وهو أن يغيب 


الشفق الذى هو البياض » وبه قل زكر 
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قل الشافهى: : وآخر وقتبا الختار إلى نِسْف اليل » هذا هو قوله القديم » وهو مذهب 
أبى حنيفة » وقال فى الجديد : إلى ثلث الليل . وبحب أن يحمل قول أمير الؤمنين عليسه 
السلام فى المشاء أشها إلى ثلك اليل على وقت الاختيار » ليكون مطايقا لهذا القول » وبه 
قال مالك؛ وإحدى الروايتين عن أحمد . ثم يذعب وفت الاختيار ؛ وييق وقث الجواز إلى 
طلوع الفجر الثاتى . 

وقال أبو سميد الإصطخرى : لا بيتى وقت الجواز بمد نصف الليل » بل يصير قضاء . 
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فقد ذ كرا مذهبى ألى حنيفة والشافبى" فى الأوقات » وها الإمامان المتبران فى النقه » 
ودخل فى شمن حكاية مذهب الشافمى ما بقولامالشمأْجد وغيرها من الفقهاء . 

فأما مذهب الإمامية من الشيعة » فلعتتتؤتكز طلا عن كتاب أنى عبد الله عمد بن 
حمد بن النمإن رحه الله المروف بالقيك#آبا و12 ال 
ذوال الشمس إلى أن برجع النىء سبتى الشخص ء وعلامة الزوال رجوع الى: بمد انتهاله 
إلى القصان » وطريق معرفة ذلك بالإسطرلاب أو ميزان الشمس » وهو معروف عند 
“كثير من الناس » أو بالممود النصوب فى الدائرة الحندية أيضا » فن ل يعرف حقيقة العمل 
بذاك » أو م يجد آلنه فلينصب عسوداً من خشب أوغيره فى أرض مستوية التلح » 
ويكون أصلٌ المود غليظا ورأسه دقيقا شه الذرى الذى ينسّج به التسكك أو السلة النى 
د بها الأعال » قإن َال هذا الموديكون بلا شاك فى أول النهار أطول من المود » 
وكلما ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القراص فى وسط السماء» قيقد 
حينئذ » فإذا ذال القرص عن الوسط إلى جهة الغرب رَججع الىء إلى الزيادة 
أداد الوقوف على وقت الروال ذلك بخطط وعلامات يجملبا على رأس ظل” المود عند وضمه 


أل : وقت الظهر من بعد 
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فصدر الهار » وكلما تقص فى الظللَ شىء عل عليه » فإذا رج إلى الزيادة على موضع العلامة 
عرف حينشد برجوعه أن الشمس قد زالت ٠‏ 

وبذلك تُمرف أيشا القبلة» فإنّ راص الشمس يقف فيها وسّط النهار» ويصير عن 
يسارها وين التوجّه إلمها بعد وقوفها وزوالها عن لقعب » فإذا صارت مما بلى حاجبه الأبمن 
من بين عينيه ملم أنها قسد زالت » وعرف أن القبلة تلقاء وجهه ؟ ومن سبقت معرفته يبجهة 
القبلة فهو يعرف زوال الشمس إذا توجّه إليها » فرأى عينّ الشمس مما بلى حاجبه الأن ؟ 
إلا اث ذلك لا ييين إلا بسد ؤوالما بزمان » ويبيّن الزوال من أوّل وقته ما ذكرناه 
من الإصطرلاب وميزان الشمس والدائرة الهندية والعمود الذى وصفناه » ومن لم يحصل له 
معرفة ذلك » أو فقد الآلة توجّه إلى القبلة.عتبر صيرورة الشمس على طرف حاجبه الأيمن 
وقت العصر من بمد الفراغ من الف #بإذ) ليح الظهر فى أوّل أوقانها ‏ أعنى يمد زال 
الشمس بلا فصل - وعتد إلى أن يتفير لو نآلشمس باميفرارها للغروب ء وللمشطر والنامى 
إلى منييها بسقوط القراص سما تبلفه أبصارنامن السماءء وأوّل وقت الغرب منيب 
الشمس » وعلامة منييها عدم لخر فى الشرق القابل لللغرب ف السماء ؛ وذلك أن الشرق 
فى السماء مط على لغرب » فا دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فعى تلق ضوءها على 
الشرق فى السماء » فيرى "زتها فيه » فإذا ذهبت الجرة منه عل أن القراص قد سقط وفاب. 
وقنها منيب الشمس وعو الحرة والغرب » وآخره 
مضى الثلث الأول من الليل » وأول وقت الغداة اعتراض الفجر » وهو البياض فى الشرق 
يعقبه الجرة فى مكانه ؛ ويكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض من اللماء ؟ وذلك أن 
الفنجر الأول » وهو البياض الظاهرق الشرق يطلع طولا ثم يتمكس يمد مداّة عرضا ثم يحمر 
الأفن بمده للشمس . 


وآخره أول وقت المشاء الآخر: 


جحقوث 
ينبغى للإنسان أن يصلّ فريضة النداة حتى يمترض البياض » وينتشر مدا فى 
السماء كا ذكرنا » وآخر وقت الغداة طاوع لسن 

هذا ما تقوله النتباء فى مواقيت الصلاة . 


عوه 


فأما قوله عليه السلام : « والرجل يعرف وجه صاحبه » ؛ قنناه الإسفار » 


وقد ذ كرام . 
وقوله عليه السلام : « ونوا مم صلاة أشيفيم » 4 أ ئ' لا تليلوا بالقراءة الكثيرة 
والدّعوات الطويلة . 


ثم قال : « ولا تتكونوا فتانين » » أى لا تفتنوا الناس بإتعابهم وإدخال الشقة علييم 
بإطالة الصلاة وإفساد صلاة الأمومين يفقلونه مي أؤمال مخصوصة» نحو أن بعخدرث الإمام 
فيستخلف فيسل الناس خاف خليفته » فإن ذلك .لا يجوز على أحد قولى الشافمي ؛ ونمو أن 
يُظيل الإمام الركووع والسجود » فيكر” لاومو تبه دوقم فير فمون أو ينونه بأرطن 
كثيرة ؟ وتمو ذلك من مسائل يذذكرها الفقهاء فى كتمهم . 


000 


واعم أن أمير الؤمنين عليه السلام إتما بدأ بصلاة الظبر » لأنها أو فريضة افترضت 
على الكلفين من الصلاة على ما كان يذعب إليه عليه السلام ؛ وإلى ذلك نمب 
الإماميّة » وينصر قوكلم تسميتها بالأولى ؛ ولذا بدأ أبو عبد الله عمد بن عند بن النعمان 
يذكرها قبل غيرها ؛ فأمَا من عدا هؤلاء فأول الصلاة الفروضة عندثم الصبح ؛ 
وم أول الهار . 


عه 


وأيضا يتفرع على هذا البحث القولٌ فى الصلاة الوسعلى » ماهى ؟ فذهب جهور 


يفيضت 
الناس إلى أنها المصر » لأنها بين سلا" مبار وسلائق ليل ؛ وقد رووا أيشا فى ذلك 
روايات بعضها فى الصحاح » وقياس مذهب الإمامية أنها النرب ؛ لأن الظهر إذا كانت 
الأولى كانت الغرب الوسطلى ؟ إلا نهم بروون عن أنمتهم عليهم السلام أنها الظير » 
ويفسرون الوسعلى بمنى الى ؛ لأن الرّسط ى اللغة هو خيار كل شىء » ومنه قوله 


تمالى : ( جَسَْكم' أمَّهَ وَسَل 204 » وقد ذهب إلى أتها الخرب قوم من الفقهاء أيضا . 
وقال كثير من الناس : إتما الصبح » لأنها أيضا بين سلاف" ليل وسلاف' نهار » 


ورووا أيشا فمها روايات وهو مذهب الشافمى” » ومن الناس من قال : إنها الظير "كقول 
الإمابية ولم يسمع عن أحد معتبراأنها المشاء إلا قولا شادًا ذكره يمضهم . 
وقال : لأمها بين صلاتين لا تقْصرَإناة” 


(1) سورة البقرة +04 . 


تابث 


(كه) 
الأشل : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخمى رجه الله ما و لاه على مصر 
وأعمالحا حين امنطرب أمر أميرها عمد بن أبى يكر وهو أطول عبد كتبه 


وأجمه للمحاسن : 


ى خقم امءية 8632 
هَذَا مام بو عبد اله علا هيه 


ف عبلء لد حن ولا مما جآبة 12 ةوجهاة عدوماء و 


إلا تع لجطووما وات » 


؟ فإنه جَلَ اسمه” قد تكفل يتمثر 


م 


وَأْمَرَه أن > 


الله باليد : الجهاد بالسيف »الب الاعتقاد لاحق » وباللسان قول الحقّ 
والأمس بالعروف والنهى عن النكز لاد مكل الله بنصرة من لْصّره » لأنه تعالى 
قل( 011 

والجبّحات : منازعة الى إلى شهواتها ومآريها » ونزعها بكقها . 

ثم قال له : قد ت تسم أخبار الولاة » وتعيب قوماً وتمدح قوماً » وسيقول الناس 
فى إمارتك الآن حو ما كنت تقول فى الأمراء ؛ فاحذر أن تعاب وُذم كا كنت تعيب 


و كلم 
00 


ونم مَنْ يستحق الذم ٠‏ 

ثم قال : إنما يستدل على الصالمين با يكثر صاعه من ألسنة الناس بمدحهم والثناء 
عليهم ؛ وكذلك يستدل على الفاستين بثل ذلك ٠‏ 

وكان يقال : ألسنة الرعيّة أقلام الح سبحاته إلى املوك . 


ثم أمره أن يشم بتفسه » وفسّر له الشيم ما هو ؟ فقال : أن تنتصف منها فيا أحبّت 


(1) سورة المج 40 


2 


وكرهت » أى لا تمسكنها مر الاسترسال فى الشهوات » وك أميراً علمها » ومسيطر؟ 
وقامماً لها من التهّر والانبماك . 1 

فإن قلت : هذا معنى قوله : « فا أحبّت' » » فا ممنى قوله : « وكرهت » ؟ 

قلت : لأنها تسكره الصلاة والصوم وغيرها من العبادات الشرعية ومن الواجبات 
العقلية » وكا يجب أن يكون الإنسان مهيمناً عليبا ى طرف الفمل يجب أن يكون مهيمتاً 
علبها فى طرف لتك . 


ععءع 


0 
لآ 


عقوو وَسَنْجِو » كَإِنْكَ فَوْهم' » وَرَالي | 
تقس ولاك » وَهَو اكفاك أْرمم”' » وَابتلاك 


نري جه حزم معن ما 1 + سوام 


2 


وَلَا عن إلى بوره جات 


َك إذعأل فى الال ء وَمنسَكَة” يلسّن» 


إل شتام له في عطكو» وَلتَنه بع فى جلويو » كلا ل يذل كل 
جبار » بين" كُلّ عتال ! 
35 
الام : 
أشمر قلبّك الرجة » أى اجملما /#الشّقاقله/ هو الوب اللاصق للجسد ؛ قال : 


لأن ارعيّة ؛ إمَا أخوك فى الدين > أو_إنسآنَ مثلك تقتهى رقة المنسيّة وطبع البشرية 


الرعة له . 

قوله : « يؤل على أيديهم » » مثل قولك : « ويؤخذ على أيديهم » ؛ أى 
يهذبون ويققّدون » يقال : خذ على يد هذا التفيه » وقد حجّر الاكم على فلان » 
وأخذ على بده . 

ثم قال : فنسْبتهم إليك كنسبتك إلى الله تمالى » وكا نحي أن يصف الله عنك 


ينبثى أن تصفح أنت عنهم ٠‏ 

قوله : « لا تنصين” تفسّك راب الله © ؟ أى لا تبارزء بالماصى . فإنه لا يدئ لك 
بنقمته ‏ اللام مُقحمة » والراد الإضافة » وتحوه قولمم : لا أ! لك . 

قوله : « ولا تقولنٌ إنى مُومَّر © ؟ أى لا تقل : إى أمير وال آمر” بإلغىء فأطاع . 


(عاتمع اند 


كعمد 


والإدفال: الإفساد » ومشبكة إلدين : ضعف وستم . 

ثم أمره عند حدوث الأهبة والمظمة عنده لأجل الرئاسة والإمْرَة أن يذكر عظمة الله 
اده » وإمانته وإحيائه ؟ فإن تذكر ذلك يطاين من قُلوائه » 
» ويطأطىء منه . 

والترب : حدّ السيف » ويستمار للسطوة والسرعة فى البطش والقتّك , 


قوله : « فى » ؛ أى يرجم إليك يما بمد عنك من سَفْلك » وحراف الضارعة 


تمالى وقدرتّه على إعدامه وا 


مشموم لأنه من 2 أقاء » . 


ومسامة الله تعالى : مباراته فى السموٌ وهو اليلو . 


0 


ون عاد ا وه“ كاف اا مره مك اعم لم موا 
دون عبأده » وَسَنْ سمه اق أَدْحَضَ حُحَتَه » وكآن الم حرابا حَتَى ينع 
20 


أو يتوب . 
ون ته أذتى إل > 
إن الله يَسْمَعْ دعو ايده ريم ايساق . 
2 


دكن أعب' الأثور إن أو ؟ ا 0 
حو 


4 
وَابِطا 


3 
معو 


00 


قالله : أنسف قد » أى قم له يمن :فررَض عليك مر العبادة والواجبات 
المقليّة والسمميّة . 


ثم قال : وأنصف الناس من سك ومن ولدك وخاسّة أهلك ومن تمن وتميل إليه 


من رعيّتك ء فتى لم تفمل ذلك كنت ظالا . 

ثم نهاه عن القلم » وأ "كد الورصاية عليه فى ذلك م 

ثم عرتفه أن قانون الإمارة الاجتهاد فى رضا المائمة » فإنّه لا مبالاة بشخُط خامّة 
مثل أن يكون 
د أوعشرون من أغنيائه » وذوى القّروة م نأهله » يلازمون لوال ويخدمونه 


الأمير مع رضا العامة » فأتما إذا سخخطآت المائمة لم يتفعه رشا اللخاسّة » و 


فى اليلد عشرة 
ويسامرونه » وقد سا ركالسَّديق لم » فإن هؤلاء ومن سَارَعَهِمٍ من حواتى الوالى وأرباب 
ن عنه شيئا عند تنكّر العامة له » وكذاك لايضر” خط 


الشفاعات والقر”باتعنده لا يفنو 
هؤلاء إذا رضيت العامة » وذلك لأن هؤلاء عنهم غكى » وم بدل ء والمائمة لاغ عنهم 
سبوا علي هكانواكالبحر إذا هاج واضطرب» فلا يقاومه أحده 


ولا بدل منهم » ولأتهم إذا 
وليس الخاسة كذلك . 


5 

ثم” قال عليه السلام ‏ ونْمم ما قال : ليس شى: أقل تفعا » ولا كر ضررا على الوال 

من خواسّه أيام الولاية » لأتنهم ينقلون عليه بالحاجات ٠‏ والسائل والشّفاءات » فإذا مزل 
عَجَّروه ورَقَضُوه حسَّى لو لقوه فى الطريق لم يسلموا عليه . 


والمسّو* بالسكسر والفتح والسّنا مقصور : اليل . 


3000 


كل تر » 5 : 


00 


يفك عن_الْأمُورٍ » ولا ريما ” 
م 


وَالْحراص ع رارئز” سَتَّى ينها سُوه الف راث . 


عوع 


(0ب:« المفوءءتمريف. )دوعن م2 


00 


[ فصل فى الهى عن ذكر عيوب الناس وما ورد فى ذلك من الأثار] 
عاب رجل” رجلا عند بض الأشراف فقال له : لقسد أستدللت على كثرة عيويك بما 
تُسكير فيه من عيوب الناس » لأنّ طالب المُيْوب عا يطليها بتدر ما فيه منها ‏ 


وقل الشاعر : 
وأج رمن دأبت بظهء :رج رتيب الاجال أوثو اموب 
وقال آخر : 


وف الخبر الرفوع : « دمُوا الناس بتقلانهم يميش يمضهم مع بعض 6 . 

وقال الوليد بن عتبة بنأبى سيان :كنت أساير” أبهو جك معنا يقع فى رجلء فألتفت 
أى إلى" فال :ياش 
الستمم شريك القائل ‏ إأعا نظر إلى أخبث ما فى وءائه فأفرعه فى وعائك » ولو ردّت كلسة 
جاهل فى فيه لسعد رادها كا شق للها ٠‏ 


وقال ابن عبس »الحدّث حدثان : حَدَثْ مين ' فيك » وحَدّث 


من فراجك . 


بح بوجت 


وماب رج رجلا عند قتيبة بن مسلم ؟ فقال [ه ق 
بن طاما لها التكرام . 

وس رجل بحا رين له وممه ريبة » فقال أحدها لصاحبه : أفيمت ما ممه من الريية ؟ 
قال : ومااممه ؟ قال : كذاء قال : عبدى حر توجه الله شكرا له تعالى إذ لم يعرفنى من 
الشر” ماع رفكو . 

وال الفسيل بن عياض : إن الفاحشة ليع فى كثير من السلدين حَتى إذا سارت 


إلى الصالمين كانوا لحا انا . 
دقل لير :هل من أحد لا 
وقال الشاعر : 
ولسث بذى ترب فى الجا 
ولا مَنْ إذا كأن فى عاق 
ولكن أطاروع 2اا16 


وقال آخر : 

لا تَلتَس' من مسآوى الناس مأ 
وأذكر عاسنَ ما فيهم إذا د كروا 
وقال الخ 


ابدأ بنك تأنهها عن عَيْما 


فبناك تمذر إن وعظت ويتعدى 


ب فيه ؟ فقال : الذى لاعيب فيه لا يموت . 


لماع خيير واتي0؟ 
فاع المغيرة وأغتاتها 
وَبعاسَمٌ أقابهبا 


نيكثف اله 


ثرا من مساويكا 


ولا تيبا أحداً منهم بما فيكا 


فإذا نبت عنه فأنت 20/2 


بالقول منلثة » تبقل التليكُ 


00 


(1) الثبرب : الععر وحل العداوة 
(؟) لأبى الأسود الدؤلى ؟ خزا 


الأدب + : 307 ؛ والرواية هناك : « عن غيها » . 


و 


نما قوله عليه السلام : « أطلق' عن الناس عقدةكل” حقد 4 » فقد استوق هذا المنى 
زياف خطبته البتٌراء فقال : وقد كانت يبنى و 


أقوام إحن2" » وقد جملت ذلك دَبْر 
أذق ونحت قدى » فن كان منكم محسنا فليزدد إحسانا » وم نكان منسم مسيئا فليتع 
عن إساءته » إلى لو عليمت أن أحدم قد قنله الثلال9؟ من بنضى ل كشف عنه قنام » 
وم أهتك له سترا » حتى يبدى لى صفحته » فإذا فمل لم أناظرا» > ألا فليشم لكل" اصرى" 
مشي على ما فى صدره » ولا يكون لاه شفرةً تجرى على ود 


موه 


[ فصل ف النهى عن سماع السعاية وما وردفى ذلك من الأثار ] 
فأتما قوله عليه السلام :< ولا تجلا إل:قضكينكساع » » 'فقد ورد فىهذا الع ى كلام 
حَسَن » قال ذو الّياستين: قبول السّماية شير مَنالسعاية لآن السماية دلالة» والقبول إجازة» 
وليس مَنْ دل على شىء كن قبله وأحارء » فُأمقتَ الساعى” على سعايته » فإنه لو كان صادقا 
كان لثما ؟ ذ همك المورة » وأضاع الحر'مة . 


وعاتب مصعب بن" الزبير الأحنف على أمي بلئه عنه فأتكره » ققال "مصدب : أخيرى 


به اله » قال كللاأبها الأمبي » إن الثقة لا يلغ . 

وكان يقال : لو لم يكن من عَيْبٍ الساعى إلا أنه أصدق ما تيكون أض” ايكون على 
الناس » لمكا نكافيا . 

كانت الأكاسرة لا تأذن لأحد أن يطببخ السَكْباح0؟ » وكان ذلك ما يختص” 
به للك » فرقم ساع إلى أنو شروان : إن فلانا دمانا وحن جاعة إلى طمام له وفينه 


إحنة » وهى المداوة - (؟) اللال والسل يمت - 
(0) السكباج : مرق يعمل من الحم والخل ؟ معرب ٠‏ 


206 
سَكُباج » فوقّع أنو شروان على رقنته : قد دنا نصيحتّك » ودتمنا صديققك على سوء 
اختياره للإخوان. 
حاء وجل إلى الوليد بن عبد اللك وهو خليفة عبد اللك على شق » فقال : أيّها 
الأمير » إن عندى نصيحة » قال : اذ كرها » قال : حاثلى رجع من بمثه سر ء فقال : 
أنما أنت فقد أخبريّنا أنك جار سو'ء » فإن شئت أرسلنا ممك » فإ ن كنت كذيا عاقبناك » 
وإنكنت مادق مقتناك » وإن تركتنا تركناك » قال : بل أتركك أيّها الأمير . 


قال : فالصرف ٠‏ 
ومثل هذا “يحى عن عبد الك أن" إنسانا سأله اتَللُوة » فقال لجلسام 


ذاه ! 
انصرفوا » فلماتمبيا الرجل للكلام قل له : اسمع ما أقول » إيَاك أن تمدخ فأنا 
أعرفُ بنسى منك » أو تكذ ب فإنّه لاوا لمكذوب » أو تسمى بأحد إل فإ 
لا أحب السعاية ؛ قال : أفيأذن أمير ومني بالأنسراف ! قال : إذا شلت . 


وقال بعض الشعراء : 
ترك ماسب الأمير دده ولكتماسب الأمير ابن 
وقال آلثر : 


حُرمت مُنانىمنكإن كن ذا النى2© 2 أتالكَ به الواشون عنى كا قالوا 

ولكتهم لا رأوك شريمة إل تواسوا بالقيمق والحتانوا9» 

فقد رسرت أذْنا للوكشاة سيمة ينالون من عِرافى ولو سنت مالالوا 

وقال عبد اللك بن" صالح لجفر بن يحى وقد خرج يودّعه نا شخص إلى خُراسان : 
أيتها الأمير» أحب" أن تتكون لى ك1 قال الشاعر : 


(1) فق د ه إن يكن الذى »اء وهو مستتم الوزن والنى أيشآ . 
(؟) السريعة : مورد الشاربة . 


5-85 
فكونى على الواشين لدَاء شَعَْةٌ ل أنا للوائى أله سَنُوب 9© 
قال : بل أكون كا قال القائل : 
وإذا الوائى وَنَى يوما بها تفع الورشى مما جاء يفثن 
وقال المياس إن الأحنف : 


ما حَطك الواشوان من وُثْبة ‏ عندى ولامَرَك مُنتابة 


أنتؤاوم يشوا عليك عندى بلذى ابا 
315 

قوله عليه السلام : « ولا دخان فى مشورتك مخيلا يدل بك عن التَممْل » ويمدك 
لان يكم الفقر ويأمرث كم بإلطشاه واه 
منه وقَْلاً 94©؛ ول الث وكيز لتَحشاء ها هنا البُخل ؛ ومعنى «ايمدكم 
الفتر »» عيل إليسك أنسع إن جم- بأموالساع أفتعرتم فيخو فد فتخافون قتبخلون . 

قوله عليه السلام: « ذإن الَعَلْ آل وابليرص يوار شتى يجمعها سوء الظن بالله»ء 
كلام شريف عال علىكلام السكاء » يقول: إن يينها 
عختلفة » وذلك القذر الشترك هو سوه الظن لله » لأنّ المبان يقول فى نفسه : إن أقدمت 


الفقر 4 » مأخودٌ من قول اله تمالى 
دك" تغفرة 


١‏ مشتر كا وإ ن كانت غرائر وطبائم 


قيلت » والبخيل يقول : إن سمحت وأتقت افتفرت » والحريصَ يقول : إن 
ل جد وأجنهد وأداب فاتنى ما أروم ؛ وكل هذه الأمور ترجع إلى سوء الفظرن> 
لله » ولو أحسن الظن الإنسان لله كن يقينه سادةا للم أن الأجل مقدرء 
وأن الرزق مقدّر » وأن الننى والفقر متدّران » وأنه لا يكون من ذلك إلا ما كفَى 
الله تعا ى كوه . 


)١(‏ اللداء : العديدة الغصومة ٠‏ (؟) سورة الل 


50-5 


دار مَزِياً » فَسَنْ 0 0 
كام أغوان نَمَة » وَإِخْوَان الظلمو ؛ 


000 
أن ليك مواوتة » وَأحْس لك مموتة » وأختى 


50 'وأقت امد 
.من عَوَاك حَيكُ وَقَمّ ٠‏ 


م عي« 


الشا : 

مهاه عليه السلام ألا ب 
ونحسينه قد صار ملك ثابتة فى أتقسهم » قبعيد أن يمكنهم الخلرَ منبا إذ قد صارت 
كالخُلق الفريزئ الام لتكرارها وسيرورتها اد » فتد جاءت النسوص فى الكتاب 
والسنة بتحريم معاونة الظلئة ومساعدتهم :5 وتحريم الاستماتة بهم 2 فإ من استمان يهم 
كان ممينا لهم » قال تعالى : ل( وما كنت تخد الِّْنَ سد 994 » وقل : للا مم 


بطانة قدكانوا من قبل بطانة لاظكمة » وذلك لأن الم 


قوماً يُومنون بال واليَوْم الآخر يُرَادُون من حا الله ورسولة 2994 , 
وحاء فى امبر الرفوع: «يُادَى يومالقيامة : أينمن بَرى0© لمم أىالظالين ‏ قلما». 


. 55 سورة الكيف 81. (؟) سورة الجادة‎ )١( 
ب : « يرى »ع تحريف ء صوايةق اود‎ )0( 


تعيوابت 


أن الوليد بن عبد الك برجل من الحوارج » فقال له : ما تقول فى الحجّاج ؟ قال : وما 
سيت أن أقول فيه ! هل هو إلا خطيئة من خطااك » وّرّر من نارك ؟ فلمنك الله ولمن 
الحجّاج ممك ! وأقبل بشّهما » فالتفت الوليد إلى تمر بن عبد المزيز فقال : ما تقول فىهذا؟ 
قال : ما أقول فيه ! هذا رجل كا شتمم » وما أن تَمَُوا عه . 
فنشب الوليد وقال لمر : ما أظظّك إِلّا خارجيًا ! فقال مر : وما أظلك إلا محنونا ؛ وقام 


تفرج مفشّبا » وللحقه خلل” بن" الرتبان صاحب شُرْطلة الوليد » فقال له ما دماك إلى ما كلمت 
به أمير الؤمنين ! لقد ضربت بيدى إلى قائم سنيف أننظر متى يأمرئى بضرب عنقك ؛ قال : 
أو كنت فاعلا لو أعريك ؟ قال : نعم . فلنا اسشُشّاف عمر” جاء لد بن ايان فوقف على رأسه 
متقلدا سيفه » فنظر إليه وقال : يا خالداة نم بيك فإنك مطيعدا فى كل" آم تأعرك به 
وكان بين يديه كاتب للوليد » فقال لهم مع أت“ فلك » فإنك كنت تضس” به وتتفع » الهم" 
إفى قد وضمنهها ذلا رهَسْهما » 6ل > فرظ مَاكَاَة ومين مهتين حتى مانا . 


ودوى النزالل فى كتاب ” إحياء علوم البن ٠“‏ » قال لما خالط الزتعرى السلطان 


اكتب أله ف الندين إليه : عافانا الله و بكر من الفتن » فد أمببحت بحال 
ينبغى لن عرفك أنيدعو اله إك وبرحك » فقد أصبحت شيشا كبيرا » وقد أثقلتك ننم الله 
عليك با فهمك من كتابه » وعآمك من سّة نبيه » وليس كذلك أخذ الله اليثاقة 
على المهاء» فإنه تعسالى قال : (١‏ َيه للناس ولا تسكتموته 904 . واعم أن أيسر” 
ها ارتكبت » وأخف ما احتمك » أنك 1 آنست وحثة الظالم »وسهلت سبيل الفى 
بدنوك إلى سَْ لم يؤد حا » ولم يترك بإطلا حين أدناك» اتخذوك أ! بكر قطبا تدور 


. 1810 سورة العمران‎ )١( 


5-0-8 


عليه را لهم » وجشرا يعبرون عليه إلى بلاثيم ومماسبهم » وشلا ييصمدون فيه إلى 
ضلالهم » “يدخلون بك الشّكه على الملماء» ويقتادون بك قلوب” الجهلاء» فا أإيسر ما روا 

فى جَنْبٍ ما خربوا عليك » وما أكثر ما أخذوا منك فى جَنْبٍ ما أفسدوا من حالك 
ودينك ! وما يؤسّك أن تسكون من قال الله تعالى فمهم نلف من بوهم خَلُْ أضاعوا 
الصّلاة واتبعوا الشبوات فسوف يَلقّون غيًا 204 يا أبابكر » إنك تعامل من لا يجبل » 
ويخفظ عليك من لا يثفل » قداو ديتّك ققد مظيله عَم » وه”ّى' زادّك 


فقد حضر سَفر بميد ؟ ل( وما يختّى على الله من ثىء فى الأرض ولا فى اللماء 294 
والسلام . 


000 


الأضل 


وءعه 


(؟) سورة ابراهم 54 . 


550 


الخ : 

قرله : « والسّن بأهل الورع »© » كلو فصيحة » يقول : اجملهم خاسّتك 
وخُلصاءك . 

قال : ثم" رُفلهم على ألآ يُطرثوك » أى عوتدثم آلآ يجدحوك فى وجهك. ولا يسجّحوك 
يباطل : لا بجعلوك ممن يجح أى يفخر بباطل لم يفمسلهك يجح أسعابة الأسراء الأمرار 
بأن يوالم : ادبا أعدل منسم ولا أعي”» وسقي هذا فرت آمب ناهد بأسامديم ! 
ونحو ذلك » وقد حاء فى الخبر : « احْنُوا فى وجوه الّاحين اتتراب » . 

وقال عبد اللك لمن قام يساره ٠,‏ ما يريف اباتريد أف مَدَحَتى وتصفبى » أنا أعم 
بنفسى منك ٠‏ 
فقال : يا أمير الؤمنين » 
مَنْ كانت الملافة زائتته فقد زينسها » ومن كانت شر فته فقد شر فتها » فإنّك لك 
قال القائل : 


وقام خالد بن" عبد الله القسمرى” 


وإذا الأرُ زان حُسْنَ وُجُومٍ كان للدرَ حُسنْ وجهك زي: 


أن من 

ولا عَقدَ معاوية البّيمة لا زيد قام النّاس يخطبون » قال معاوية لممرو بن سعيد 
أمير الؤمنين أملة 
لما ام 


وخ جل 


وقورع قتع » وهو خلف أمير الؤسين » ولا حَلنَ منه . فقال معان 
أميّة فلجلس » فإنما أردنا بض هذا . 

وأنتى دجل على عل عليه السلام ى وجهه ثن أوسّع فيه وكان عنده مهما ققال 
: أنا دون ما تقول » وفوق ما فى تفسك . 


وقال ابن عباس لدْبة بن أنى سيان وقد أنتى عليه فأكثر : رويداً فقد 


يا أبا الوليد ‏ يمنى بالفت ‏ يقال أمهى حافر” الي ٠‏ إذا أستقصى حترّها . 
فم قوله عليه السلام : « ولا يكوان” الحسن والمسىة عندّك بمنزلة سواء »2 فقد أخذه 
المسّانى فقال : «وإذا لم يكن للُحسنما يرفمه» وللمسىءما يمه » رهد الحسنفى الإحسان» 

واستمر” السىء على الطفيان 6 » وقال أبو الملينة 
شر البلاد بلاذ لا صديق با 3*7 ونام ]يكب الإنانما 


وشر” ما قبضئه راح تك _اشيية_الزراة سواه نيه واكم" 
وكان يقال : قضاء حق الحسن أدب" للسبى. للسبىء » وعقوية السى* جزاا للمحبين ٠‏ 


0 


الأئل : 


له 


ثم على 


منك فيذلك م 


كَ ب أشترك ال روطف إن شن الفأ فلع 
0 


عَنك نباو ملا 3 إن أن" من َس ناربو كا حن ندا عه 5 ون أعَن 
من سآء ظَنْك ربو لم سنَاء بَلاوْكَ عند 


(1) ديراته م بعلم 


وشو ام وه 


» وَأَجتَسسنا يا الألقاء 


30 
المنج : 
خلاسة صدر هذا الفسل », أن مر كتين إليك حَمُن ظله فيك » ومن أساء إليك 
أستواحش منك ء وذلك لأنّك أذ حك إل إنسآن وتسكرار منك ذلك الإحسان تبح 
ذلك أعتقادك أنّه قد أحبّك » ثم يتبع ذلك الاعتقاد أمي” آخر » وهو أن 
الإنسان مجبول على أن يحب من يحّه » وإذا أحببته سكنت إليه وحَسّن 
وبالمكس من ذلك إذا أسأت إلى زيد » لأنّك إذا أسأت إليه وتكرّرت الإساءة 
ذلك أعتقادٌك أنه قد إننضك » ثم" يبع ذلك الاعتقاد أمر” آخر» وهو أن تبغضه أت » 


وإذا أبفضته انقبضت منه وأستوحشت » وساء ظنك به . 


قال النصود للربيع : سَلنى لنفسك ؛ قال . با أسير الؤمنين » ملأت يدى كم ببق 
عندى موضمٌ” للمسألة ؛ قال : فسلنى لوكّدك » قال : أسألك أن تمه > فقال النصور : 
يارييع » إنة لحب لايُسأل » و نما هو أمر” تقتضيه الأسباب » قال : بأمير الؤمنين » وإتما 
أسألك أن تزيد من إحسانك » فإذا تنكرتر أحبك » وإذا أحبّك أحيبته . فأستحسن 


5ت 
النصورٌ ذلك » ثم" مياه ن نقض السّنن المالحة التى قد عمل مها من قبله من صالمى الأمّة » 
فيكون الوزر عليه بما تن » والأجر لأولئك با أسَسوا » ثم أمره بمطارحة اللناء 
والحكاء فى تمصالم مله » فإن الشورة بركة » ومن استشار فقد أضاف قلا إلى عقله ٠‏ 
وما جاء فى ممنى الأول : 

قال رجل” لإياس بن معأوية : 


ثم من ؟ قال : الذين أعطبهم . 
وقال رجل لممام بن عبد اللك : إن الله جمل المطاء عحبّة » والنع مبمّة » 


أحب الئاس إليك ؟ قال : الذين يُنطونى » قالى : 


فأعتى على يك » ولا تمتى فى بُنْسك 


عه 


الئل : 


وَاعْكم أن التعيّة بعت ء لا يملح بنمنها 


٠.‏ قر .أن 


وَأ عبد رمنه” عند حَحْفُوظًا . 


20 


1 
ن » وَسْبْلُ الأمْن؟ 


َالجُوة إن الثر حُسُون ال 


وَل قومالتعية إلا يم ثم" لا وام اجنود إلا 
الَذِى يَقْوَونَ ربو حل رجهاد عدو" وَيَسْتيدونَ عليه 


دراه حَاجِهم' » ثم" لا رقوام دين _السّثين إلا السب الث من الفسَادٍ وَالكَالِ 


تت وغ انم 


ارس رم و ا رد 00 
01 نزم ١‏ كوحن ااي »تر من تاف » الاتن قد 


من حَوَاسٌ الأمُور وَعَوَائَا ؛ ولا قر 


لقره دعو صقرن 


نه الَذنة يمنا وفلخ وستوتم . 


ع 


الاق : 
قالت المكاء : الإنسان مََئى” بالما ةلاد ممها من أن 

أيكون منضمًا إلى أشخاص من بنى جنسه » ومتمدانا فى مكان بمينه » وليس لاراد بالتمدّن 
ساكن الد. ات السّور والسّوق * بل لابدّ أن يقم فى موضع ما مع قوم من لكر ؟ 
وذلك لأن الإنسان مشطر إلى مايأ كله ويشرَّه ليقم صورته » ومضطر إلى ما يليه » 
ليدفع عنه أذى الر" والبراد » وإلى > 


#متياو اه لق 


كن يسَكُنه ليرد عنه عاوية غيره من الخيوانات » 
وليسكون تمنترلا 4 ليتمّن مرن التصرف والحركة عليه » ومعاوم أن الإنسان وحده 
لا يستقل بالأمور التى عددناها » بل لابد من جاعة 3 نرث بعضهم لفيره الحراث » وذلك 
:الى تارك زات لفوت 2 وذلك الحائك يبنى له غيره الَسْكَن » وذلك البنّاء حمل له 


عسل 


دع 


غيرثه0؟ الماء » وذلك السقاء يكفيه غيرثه أمس” تحصيل الآلة الى يطحن مها الحبّ ويعجن بها 
اللدقيق » وتيخيز مها المجين » وذلك الحسّل هذه الأشياء يكفيه غير”ه الاهّام بتحصيل 
الزتوجة التى تدعو إلبها داعية البق » فيصل مساعدة بعض الناس لبعض » لولا ذلك لا 
قامت الدنيا » فلهذا ممنى قوله عليه السلام : 2 مهم علبقات لا يسح يعفتها إلا يبعض » 
ولا غناء يبعفمبا عن بعض © . 

ثم فسّلهم وقمهم فصا : منهم الجند ء 7 ومنهم الْكتَاب » ومنهم القضاة » وم 

ثم فصّلهم وقسّمهم فقسال : منهم الجند » ”7 ومنهم اب » ومتهم القضاة » ومنهم 
المال "© » ومنهم أرباب الجزية من أهل القامة » ومنهم أرباب الحراج من السلمين » ومنهم 
التجّار » ومنهم أرباب المّناءات . ومنهم ذوو الحاجات والسكنة » وهم أدون الطبقات . 


ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال'” الختدكهاية » والخراج 'بصرف إلوالجند والقضاة 
والممّال والَكتاب لما حكونه من التاقتعروجعتونه من النافع » ولابد” لمؤلاء بجيما من 
التسمّار لأجل البتيه والشر اء الهئ2 عنة>- ولاب لكل" من أرباب الصناءات 
كالحدّاد والنجّار والبنَاء وأمشاحم . ثم" تلى هؤلاء الطبقة السفلى » وثم أهل النقر والماجة 
الذين جب مموثتهم والإحسان إللهم . 


وإعا قسمهم فى هذا الفصل هذا التقسيم تمهيدا ما يذّكره فيا بمد » ف شرع بعد 
هذا الفصل» فد كر طبقةٌ طبقةٌ وصينقاً مينفا » وأوساء فى كل" طبقة وى كل 
صنف مهم ا يليق بحاله » وكاأنه © مَبْد هذا القبيد» كالفيرست لما يألى بمده 


من التفصيل . 


(١)اب:‏ دغر تحرف 2. (؟-5؟) ساقط من ب ء وأثبته من 1دا. 


)21د تكانه. 


أت الت 


000000 


ا 200 

يه سس كنا وَاحدًا فى جماد الاو 
28 دويق 2 
نصح لميحتهم إلا مرطتيي20 


0000 


وي وك الب 
ل دُوَلهم' » وَترك استبطاء انقطاً 
اسزيطاه الج مد 
ا 


وَيسَع من وراءهم' خوناَمْ 
هم من خَلو ف أَظْليهِم' » حتى 
50 


5-0 


39 
ف 
عَطتَك عَلَيي' يلف 


تح في آم' » وَوَايلْمنّ ُلن ال 
سل من حُنْن_الثناء مهم » وَتَْوِيد ما أ. 
تيد ما أبلى ذوو البلاء 


)١(‏ عخطوطة الم بحيطهم 
عخطوطة المح : « بحيطام 
ميطتهم » بإلياه اللشددة إل 

لياه الشددة الكسورة ٠‏ 


2 00 .من بلا ما كآن مَنيي"! » وَلَا صَعَُ 


وما كآن عظيما » وَارْدُدْ ِلَ اثر وَرُوله ما يفك 


من الأثور 0 قزم أَحَب 


5ل ار الأخة رمم 


52-0 

لفن : 

هذا الفصل مختص بالرصاة فيا يتلق بأصراء الميش + أَمره أن بول أمر الميش 
من جنوده تمن كان أنسّحَهم له فى ظنه » وأطهرمم جَيْبا » أى عفيفا أمينا ؛ ويكتّى 
عن المفة والأمانة بطهارة » لآن الذى يسرق يحمل السروق فى جَيْبه . 

فإن قلت : وأىّ تملق لهذا بؤلاة اليش ؟ إلا ينبنى أن تنكون هذه الوسيّة 
فى ولاة المراج ! 

قلت : لابدّ منها فى أمراء الجيش لأجل الغنائم 

ثم وسف ذلك الأمير فقال: « من يبلىء عن النضب» ويستريع إلى النذر » » أ: 


)١(‏ سورة الناء وما. 


ب عواجة 


٠. 5‏ خخ ا 3 ع 
أذ عذر » ويستريعم إليه » ويسكن عنده . ويراؤف0© على الضفياء » يرفق بهم 


فى عنهم ويبمد » أى لا بمكهم 


ويَرحمهم » وارأفة : الرجة . ويتبوعن الأقوياء 
من اقلم والتعندى على الضعفاء . ولا يثيره انف 
به الضَّمف » أى ليس عاجزا . 

ثم أمه أن تيلصق بذوى الأحساب وأهل_البيوتات ء أى يكرمهم وحمل مموله 
فى ذلك علبهم ولا يتعداهم إلى غيرثم » وكان يقال : عليكم بذوى الأحساب ؛ فإن ملم 
يتسكرتمو| استحيز 99 , 

ثم ذكر بمدم أهل” الشجاعة والستخاء» ثم قل : « إنها جاع من الكرم » ونب 
من المرف 4 من هاهنا زائدة ؛ وإنكانت فى الإيجاب على مذهب أنى الحسن الأخفش » 
أى جاع التكرم » أى يجمه كقول النة “مل عليه وآله : « لحر جاع الإثم © . 


والعراف : المروف ٠‏ 


بيج غطبّه عُنْف وقسلُوة.ولا يقد 


وكذلك « من » ف قوله :كز 1 الفة) أى وش المراف » أى هى 
أقسامه وأجزاؤه » ويجوز أن تكون « من » على حقيقتها للتبعيض » أى هذه الكلال مجلة 
من السكرم وأقسام المروف ؛ وذلك لأن غيرها أيضا من الكرم والمروف» وجو المدل 
والمفة . 

اقوله : « ثم تفقّد من أمورثم » الضمير هاهنا برجم إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما 
ستذكره ؛ ما يدل الكلام عليه . 

فإن قت : إنه ل جر للأجناد كر قبا سبق ؟ وإنما للذدكور الأسراء ! 

قلت :كلا بل سبق ذكر الأجناد » وهو قوله : 2 الضمفاء والأقوباء © . 


استحسبوا » , ب : « استحبوا » » وأئيت ما فى 1. 


ها 


وأميه عليه السلام أن يِتفقّد من أمور الجيش ما يتفقّد الوالدان من حال الوك ؟ وأمره 
ألا يلم عنده ما يقوتيهم ب وإن عم » وألّا يسصحة 
تقد جسيم أمودهم عن تفقد سنيرها . وأمره أن يكون 
إليه مَنْ واساهم فى ممونته ؛ هذا هو الضمير الدال على أن الضمير الذ كور 


أولا لانجّند لا لأمراء الجند ‏ لولا ذلك ما انتتظم السكلام ٠‏ 


تمده به وإن قل" » وألّايعدمه 


آثر رءوس جنوده عنده وأحظاهم 


عنده وأ 


قرله : « من خُلُوف أهلييم » » أى تمن يخلفونه من أولادهم وأعلييم . 

ثم قال : لا يصح” نصيحة الجند لك إلا بحيطتهم على ولانهم ؛ أى بتتطافيم علميم 
وكحتهم» وهى الميطة على وزن الشّيمة» مصدر حاطه يحوطه حَوطا وحياطا ؛ وحيطة » 
أى كلاه ورعاه ء وأكثر الناس بروونها « إلّه بحيطهم » بتشديد الياء وكرهاء 
والصحيح ما ذكرناء . 

قوله  :‏ وقله استثقال ويم » 4 1ق اتح" لسيحة اند لك إلا إذ أحيُوا أمرادعم 
ثم م يستتوا ذوهم ؟ ول يتمتوازواها ٠‏ 

ثم أمره أن يذكر فى الهالس والحافل بلاء ذوى البلاء منهم ؛ فإن" ذلك مما يرهن 
عَم الشجَاع ويحررك الجبان . 


قره : « ولا سس بلاء امرىه إلى سيره » » أى اذك ر كل من ألى 
منهم مفرتداغير مضموم ذكر” بلاثه إلى غيرء » ك لا يكون مغمورا فى بذك 
09 

ثم قال له : لاتعظم بلاء ذوى الشرف لأجل شرفهم » ولا تقر بلاء ذَوِى الضّة 
الضعة أنسابهم » بل اذكر الأمورَ على حتائقها ٠.‏ 

ثم أمره أن برد إلى الله ورسوله ما يُضلمه من الحطوب ؛ أى مايثوده وعيله 


التقله » وهذه الرواية أصح من رواية من رواها بإلظّاء ؟ وإ نكن لتلك وجه . 


| رسالة الإسكندر إلى أرسطو وردٌ أرسطو عليه ] 


وينبتى أننذ كر فى هذا الوشع رسالة أرسطو إلى الإسكندر فى مم امحافظة على أهل 
البيونات وذوى الأحساب » وأن يخسّهم بالرياسة والإمرة ‏ ولا يمدل عنهم إلى العامة 
والسّفلة » فإن فى ذلك تشييداً لكلام أمير الؤمنين عليه السلام » ووصيته . 

ما ملك الإسكندر إيران تمر وهو العراق مملكة الأ كاسرة ‏ وقتلَ دارا بن دارا 
كتب إلى أرسطو وهو ببلاد اليونان + 

عليك أيّها الحتكيم متا السلام » أماإيم فإن الأفلاك الدائرة » والملل || 
وإنكانت أسمدتنا بالأمور التى أسبحالدايي :ليها دائبين » فنا جد وااجدين لمن 


الاشطرار إلى حكتك » غير جاحد بن فيضلك و القرآر بتزلتك» والاستنامّة2؟ إلى مشورتك 
والاقتداء برأيك ؛ والاعباد لأمرك وتيك » لما بلانا من ججّدا ذلك علينا » وذقنا 
من جَنا متفمته » حتى صار ذلك بنجوعه فينا وترسّخه فى أذهاننا وعقولنا كالنذاه لنا» 
فا نتفك نول عليه » ونستمد منه استمداد الجداول من البحور » وتعويل الفروع على 
الأسول » وقرّة الأشكال بالأشكال . وقد كان مما سيق إلينا من القصر والفَلج» وأتيح 
لنا من الور » وبلفنا فى الندو من الشكاية والبطش ما يمجز القول عن وصفه » 
ويقعير شسكر النعم عن موقع الإنمام به » وكان من ذلك أنا جلوزنا أرض سورِيّة والحزيرة 
إلى بابل وأرض فارس ٠»‏ فلا حللنا بعقوّة9؟ أهلها وساحة بلادهم » لم يكن إلا ديا 
نفرث متهم برأس ملكهم هدي إلينا » وطلباً الحظوة عندنا » فأمرنا بصلب تمن 


)١(‏ كناف اء واستام إلى الأمر : سكن إ! 
(؟) العقوة : ماحول الدار . 


؟ وفى ب : « الاستبانة » . 


ج يوت 


حاء به وشهرته لسوء بلائه » وقلة أرعوائه ووفائه ؟ ثم أمرنا جمع من كان هناك من 
أولاد ملوكيم وأحرارمم وذوى الشرف منهم ؟ قرأينا رجالاً9© عظيمة أجسامهم 
وأحلامهم » حاضرة ألبامهم وأذهانهم » رائمة مناظرثم ومناطقهم » دَليااً على أن مايظوى 
من رُوائهم ومنطفهم أن وراءه من قرّة أيديهم » وشدّة مجدتهم وبأسسهم مالم يكن 
ليكون لنا سبيل إلى غكبتهم وإعطائهم بأيديهم » الولا أن القضاء أدالنا منهم » وأظفرنا 
بهم » وأظبرنا علمهم ء ول نر بميدا من الرأى فى أمىم أن نستأصل شأفتهم » ومجتث 
أصلهم » وناحقهم بن مفى من أسلافهم » لتسكن القلوب بذلك الأمن إلى جرائرمم 
وبوائتهم ‏ فرأينا ألانسجل بإسعاف بادى" الرأى فقتلهم دون الاستظهار علبهم مشورتك 
قم . قارفع إلينا رأيك فيا استشر نالك فيه بمد حتته عندك » وتقلييك إباه يل نظرك » 
وسلام أهل السلام » فليتكن علينا وعِلياك + 

فكت إليه أرسطو : 

ملك الاوك » وعظم المغلاء © الوسكددر لويد تمر على الأعداء » الهدى له ااظفر 
بإللوك » من أصفر عبيده وأقل حَوَلِِ ؛ أرسطو طاليس البَخُوع بالتُجود والفذلل فى 
السلام » والإذءان فى الطاعة : 

أما بعد » فإنه لا قرّة بإلنطق وإن احتشد الناطق فيه » واجتهد فى تثقيف ممانيه » 
وتأليف حروفه ومبائيه على الإحاطة 


انناله القدرة من بسنْطة علو اللك وسمر ارتفاعه 


عن كل" قول » وإبرازه على كل" وصف » واغترافه بكل” إطناب . وقد كان تقزر عندى 
من مقدّمات إعلام فضل اللك فى هل سبقه » وبروز شأوه » يمن نقيبته ؛ مذ أت 


إل حاسة بصرى صورة شخصه » واضطرب فى حس سمبى صوتٌ لفظه » ووقع وى 


(عب: درجاة. 
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على تعقيب نجاح_رأيه » أام كنت أؤدى إليه من تسكلف تعليمى إنادما أمبحت قاضيا على 
قسى بالحاجة إلى تعلمه منه . ومهما يكن سنى إليه فى ذلك » فإنفا هو عقل مميدود إلى 
عقله » مستنبطة أواليه وتواليه من علمه وحكته . وقد جلا إىّ كتاب اللك ومخاطبته إلى 
ومسألته لى عنّا لا يتخالجى الشاك فى لقاح ذلك وإنتاجه من عنده؛ فمنه صَّدّر وعليه ورد ؟ 
وأنافبا أشير به على اللك ‏ وإن اجمهدت فيه واحتشدت له » وتجاوزت حدّ الوسم والطاقة 
مت فى استنظافه واستقصائه ._كالمدم مع الوجود » بل كا لايتجز"! فى جنب ممظم الأشياء » 
الكى غير ممتنع من إحابة |!/ للك إلى ما سأل » مع على ويا يقينى لمظيم غناه عنى » وشلة 
فاقتى إليه » وأنا راك إلى اللك ما اكتسبه منه ء ومشير عليه يما أخذته » 
منه فقائله: 

إن لسكل تربة لا محالة قسن مئ'المسَائيّ”ي وإن لفارس قنسمها من النجدة والقوّة» 
وإنك إن تقتل أشرافهم تُخلف الوطماوعل أقامبم » وتورث سقلتهم على متازل عذيتهم » 
وتنب أدنياءم على عراتب كَوعاكام ول ْكْلَ اللوك قط يبلاء هو أعظ” علمهم 
وأشد توهينا لسلطانهم من غلبة لكف + وذ الوجوه » فاحذر الحذر كله أن تمكن تلك 


الطبقة من التَلّبة والمركة » فإنه إن تم منهم بعد اليوم لى جندك وأهل بلادك ناجيت 
دهمهم منه مالا روئية فيه » ولا بقيّة معه ؛ فانصرف عن هذا الرأى إلى غيره » واعمّد إلى 
مَنْ قبلك من أولئك المظلاء والأحرار 8 دع ينهم مملتكتهم ء وألزم اسم 

من وليته منهم ناحيته » وأعقد الفاج على رأسه وإن صفر ملكه » فإن المتسمى 
بالاك لازم لاسمه » والممقود التاج على رأسه لا 


قليس ينشب 292 ذلك أن 
يوقع كل ملك مهم ببنه بين صاحبه تدابراً وتقاطماً وتنالباً على اللك » وتفاخراً الال 
والند ؛ حتى ينسون بذلك أشفالهم عليك وأوثارثم فيك » ويمود حربهم لك حرباً 


إلذنا 


5210 
ينهم » وحتقهم عليك حتقا منهم على أتفسهم » ثم لا بزدادون فى ذلك بصيرة إلا أحدثوا 
لك مها استقاسة ؟ إن نوت مهم دانوا لك » وإن ذأيتَ عنهم تعزو بك » حتى ينب من 
ملك مهم على جاره باك ويسترهيّه يجندك) وفى ذلك شاغل لم عنك» وأمان لإحدائهم 

بمدك » وإنكان لا أمانّ للدهس » ولا ثقة بالأيام . 


قد أدَتُ إلى اللك ما رأيته” لى حظا » وعلى” حقسا » من إجابى إتاه إلى ما سألنى عنه » 


وعتطته النصيحة فيه » والملك أعلى ينا » وأتمذ رَ بد » وأفضل رأياء وأبمد عم فيا 
استمان بى عليه ؟ وكافنى بتبيبنه والشورة عليه فيه . لازال الك متعرقاً من عوائد لتقم 
وعواقب الصنع » وتوطليد الك » وتنفيس الأجل » ودّرك الأمل » ما تأتى فيه قدرته على 
غاية قصوى ما تناله قدرة البشر ! 

والسلام الذى لا انقشاء له ولا اتشياء ولإيفاية ولك خناء » فليكن على الك . 

قلوا : قممل اللك برأيه » واستخلف على ]ران شهر أبناء الملوك والمظاء من أهل 
فارس ء فهم ملوك الطوائف الذين بقوا بده ؛ والملكة موزعة ينهم إلى أن جاء شير 
ابن بالك فاتترع اليك م 


عوع 


الشبهات » وَآخَدَمْ'_بالمجعر» وَأمَك* 


لوه ا 


000 


و3 تكش الأنور » وأتم' عن اتير الحم 
ستيه راد وَأوليك ية, 


0 1 
كذ كآن أسيرا فى أرى الْأثْرَار» يمسر فيو بالبوَىء وَتُطتب ربع الذنيا . 


ععه 


المج : 

تمحكه الخصوم : نجمله ماحكا و أى لوجاء حك التجل » أى ل » وماحك زيد 
عمرًا؛ أى لاج . 

قوله : « ولا يهادى فى الل © » أى إن ذل رجع وأناب » والرجرع إلى الحق خيرة 
من القادى فى الباطل . 

قوله : « ولا يحصّر من الىء » هو المنى الأول بعينه » والىء : الرجوع » إلا أن 
ها هنا زيادة » وهو أنه لابحصّر» أى لايميا فى النطق » لأن” رمن القاس من إذا ذل حمير 
عن أن برجع وأصاي هكالفباهة والعى' خجلا ٠‏ 

قوله : 2 ولا شرف نقسه » » أى لا تشفق . والإشراف : الإشناق والوف » 
وأنشد الليث : 


وين' مشر الجراء إسرافأقس_ علينا وحيّاها عليبنا تشّرا 


10-2 


2 
وقال عروة بن أذ 
ع 00 و تا خا جه 
القد علمت وما الإشراف من خلق أن ألذى هورزق سوف ياتينى 


والمنى : ولا تشفق ننسه » وتخاف من فوت النافع والرافق . 
ثم قال  :‏ ولا يكتنى بأدنى فهم 6 » أى لا يتكون قانما بما يخطر له بإدى" الرأى من 
أس الخصوم » بل يستقصى ويبحث أشدّ البحث . 


قسوله : « وأقلهم تبرثما يمراجمة الحمم © » أى تضجُراً » وهمذه المصلة من 
محاسن ما شرطه عليه السلام » فإن” القلق والضجر والتيم قبييح » وأقبح ما يكون 

من القامى . 

قوله : «وأصرمهم»؛ أى أقطمهم وأمط اث "ادها كذا » أى استخقه . والإطراء: 
الدح . والإغراء : التحريض . 

ثم أمرء أن يتطلع على أحكامة وأفمتكو7»:وأن ينرق له عطاء واسما يملا عينه » 
ويتعقف به عن الرافق والرشوات » وأن يكون قريب المكان منه » كثير الاختصاص 
به ليع قربه من سعابة الرجال به وتتبييحهم ذاكره عنده . 

ثم قال :< إن هذا الدّبن قدكان أسيرا »» هذه إشارة إلى قضاة عبان وحكامه» وأتهم 
م يكولوا يتقضون بالق عنده » بل بإلهوى لطلب الدنيا 

وأما أحابنا فيقولون : رح الله عئان ! فإنهكان ضعيفا » واستولى عليه أهله » قطموا 
الأمور دونه » فإنمهم عليهم وعيان برىء منهم . 


عع 


. ) اللسان ( شرف‎ )١( 


ةي 


[ فصل فى القضاة وما ازمهم وذ كر بعض نوادريم ] 
قد حاء فى الحديث الرفوع : « لا يقفى التافى وهو غضبارت » . وجاء فى 
الحديث الرفوع أيضا : « من ابت بإلقضاء بين السلين فليسيل ينهم فى لمظه وإشارته 
ويجلسه ومتمده © . 
دخل أبن شهاب على الوليد ‏ أو سلوان ‏ فقال شهاب » ماحديث يرويه أهل 
الشام؟ قال: ماهو يلأميرالؤمنين؟ قال. ون أناشهتمالى إذا استرى عبداً رعيّة كتب له 
نات )كب يا اتات ب اي :كذبوا ا أمير ارسج ءات 30 


وقال بكر بن عبد الله السّدوى” لابن - وأراد أن يستقشيّه : واللّه ما أحيمن 


القضاء » فإن كنت سادقا لم يحل لك أن تستقى مَّنْ لا يحسن » وإن كنت كاذبا ققد 
فقت ء والله لا يحل" أن تستقفىّ الفاسق . 

وقال ارأهرى" : ثلاث إذا كن فى القاضى فليس بقاض » أن بي 
الحمدة » ويخاف المَرال . 

وقال محارب بن زياد للأعش : ولي القضاء فبكى أهلى © فلنا عت بى 
أهْى » فا أدرى ريم ذلك ؟ قال : لأنك ولت القضاء وأنت تكرهه وتجزع منه » 


ره اللامة » وبحب 


(1) سورة س 520 


ال 


فبكى أهلك لجمزعك » وعزلت عنه فسكرهت المزل وجزعت فى أهلك لجزعك . قال : 
أل إن شلرمة بقوم يشهدون على قراح © تمخل» فشهدوا - وكانواعدولا فامتحتهم 
فقال : ك ف القراح 0" من تمخلة ؟ قالوا : لا نمل لم ؛ فرق شهادتهم » فقال له أحدمم :أت أبّها 
القافى تتفى ف هذا السجد منذ ثلاثين سند » فأَمْيْمنا م فيه من أسطوالة ؟ فتكت 
وأعازم . 
خرج شريك وهو على قضاء الكوفة يتلتّى الميزران » وقد أقبلت تريد المي » وقد 
كان استقضى وهو كارهء فأتى شاهى0©» فأقم بها ثلاثا» فم توافي » نف اده وماكان 
معه » فجمل يله بللا ويأ كله باللح » فقإل' اللاي لإنبال التوئ 
فإنَ كان الذى قد قلت حقلت بي أن فنا كرهولة على القضاء9© 
فا لك موْضْما فى كل رق ك7 تلفق م انيج من التسساء 
متها فى قرى شاه ثلانا بلا زادٍ سوى كتر وماد! 


له - وأخوها الوليد 


سريع مول تحرو بن حريث - وكا 
ابن سريع إلى عبد الاك بن مير ؟ وهو قاض بانكوفة » فَتََى لها على أخيبا » فقال 
هُذِيل الأشجمى : 
أنام وليل بالشهود يسوقهم على ما أدّعى من سامت الال والَلوّل 
وباءت إليه كَل وكلائها 0 لشفلا من الداء الاير وَالَمبَل 
تأللى ولي عند ذلك به وكرت ولي ذا ربراه وذاجَدَل 
4ت لديا حتى قفى لما بنير قضاء الله فىعحكَم الطول 


وت ( قرح ) ٠‏ (؟) شاهى : موضم قرب القادسية . 


62( 0 ا معجم البلدان 


وكان وما فيه التَاوُص" واتلوّل 
تتم أو سمل 
وبق عيتيه وَلَاك ناته ىكل شى ماخلا وَسْيِها جَلل 
وكانعبدٌ اللك بن عمير يقول: لمن الله الأشجمى ؛ وله جما حاءنّتى السَّلتوالتشتحة 

وأا ىالتوشأ فأردّها لما شاع منشعره. 
كتب مر بن" لطاب إلى معاوية : أما إمد» فقدكتبت إلياك فى القضاء بكتاب لم 


آل ونفيى فيه خيراً ؛ ّم خحس مال يل" لك ديتك» وتأخذ بأفسل حفلك 


إليك الحصيان فمليك بِالبيّنةالمادلة أو اين القمة ون المميف حت يشتد قله وينبسط 


إذا تقدم 


! من ورجع إلى أهله ؛ ونا اي يع حقه من | 
ل + اتن ين امسو فظو سدطوك اشم ين الى مال كن 
لك فصل القضاء . 

وكتب مر إلى شرح : لاتسارد ولا سان » ولا تع دا 
ولا نض وأنت غضبانٌ » ولا شديد” الجوع » ولا مشفول القاب . 

شهد رجل عند سورّار القاضى » فقال : ما صناعئك ؟ فقال : مؤدّب 4 قال : أنا لا أجيز 
شهادتك ؛ قل : وم ؟ قال : لأنلك تأخذ على تعليم أيضا تأخذ على 
القعناء بين السلدين أجرا ء قال : مهم | كرعون ؟ قال : نمم أ كرهوك على القضاء» فبل 
| كرهوك على أخذ الأجر ! قال : عل شهادتك . 

ودخل أب ذلامّة ليشيد عند أنى ليلى» فقال حين جلس بين 

إذا الاي عط تنيت عنهمٌ ١‏ وإن يحثوا عَنى ففيهم ماح 20 


. 6 ء وقيه « إن اكلى‎ 24 20٠١ الأغاتى‎ )١( 


فى يلس القشاء» 


القرآن أجراء قال : وأ 


جيني 
وإن حَتروا بثزى حفرات بثارم# ليم ما تُخفيه نلك التبائث 
فقال : بل تنطّيك يا أباؤلامة ولا نبحثك ؛ وصرّقه راضياء وأعطى الشهود عليه من 
عنيره قيمة ذلك الى . 


كان عامربن” الفارب المَدْوائى” حاك” المرب وقاشيّب| » فنزل بدقوم بسيفتونه فى التق 


فى فيه » وكان له جارية اسمها خصيلة » را لامها فى الإبطاء عن 


وميراك ؟ ؟ فلم يدر ما 
الى وفى الشىء ٠‏ يم عايا »فقا لا : يا خصَيلة » لقد أ. ع هؤلاء القومٌ فى غنمى » 
وأطالوا الكث ؛ قلت : وما يك عليك من ذلك ؟ اتبعه' مَبَالَهِ وخلاك ذم » فقال للها : 


«مَسَى”'حُسَيلُ بدها أو رُوحى ». 

700 لقوم يتنازعون : هل لكك قإلمن أو ماهو خير من الحق ؟ قيل : 
وما اذى هو خير” من الحقّ ؟ قال : التحاط والهُقم' 4 فِْنّ أخذ المقّ كله مر" . 

وعزل عر” بن" عبد المزيز بسن قينائم »فتال : ل عرْلْيَنى ؟ فقال : بلننى أ نكلامك 
أكثر” م نكلام الحسمين إذا نحا كما ! 

كل اما عاية اظازي نا حا لات امايق بعبد الملك » 
+ شيخاً كيرا ؟ فقال : الحق أ كبر" منه » 
فتال : اسكت وبتك ! اما أظلك نقول اليوم حقاحتى 
تقوم ؟ فقال : لا إِنه لاله . فقام القافى ودخل على عبدر الك وأخبره » فتال : اقض 


حاجتّه وأخرجْه من الشام كى لا "يفسد علينا الناس 


وأختصم أعرابى” وحَضَرِىَ الرقاض » فقال الأعرانى" : أيه اانقاضى » إنهوإن كمي 99 
إل الباطل » فإنه عن الحق لوف - 


ا 


ودد دجل” حادية على رَجل اشتراعا منه باحق » قترااً إلى إباي بن 


(1) فى جمع الأمثال 580:9 «متى سخيل بمدها أوسبّحى». ١‏ (2) هملح : أسرع . 


5-0-7 


فقال لها إياس : أى رِجُليك أطوّل ؟ فقالت : هذه » فقال: أتذكرين ليله ولدك أمك ؟ 
قالت : نعم » فقال إيأس : رد رذ ! 


أمة لاثيةقى فبا 
بالحقّ © ؟ ومن الحديث الرفوع من رواية أنى هريرة : « ليس أحث حك بين الناس إل 
جىء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عُنقه » فنكه الال » وأسكمه الحور » . 


وحاء فى الخبر المرفوع من رواية عبد الله بن عمر : « لا قناستة 


وأستعدى رجل على على” بن أبى طالب عليه السلام عمر بن الطاب رغى الله عننه 
ول جالس » فالتت عم" إليه » فقال : قر يا أ الحسن فاجلس مع حَمْمك » فقام فجلس 
ممه وتناظرا ؟ ثم” أنصرف لجل ورجع على عليه السلام إلى عمل » فتبين عمر التغيّر فى 
وجهه ء فقال : يا أبا الحسن » مالى أراك متنقام! | كرهت ماكان ؟ قال : تمم » قال : 
وماذالك ؟ قال + كتيتى بحضرة حَسْمى ,هفاك > ق/ياعلى” فأجلس مع حَسْمك ! فاعتنق 
عر” عليا » وجمل يقبل وجهّه »-وقل أن تم ! ربت هدانا الله » وبتك أخرجنا من 
الظّلمة إلى التور . 


أبإن بن“ عبد الجيد اللاحق” فى سرّار بن عبد الله القامى : 

لاتدح الللتأنى حُكْيو ‏ شيمته عدل وإنساف 

جفى إذا لم تَقَدُ شب وى أعتراض الشكوَقَافُ 
كان يبقداد رجك "يذّكَر بإلسّلاح والزهد يقال له ريم » فول القضاء ء فقال المنيدة 
فإنه كام حب الدنيا أريمين سئة 


مَنْ أراد أن ب ودع سره من لا بفشيه فعليه برجم 0 
إلى أن قدر عليما . 
الأشبب الكوق": 
با أهل يندّاد قد قامت بشع مذ سار وينم نوح بن اجر 
لوكن حي له اجاج ماسلمت ‏ ححيحة يده من وم حَجَاجر 


اتيج )م 


ا 


أيدى التبط بالعراط والثيل . 


أبن الزبير أعترل شُرع” القضاء وقل : لا أَقَفبى فى الفتنة ‏ فق 


لا يقذى تسم سنين» ثم عاد إلى القضاء وقد كيرت سنّه » فامترشه رجل وقد أ نصرف من 
مجلس القشاءء فتان له : أما حان لك أن ناف الله ! كبرت سنك » وفسد ذِهْنك 9 
وصارت الأموث تجوز عليك » فقال : والله لا يقولها بمدّك لى أحت . فلزم بينّه 


حتى مات . 


قبل لأنى_قلابة وقد هرب من القضاء : لو أجبت ؟ قال : أخاف الاك » قل + 
او أجتهدت ل يكن عليك بأسئ” ؛ قال :يك ! إذا وقع الساع فى البحركم عسى 
أن يبع ! 

دما رجلة لسلبان المَادّ "كرتي »رفقال : أرانيك إقه يا أب أيوبَ على قضاه إسبّهان 1 
فال : وَبْحك! إن كان ولابد فعلى حراجها أ فإن أخد أموال الأغنياء أسهلٌ ين أخذ 
أموال الأيقام . 


فى جَوراً على اكلما | م ول تقض علياً 
فقبض الشّمى” عليه وضربه ثلائين سوطا . 


قال ابن أبى ليل : ثم انصرف الشعبى” يوما من مجلس القطنساء وقد شاعت الأبيات 


* فين التعبية لا ٠.‏ 
ولا تفط تثمة البيت » فوقف عليها ولقنها » وقال : 


* رقع لاف إلا » 
نم ضحك وقال : أبمده الله ! واو ما قضينا 29 لها إلا بالق . 


عات أصياة قاض فقالت : مات يكلى وترك أبوين وأ بنا وبنى عم فقال القاظى : 
لأبوايه الكل » ولأبنه اليثم » ولك اللثمة » ولبنى عنه اللة » وأحلى امال إلينا إلى أن 
ترتفع الخصوم ! 

فى سيان الثورئ شريكا بد ما أ. 
والصلاح تلى القضاء ! قال : ياأبا عبد أله قبل إلتآس بدّمن قاض ! قال : ولابت يأب 


فقا له يا أ عبد الله » بمد الإسلام والفقه 


عبد الله الناس من شرعلى” . 
وكان الحسن بن” صالح بن حئ يقول لما ول 2س 
قال أبو هَرَ رضى الله عنه : قال لى رسولء الله صل الله عليه وآله : با أبا ذه اعقل9؟ 
مأقولٌ لك ؛ جَملَّ بردّدها على" سك أ. 
سينك وعلا.نتك » وإذا أسأت فأحسن » ولا تسألن” أحسداً شيثا ولو سقط سوملُك » 


يك القضاء : أىّ سي أفسّدوا 1 


م » ثم قال لى فى ايوم السايع: أويك بتقوىالله فى 


ولا تتقلدن أمانةً» ولا لين ولاية » ولا تسكفان” يقبا » ولا تقطين” بين أئنين © . 


أراد مان بن عفان أن يستقفىّ عبد الله بن حمر ء فقال له : لست قد ممت النى” 
سل الله عليه وآله يقول : « من أستعاذ بالل فقد عاد يا !4 » قال : بلى » قال: فى أعو 


الله منك أن 7 


()1ءد: « قشيث »ء وأثيتمانىد. (؟) ود: «اضل». 


يات 

وقدذ كرالفقهاه فىآداب القاضى”© أموراء قالوا: لايجوز أن يقل هدي ىئام القضام 
إلا من كانت له عادة دى إليه قبل أيام القضاء » ولا يجوز قبولما فى أليام القضاء من له 
احكومة وخصومة » وإ نكن مين له عادة قديعة » وكذلكإنكانت الحدشية أتسَ وأرقم منا 
كانت قبل أنام القضاء لا يحوز قبوانها . ويجوز أن يحضر القاضى الولام” ؛ ولا يحضر عند 
قوم دون قوم 4 لأنّ اتتخصيص ب 


٠‏ ويكره له ميا 


اميل » ويحوذ أن يود الر'شى » وتيشهد الجنائز » 
والشراء . ولا يجوز أن * 


يّ وهو عبان 


يُستحب أن يكون اسه فسيحا لأ يتك يداك هو أيضا . وبكره الجلوس فى الساجد 
للقضاء » فإن احتاج إلى وكلاء حار نجهم 3أوصهم بالرفق بالحصوم . ويستحب أن 
يكون له حَنْس » وأن ينهذ كاتبا تق الجا نإية+ “ون شرمذ كاتبه أن يكون مارفا بما 
يكيب به عن القضاء . 

ولف فى جواز كول وميا ؛ والأظير أنه لا يجوز . ولا يجوز أن يكون كائبه 
فاسقا » ولا يجوز أنيكون الشهودٌ عنده قوما مسّينين » بل الشهادة عامّة فيمن أسقكل 


000 


مم افر 


فأمُورٍ ايك ذا 


: كذا فى اء د وهو المواب وى ب‎ )١( 


بوعل 


لك الا لاق . 


لما فرغ عليه السلام من أمر البطائ مركم فى أمر الدمال » وثم مال السواد 
والصّدقات والوقوف والمالح وغيرها ©قأصرةت أن تمملهم بمد اختبارمم وتجرتهم » 
وألّا بول عا للم » ومن يشعع كهي وار لا اانا علديم . 

كان أبو الحمن بن الثرات يقول : الأعمال للكُفاة من أ#صابنا » وقناه المتوق 
على خواص أموالنا . 

وكان 


إن خلد يقول : من تسبّب إلينا بشفاءة فى عمل » فقد حل عندنا حل 


من يمبض بفيره » وم م ينمض بنفسه لم يكن للعمل 
ووقع جعفر بن يحب ى رُقعة متحرام به : هذا فى له حُرامة الأمل » فامتحنه بالعمل 

إن كان كافيا فالسلطان له دوننا » وإن لم يكن كافيا فنحن له دون السلطان . 

« فإنهما - يمنى استعالهم للمحاباة والأثرة ‏ جاع من شب الموار 


ثم قال عليه السلام : 


ة » وللمنى أنذلك ييجمع ضر با من الجر والحيا 
أنا الجر فإنه يكون فد عدل عن الستحق إلى غير الستتحقّ فى ذلك جَوْر على امستحق » 


والخيانة © . وقد تقدّم شرح مثل هذ 


32---25 


وأما الميانة فلآن الأمانة تتتضى تقليد الأعمال الأأكفاء ؟ فن لم يمتمد ذلك فقدخان 
ولاب 


ثم أمره بتخيّر من قد جرتب ؛ ومَنْ هو من أهل البيونات والأشراف لشدّة الحرص 
على الشىء واللحوف من فوانه . 

ثم أمره بإسباغ الأرزاق علبهم ؟ فإن الجائع لا أماتة له ؛ ولأن الحجّة نكون 
لازمة لهم إن خانوا ء لأنهم قدكُفوا مؤنة أتنيمهم وأهلمهم بما فرض لم من الأرزاق90© , 

ثم أمره بالتطذّع عليهم وإذكاء"؟ الميون والأرصاد على حركتهم . 

وحدوة باعث » يقال : حدانى هذا الأمر حَدُوةٌ على كذا ؛ وأصله سق الإبل » 
ويقال للشمأل حَدواء ؛ لأنّها تسوق السحا. 

ثم أمره بمؤاخذة من ثبتتا خيانته والمتماوّة إل منه ؛ وقد صنع مر كيرا من ذا 55 
وذكرناء فيا تعنم . 

قال بمض الأ كاسرة لعامل مَرتعنكسكينيم نومُلعع بالليل ؟ قال : أنامه كله » قال : 
أحسنت ! لو سر قت ما نت هذا النوم . 


00 


)١(‏ ىد« الرزق ». (0) اعد دويث6. 


59506 
اليه » ولأ ينكترا 
3 » أ إحالة أأاض امترعا عرق" » أذ أبنحف يرا عطتوه ؛ حتفت عنم" 


ره إِنّا كيلا ؛ كإن سكا علا أذ عله » أو الماع شر'ب * 


ا يراجو أن يلم بد أمرئظ' . 


ايل عليه .1 ربد ا تلن 


يتك ؛ مم لنتجلاربك حن 


5 


سد ر كير ريه دس ماإلانن حاتي 01 را كاده 5 
حا" عا يوق حَرَابُ الأرضي يجن وان أهلبا » وإ يبموز أهلب لا 


030 


الف : 

اتتقل عليه السلام من ذكر الال إلى ذكر أرياب الحراج ودَماقِين السّواد » فقال : 
تفقد أمرم » فإن الناس عيال علمهم ؟ وكان يقال : استوسُوا بأهل الحراج 4 فإتكم 
لاتزالون سمانا ما سعنوا . 

رفع إلى أنوشيوان أن عامل الأهواز قد حل من مال الحراج ما يزيد على المادة ؟ 
ورا يكون ذلك قد ألجحف بالرّعية » فوقع 


تكثير اليك ماله بأموال رعيته بجازلة 


د هذا الال على من فد استوفى منه 4 
يحضّن سطوحه يما يقتلمه من قواعد 


رو 

وكان على خانم أنوش وان : لا يكون سمران” » حيث يجو السلطان . 

وروى : 2 استحلاب الخحراج © بالهاء م 

ثم قال : « فإن شَكَوًا بْقَْا » » أى ثقل مم20 الحراج الضروب علبهم » أو ثقل 
وطأة المامل . 

قال:ه أو علة »» نحو أن يصيب الثلة آقة كالجراد والبرق أو البرد . 

قال: « أو انقطاع شرب 26» بأن يَنقص الاء فى النهر » أو تتعلق أرض الشّرب عنه 
لنقد اللفر . 


قال : « أو بالة »ء يمنى الطر . 


قال : « أو إحلة أرض اغتمرها غرق.#15بيمنى أو كن الأرض قد حالت » ولم يحصل 
منها ارتفاع ؛ لأن الفرق غمرها وأفسلٍ 15 

قال : « أو أجحف بها عطينتة 4 لي آتلفها . 

فإن قلت : فهذا هو انقطاع الشرب ؟ 

قلت : لا » قديكون الشّرب غير منقطع » ومع ذلك أيجحف بها المطشى » بأن 
لايكنيها الاء الوجود فى الشّربٍ . 

ثم أمره أن يخقف عنهم مَتى لمقهم ثىء من ذلك 0 فإن" التخفيف يُسْلح أمورمم » 
وهو وإن كان يُنأْخْل على الال نقصاً ى الماجل إلا أله يقتضى”© توفير زيادة فى الآجل 4 
فهو بعازلة التجارة التى لا بد فنها من إخراج رأس المال وإنتظار عوده وعود ريحه . 


(1) ف اللسان عن اللهذيب : « الطسق شبه الخراج له مقدار معلوم ؛ وليس يعربى خالس > 
(؟) الشعرب بالكسر : النصيب من للاء .. 
(0) قاد « يفقى إل » . 
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قال ام ومع ذلك فإن يففى إلى تزيين بلادك بمارتساء وإلى أنك تبجح بين 


نهم 4 ؟ وه معتمداً © » منصوب على المال 
من الشّمير فى « حتفت » الأول » أى حَفْفت عنهم معتمدا بالتختيف فضل قولهم . 

والإجام : الترفيه . 

ثم قال له : وربما احتجت فيا بعد إلى تسكلفهم يحادث يحلاث عندك الساعدة 
ال يقسطونه عليهم قرشاً أو مموئة عمضة ؛ فإذاكانت لهم ثروة مبشوا مثل ذلك » طيّية 
واي بد 

ثم قال عليه السلام : فإن العمران محتمل ما حمّلته . 

سمت أب مسد بن حُليسد ‏ وكان صاحب ديوان الخراج فى أي الناصر لدين الله 
يقول لن قال له : قد فيل عنك : إن ,والاطل أولتْرة قد خربت لشلة اليف بأهلبا فى 
محصيل الأموال ! فقال أبو عمد : ماأداةهدا اليهلطأبحاله » واتّكل نايتا فى منابته بماله » 


ما مخرب واسط والبصرة أبدا . 


ثم قال عليه السلام : « إا "توق الأرض » » أى إننا تدمَى من إعواز أهلبا » 
أى من فقرثم . 

قال : والوجب لإعوازسم طمع وجع الأموال لأتسهم ولسلطانهم 
وسوء ظنّهم بالبقاء يحتمل أن بريد به أمهم ينون طول البقاء وينسّوان اوت والزوال . 
ويحتمل أن 
ولا ينظرون فى عارة البلاد . 


يلون المَرْال والصرف » فينتهزون اافرص » ويقتطمون الأموال» 


1ق ل فير 


يوا 


[عهد سابور بن أردشير لابنه ] 

وقد وجدت فى عهد سابور بن أردشير إلى ابنه كلاماً يشابهكلام أمير الؤمنين عليه 
السلام فى هذاالمهد ؛ وهو قوله : 

واعل أن .قوام أمرك بدّرور الخراج » ودّرور الحراج بعمارة البلاد » وبلوغ الفايةفيذلك 
استصلاح أعله بالمدل علمهم » والمونة لهم ؛ فإن بمض الأمور لبمض سبب ء وعوام 
الناس لحواصهم علاة » وبكل” صنف مهم إلى الآخر حاجة ء فاختر اذلك أفضل من 
:قدر عليه من كناك » وليكونوا من أهل الْبِصَّر والمفاف والكفاية » واسترسل إلى 
كل امرى' منهم شخصا "2 يضطلع به وبمكنه .جيل" الفراغ منه ؛ فإن اطلمت على أن 


أحدا مهم غان أو تمدتى فتكلا به ٠‏ وبالؤيف عتُوبكم ؛ واحذر أن تستعمل على الأرض 
الكثير خراجها إلاالبميد السوت »,الملم كرك الله . ولانولينة أحداً من قواد جندك 
الذين هم عُدء للحرب » وجنة من الأعداء» يا من أمر المراج ؛ فلملك مجم من 
بعضهم على خيانة فى امال » أوتضبيع لاعمل ؛ فإن سوّغتّه الال » وأغضيت له على 


التضييم » كان ذلك هلاكا وإضرارا بك ورءيّتك » وداعيةً إلى فساد غيره ؛ وإنة 
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أنتكافاته فقد استفصدته » وأمّةت7“صدره » وهذا أمر توقيّه حزم ء والإقدام عليه 


خراق » والتقصير فيه عَجْز . 


واعر أن من أهل الخراج مَنْ ياجى" بعض أرضه وضياعه إلى خاسنّة الك وبطانته ؟ 


لأحد أمرين ؟؛ أنت حرىة 


رأهتهما : إمّا لامتناع من جور المال ول الولا: 


منزلة يظهر مها سوء أثر المبل وضعف الاك وإخلاله با حت يده » وإما للدقع متنا يازمهم 


وتلك 


() ىده شتماء. (0) ىده وأضفنت » . 


قو عمد 


من الحقّ والتيكرله » وهسذه بها آداب الرعيّة » وتنتقص بها أموال الك » 
فاحذر ذلك » وعاقب اللتجثين واللجأ إلمهم . 


عوه 


ركب زياد يوما بالسّوس يطوف بالضياع والزروع » فرأى جمارة حسنة » فتعجّب مها » 
تفاف أعلها أن يزيد فى خراجهم » فلا نل دما وجوه البلد » وقال : بارك الله عليكم » 
فقد أحسلتم المارة » وقد وضمت عنتك مائة ألف درم . ثم قال : ما نوفر عل من مهالك 
غيرم على المارة وأمنهم جَوْرى أضعاف ما وضدت عن هؤلاء الآن ؛ والذى وضمته بقدر 
أفشل 


ها يحصل من ذاك » وثواب عموم المارة وأمن الرعيّة 


0 


م ف الْأمُورٍ » كَإنَ لجال بت 


0 


تجا يت 


بر الوم بويوعة ا 


عل مستي فر » وبين ليت أرة ٠‏ 


0 


[ فصل فيا يحب على مصاحب الملك ]| 


الفاح : 

لا فرغ من أمر الحراج » شغ ىمر« لكاب الذين يلون أمر الحضرة » 
ويترسّلون عنه إلى عتاله وأمراله » وَإلهم ملام العديير_وأئز” الديوان » فأمَره أن يتخيّر 
السالم منهم » وس يوئق على الاطلاع على الأسرار والكايد واييّل والعدييرات » 
ومن لا بمبعلره الأكرام والتقريب » فيطممَ فيجترىئ' على غالنته فى مَل من اناس 
والردّ عايه » فق ذلك من اومن للأمير وسوء الأدب الذى اتكشف الكائب عنه 


مالا خناء به . 

قل الرشيد للتكتائى" : باعل" بن جزة » قد أحقناك الل الذى لم تسكن تبلنه هنك » 
فروّنا من الأشمار أعدّها » ومن الأحاديث أججمها لحاسن الأخلاق » وذاكرانا بآداب 
اراس والحند » ولا شرع علينا ال فى ملا » ولا تثرك تثقيفنا فى خلاء . 

وفى آداب ابن القع : لا تتكوان مبتك لنسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على 


(ع قمر 
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طاعتهم فى الكروه عندك وموافتهم فب خالفك » وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك » 
فإ ن كنت حافظا إذا ولوك . حذراً إذا قر بوك » أمينا إذا اثتمنوك » تملّمهم وكأتك تتملم 
تبن وتأدنيم وكأنك تأدب بهم » وتعكُر لهم ولا تكلفهم الشسكر ؛ ذليلا إن 
صرَموك» راشيا إن أسخطوك » وإلا فالبمد منهمكل البمد » والحدّرمنهمكل” الحذر . وإن 


وجدت عن السلطان وسمبته بّى فاستفنعنه » فاله من يخم السلطانَ حق خدمته يذل 


ببنه وبين ة الدنيا وسمل الأخرى » و بخدمه غير حق الخدمة فقد احتمل وزر الآ 


وعرض ننفسه البلكة والفضيحة فى الدنيا . فإذا سمبت السلطان فمليك بطول اللازمة 


من غير إملال » وإذا نزلت منه بمنزلة الثقة فاعزل ل عندكلام للق ء ولا 


ولا ردن عليهكلاما فى حمل وإن أخطهافْإدإِلوتَ به فبصّرهى رفق » ولا يكونن” طليك 


ماعنده بالسألة» ولا تستبعلئه وإن|بطة )ولا ته أن لك عليه حمًا » وأ.نك 
ببلاء » وإن استطعت ألا تنى بعقاكوبلاءك بتجيديد النسح والاجتهاد فافمل » ولا 
تمطيّه الجهود كنّه من تفسك فى أوّل جمبتك له » وأعدة موضما لزيد . وإذا سأل غيرك 
عن شيء فلا تسكن الجيبة ٠‏ 

واعل أنّْاستلابك التكلام خة خمة فيك واستخفاف منك بالسائل والسثول » فا أنت قائل 
إن قال لك السائل : ماك سألت ؛ أو قال السثول : :دالته وحادثته أنمها اليجحب 
بتقسه ‏ والستخف" يسلطانه . 


وقال عبد الك بن" ماح 
كن على ألقاس المقدً فيك با لكوت أحرص منك على القاسه بالسكلام » ائنهم قالوا ذ 
إذا أيحبك الكلام تأعمت» وإذا أيحيك الصّمت تكلم . وأعم أن أسمب الملوك معاملةٌ 
الات القطن التعقّد » فإن ابت بمحبته فأحترس ء وإن حُوفيت فأشتكر الله على 


نّ السلامة أصل كل نممة . لا تساعدنى على ما يتم بى» ولاترون على 


ولده بمد أن أختصّه بمجالسته ويحادئته : يا عبد الله » 


يت وراب 


خطأ فى يلس » ولا تسكأائى جواب ااتشميت والمبّتثة» ودع عنك :كيف أسببح الأمير » 
وكيف أمسى ! وكلمنى يقدر ما أسة 


واعم أنّ صواب الاسباع أحسن من صواب القول » فإذا سممنى أتحّث قلا يذ 


» واجعل بدّل التتريظ لى صواب الاسباع م . 


ثىء» وأرِى فبمّك إناه فى رفك ووجييك » فسا ظك بالملك وقد أحلّك عل 
السجب با يسممك إتاه » وأحللته عمل من لايسمع منه ! وكلةمن هذا حيط إحساتك » 


وسقط حق حُرمتك » ولا تمدع الزيادة من كلاى بما لظهر من استحسان ما يكون 
مثى » فن أسرأ حلا ممّن يسعكد اللوك بالباطل » وذنك يدل على تهاونه بقدر ما أوجب 
لله تعالى من حم . واعراكٌ جملتك مؤدّاء بسد أن كنت مملّماء وجملتك جليسا 
مقرئا بمد أن كنت مع السّبيان مبا عدا قتي لم تعرف نقصان ما خرجت منه » 
م تترف رُجْحانَ ما دخلت فيه » وفد ك1: )لم يعرف سوءماأُوّل» لم يرف 


خسن ماايل: 


ثم قال عليه السلام : وليك ن كاتبك غير مقصّر عن عرض مكتوبات عمّالِك عليك » 
والإجابة سنها حسن الو كالة والنيابة عنك فيا يحتج به لك علمهم رمن مكتوباتهم » وما 
"يصدره عنك إلمهم من الأجوبة » فإن عَقَد لك عةدا قرّاه وأحَكمه » وإن عَقد عليك عقدا 
اجنهد فى نقينه وحَلّه . قال : وأن تيكون عارنا بنفسه » فن لم يعرف قدر نفسه ل يعرف 
قدر غيرر» , 

ثم نهاء أن يكون مسد اختيارء لحؤلاء اسك نهم » وغل نه باهم إن 
التّدليس يم فى ذلك كثيرا » وما زال الَكتّابٍ يتصنّمون للأمراء بحُسن الظاهى » ولس 
وراء ذلك كثير طائل فى النصيحة والعرفة » ولتكن ينبفى أن برجع فى ذلك إلى ما حكلت" 


الوا 


به التجربة "لم » وما ووه من قبلء فإ نكانت ولايهم وكتابعهم حسنة مشكورة فهم نخ» 
وإلافلا » ويتعرّفون لفراسات اللاة » يجملون أتقسمهم بحيث يعرف بكر وب من التصتّع» 


ودوى: « يتعركشون 6 . 


ثم مه أن يقسم فنون السكتابة وضروسها ينهم تحو أن يكون أحدثم للرسائل إلى 
الأطراف والأعداء» والآخر لأجوبة عمال السواد» والآخر بحضرة الأمير فى خاميته ودارم» 


وحلشيته وثقانه ٠.‏ 


ثم ذكر له أنه مأخوذ مع الله تعالى بجا يتفابعنه » ويتفافل من عيوب 
الدين لا يبيح الإغضاء والتفلة عن الأعوان واتموّل » ويوجب التطلّع عليهم . 


000 


[فصل فى آليككتانةومل لومم من الأداب] 

واعم أن الكائب الذى يشير أمير الؤمنين عليه السلام إليه هو الذى يسمى الآن فى 
الاصطلاح المر فى وزيراء لأآنه صاحب تديير حضرة الأميرء والنائب عنه فى أموره » وإليه 
تصل مكتوبات العمال وعنه تصدر الأجوبة » وإليه امرض على الأمهر » وهو الستدرك على 
الال » والهيمن علمهم » وهو على الحتيقة كاب الكتاب » ولحسذا يسموله : 
لكاتب الطلق. 

وكان يقال : لكاتب على الاك ثلاث : رفم الحجاب عنه » واتنهام الوئشاة عليه » 
وإفشاء السر” إليه م 

وكان يقال : صاحب” السلطان نصقّه » وكائُه كُلَهُ ٠‏ وينبغى لصاحب الشر”طة أن يطيل 


الجلوس » ويديم” البو ء ويستخف بالشفاعات . 


ها » والقاضى جاثرا » فقوا للك 


وكان يقال : إذا كارت الملك ضميفا » و/ 
شما . 
وكان يقال : لام صولة الأمير مع رضا الكاتب » ولا تثقن برضا الأمير مع شط 
لكاتب » وأخذ هذا المنى أبو الفشل بن" العميد فقال : 
وزعت أنك لت تفكر لقنا 


ما تلقث يداك بترمسة الأمراء 


قد أومتك تى عن الوزراء 


انور عن آخر سملام يمد أرضًا ولا أرض ينتير سماء 

وكان يقال : إذالم 'بشرف الَلِك على أموره » صار أغش الناس إليه وزيرام 
وكان يقال : ليس الحوب النشوم بأ. 
حويصييها أهل النذالة » وزهد فبها أوثراتضْو 


حل نيم" لسن نسيم ساب انكتاب 
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[فصل فى ذكر ما أصحت به الأوائلٌ الوزراء] 
وكان يقال : لااثىء أذهب بلول من أستكناء الك الأسرام ‏ 
وكان يقال : مين سعاد: جد الرء ألابكون فى ال”مان الختلط وزيرا للسلطان . 
وكان يقال : ا أن أشجع اللآحال يحتاج إلى املاح » وأسبّىّ الميل يحتاج إلى 

النوط » وأحة انار بحصاج إلى اين" » "كذلك أحزم اللوك وأعقليم يحباج إلى 
الوزير الصالح . 
وكان يقال : صلاحٌ الدنيا بصلاح اللوك » وسلاح الملوك بصلاح الوزراء » 


. اجبياح اللك: الذهاب به‎ )١( 


ؤت 


وما لا يَسْلم اللك إلا بمن يستحقّ اللك » كذلك لا تسل الوّذادة إلا من 
يستحق الوّزارة . 

وكان يقال : الوزير الصالح لا برى أنة سلاعه فى تفسه كائن صلاحا حتتى يتتصل 
بسلاح الك وصلاح رعييته » وأن تسكون عنايته فياعطف اللك على رعيته » وفيا استمططف 
قلوب الرعيّة والمامة على الطاعة للملك » وفها فيه قوام أمى الك من التدبير اتكسّن » 
حتت يجمع إلى أخذ الحق” تقديم عموم الأمن . وإذا طرقت الحرادث" »كان للمَِك مده 
وعتادا » وللرعيّة كافيا محتاطا » ومن ورائها اميا ذابًا » يعنيه من صلاحها مالا يمنيه من 
سلاح قنيه دوتها ء 

وكان يقال : مُكل اللك الصالح إذاكانتوزيره فاسدا مَل الاء المذب الصانى 
وفيه القساح » لا يستطيع الإنسان ‏ وإن كأ شاعكباأ» وإلى للاء ظامئا ‏ دخوله » حذرا 
على تقس . 

قال مر بن" عبد العزيز لحمد بن كب القرخلى” حين اسمخلف : لوكنت كاتى ورذكا 
لى على ما وُفمت إليه ! قال : لا أفمل » ولكتى سأرشدك ؛ امع تزع داق 
التصديق حَنى ينيك واضح اابرهان » ولا تممان ثبجتك فيا نكت فيه بلسانك » 
ولا سوطك فيا تسكتق فيه نبجتك » ولا سينك فبا تتكتن فيه بسوطك م 

وكان يقال : التقاط الكائب للرشا وضبط الاك لا يجتممان . 


وقل أبرويز لكاتبه : اكثْم السرء واصكق الحديث » واجتهد فى النصيحة » 
وعليك بالدّر ؛ فإنة نك على” ألا أجل عليك حتى أستأنى لك » ولا أقبل فيك فقولا 
حَتى أستيقن » ولا أطلمسع” فيك أحدا فتنتال ؟ واعل أذ بمتجاة2 رفمة فلا تمتها وف 
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ما رتفم من الأرض م 


(تاتبع 6 


تو 


ظل” مملكتر فلا تسريه . قارب الناس مجاملة من تفسلك» وبإعدم مساعحة عن عدوّك » 
واقصد إلى الجيل ازدراا تدك » وتتناه بالمفاف صَرنا مرئوءتك » ومحسن عندى 
با قدرت عليه . احذر لا شرن" الألسنة عليك » ولا تقببحن” الأحدوثة عنك» ومن 
نفسّك صون الدَرَة الصافية » وأخلسها إخلاص النسّة البيشاء » وماتيها معاتبة االحذر 
افق » وحصّها محمنين” الدينة النيعة ٠‏ لا ندّعن 
الكبير » ولانتكتمن” عسَنى الكبير فإنه ليس بشاغل عن الصذير . هدب أمورّك ثم القنى 
بهاء وأحتم أمرك ثم راجمنى فيه » ولا تجترئن على" لأمتيض » ولا تنقبضن 
أنّهم » ولا رضن" ما تلقانى به ولا خدجنه29 ؛ وإذا تكرت فلاتسجل » وإذا 
كتبت فلا تنذزر » ولا تستمن' بالنضول“ فإنهإعلاوة على الكفاية » ولا نقصّرن ععن. 
التحقيق فإنها مُجْنة بالقالة » ولا فلتي كلام بكلام » ولا تبمدن معتى عن معنى . 
وأ كرم لى كتابك عن ثلاث 4 نتتضوع يستخفه » وانتشار ببجَنه » ومعان تقد به . واج 
الكثير ما تريد فى القليل مما تقول وليسكن بسطة كلامك على كلام الشوقة "كبسطة املك 
الذى تحدئه على اللوك . لايكن ما نلته عظيا » وما تتسكلم به صنيراء فإماكلام الكاتب 
على متدار اللك » فاجمل عاليا كتلرّء » وفائتا كتفرّقه » فإنا جاع الكلام كله خصال 
أربع : سؤالك العىء » وسؤالك عن الشىء » وأمرك بالشىء ‏ حك عن الشىء ؟ فيذه 
الخصال دعائم” اللقالات » إن الثمس إلمها خامس لم يود » وإن تَقص منها واحد م يم" * 
فإذا مرت تأكم » وإذا سألت فأوضع » وإذا طلبت تأسمح » وإذا أخيرت طفق » 


فإنك إذا فعلت ذلك أخذت بجرائيم القول كله » فر يشتبه عليك واردةٌ » وم شجزاك 
صادرة . أثبت فى دواوينك ما أخذت » وألخص فها ما أخرجت » وتيقّظ لا تملى » 
وتجرد ما تأخذء ولا يغلبتك التّسيان عن الإحصاء » ولا الأناةٌ عن التقدم » ولا رجن 


. » كذافىاء وهو الوجه ؛ وف ب : « عن الكبير‎ )١( 
. (؟) القريش : التوهين » والتخديع : أنتانى بالعى* ناقصا‎ 


لاجوس 


وزنَ قيراط فى غير حق ؛ ولا تمظن إخراج الألوف الكثيرة فى الحقّ ؛ وليكن ذلك كله 


عن مؤامرق . 


عو 


خرجعليه السلامٌ الآن إلى ذكر التتجار وذوى الصناءات ؟ وأ 


05 بأن ستل سيم 
المي » وأن يُوصِىَ غيره م نأمرائه وعماله أن يعملوا معهم الخير . واستوص بمتى «أوص» 


()اء ب :< أمره », بسون واو. 


- فقرضة 


نحو قر فى الكان واستقر” » وعلا رقر'تَه واستعلاه . 

وقوله : « استوص بالتجّار خيرا » » أى أوص عسك بذلك » ومنه قول النى" 
سل الله عليه وآله : « استؤصوا بالتماء خيرا » ؟ ومَسْمُولا ‏ استوص وأُوصي » ها هنا 
ممذوفان لمم مهما » ويجوز أن يكون « استوص » أى اقبل الوصيية مت نهم » وأوصو 
بهم أنث غيرك . 

ثم قسّم عليه السلام الوصّى مهم ثلاثة أقسام : اثنان مها لجار »وما القيم » 


والشطرب » يمن السافر . والّرب : السيرى الأرض ؛ قال تمالى : ( إِوَامَرَ 
الأَرْضٍ 429 » وواحد لأراب المناات » وهو قوله : « والترقّق يسدله» » 
وروى «بيديه4 » تثنية يدء 

والطارح : الأماكن الببيدة . 

وحيث لا يلتم الناس : لا يتوق »لووقا حيث لا يلتثم 4 ؟ بحذف الواو . 

ثم قال : « فإنهم أولو سَلْم » » يعنى التتجار والصناع » استمطفه علمهم » 
واستاله إلهم . 

وقل : ليسوا كمال الخراج وأمراء الأجناد » فجائبهم ينبثى أن براتى » وعاليم 
يجب أن أيحاط وبحمى » إذ لا يتخوّف منهم باثقة لا فى مال يخوثون فيه » ولا فى دَزْلة 
يفسدونها . وحوائى البلاد : أطرافها ٠‏ 

ثم قله : قد يكون ى كثير مهم نوغ من الشح والبخل فيدموثم ذلك إلى 
الاحتكار فى الأفرات » واكلئيف فى البياءات . والاحتكار”" : ابتياع الغلات فى أيام 


(0د:ه التجارء ١...‏ (2) سورة القام ريو 
0) د « فلاجكار» . 


شل هوعد 


رخصها » وادّخارها فى الخازن”9 إلى أيام الفلاء والقتخط . واتليف : تطفين” فى الوزن 
والكيل » وزيادة فى السمر”؟ ‏ وهو الذى عبر عنه بإلتحكم » وقد نهى رسول الله سل الله 
عليه وآله عن الاحتكار ؛ وأما التطفيف وزيادة الَسْمير فنهوةٌ عنهما فى نص الكتاب 9 . 

قارف حُكرة : واقمها » والحاء مضمومة » وأمه أن يؤدب فاعل ذلك من غير 
إسراف » وذلك أنه دون العاصى التى وجب المدود » فناية أمره من التمزير الإهانة والنع. 


22 


واه ل_البومى 


وَارَ متى » م 


أل 


ليون » وحور اجا ؟ 


ذَار إل الل مْبْحَاته , 


5-00 


ير وى الَو في السن» من لا 
» والحرة كن تقيزة ؛ 


00 
الباق : 
اثتقل مر التجّار وأرباب السّناءات إلى ذكر ف 
وأهل البؤسى » وهى ابوس" كالشممى للتميم » والمنى أولو الرتمانة . 
والقائع : السائل ؛ والمتر : ى يَمْرض لك ولا يسألك » وها من ألفاظ الكتاب 
6 
المزيز0؟. 


وأمّره أن يمطيّهم من بيت مال المَكَنََةتبم من الأسناف الذكودين فى قوله تعالى : 


٠‏ الرعيّة ومتموريها » فقال: 


2 0 7 , لوطيو بوصدلاء‎ ٠. 
شى 6 ذل ال حصسه” ولأرتسول ولذى القر'ق وَالينى‎ 


التى لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب وكانت سافية لرسول الله ملٌّ الله عليه وآله » 
فلا بض صارت لفقراء السلمين » وما براه الإمام من مصالح الإسلام . 

ثم قل له : « فإنَ للأقصى منهم مثل الذى للأدنى © » أى كل فقراء السانين سواء 
فى سهامهم » ليس فبها أقصى وأدنى » أى لا تير مَنْ هو قريب إليك أو إلى أحد 
من خاستك على من هو بميد ليس له سبب” إليك » ولا علقة ينه ويينك . ويمكن 


به : لا تصرف غلّات ما كان من السّوافى فى بعض البلاد إلى مسا كين ذلك 


(1) وهو قواه تعال فى سورة المج ++ : ف( فكوا نما موا 
(2) سورة الأقال 41 . 


50 
البلدخامّة ؛ فإن حق” البعيد عن ذلك البلد فباكثل حق القيم فى ذلك البلد . 

والتافه : الحتير . وأشخصت زيدا من موضعكذا ؛ أخرجته عنه . وفلان 2 
اللناس » أى يتسكيّر علمهم ٠‏ 
َ تزدّريه. وتحتقرٌه والإعذار إلى الله : الاجتهاد وامبالنة فى تأدية حقّه 


ععه 


كان بعض الأكاسرة يجلس للفظالم بنفسه » ولا 


يثق إلى غيره » ويقعد بحيث سمع 
الصوت » فإذا سعمه أدخلّ التظالم » فأصيب بِسَمم فى تمه فناى مناديه » إن الك يقول : 
بها الرعية » إل إن أسبت بسَمم ىسععى فر ستيب فبصرى #كل” ذى ظلامة فلمبّس انو 
أجر » ثم جلس لم فى مستشآف له . 

وكان لأمير الؤمنين عليه السلام بيت سَاك بيت اتقصّص »ء يلق الناس” فيه رقائهُم » 
وكذلك كن فمل البدى عمد بن هاروَنَ الوائق من خَلمآء بنى الميّاس . 


000 


م أمُون ين أمُورك لا ب لك من ماش 
كُتَابْك وَمِنْبا إمنداك حاجآت الكاس عند وُرُودماً 


شع ده 


عونك . وَأمض لكل يوم عَمله” ؟ إن لكل يوم ما رفيو . 


ممه 


امال 

هذا الفسل من تتمة ماقبله؛ وقد وى : « حتى يكلم مكلَّمهم » » فلمل من « كلم » 
والرواية الأولى أحسن . 

وغير متتمتع : غير مزعج ولا مقلق . وَالمَتَقِع فى الخبر النبوى : التروّد الشطرب 
فىكلامه عي من خوف لمقه » وهو راجع إلى العنى الأول . 

والللرق : الجهل . وروى : « ثم احتمل الحرق منهم والفى 4. والنىة وهو الجبل 
أيضا » والرواية الأولى أحسن . 


ثم بين له عليه السلام أنه لا بد له منهذا الجلس لأمر آخر غير ما قدّمه عليه السلام» 


وذلك لأآنه لا بدّ من أن يكون فى حايات الناس ما يضيق به صدور أعوانه » وا 
عنه » فيتعيّن عليه أن يباشّها بنفسه ؛ ولا بدّ من أن يكون فى كتب عمّاله الواردة عليه 


جدهدت 


مايميا كتّابه عن جوابه » فيجيب عنه بعمه . ويدخل فى ذلك أن يكون فيبا ما لا يجوز 
فَحْمْم السياسة ومصادة الولاية أن يطلع اتكتاب عليه » فيجيب أيشا عن ذلك 


بهله. 
ثم قال له : لا تُدخِل عمل يومرفى عمل يوم رآخر فيتمبك ويَكدّرك ؛ فإن لكل يومر 
ما فيه من العمل . 


ع » وَأَجْرَلَ يلك 
المي . 


د الى ب ل خَامة » 


ل ا 


عي د مقيية قر عن سق +ع اوعهي فى ل عوة ا كا 6 
وَإذا قسْتَ في سّلاتك للناس فلا تكونن مُنفرًا ولا مُسِيمًا » فإن فى التاس 


مَنْ به الملة » ول" الْحَاجَةُ ؛ َه 


وَجْمَى إل اليمن : كيف أصَلى يم ؟ فال : 


نت رول الله على اله 


و ن بالْؤامنين رَحِيماً » . 


الماح : 


لما فرغ عليه السلام من وصيّته بأمور رعئيته » شرع فى وصّته بأداء الفرائض التق 


20010 
افترضبا الله عليه من عبادته » ولقد أحسن عليه السلام فى قوله : « وإ نكانت كلما لله » » 
أى أن النظر فى أمور ارعيّة مع صحّة النيّة وسلامة الناس من الظلم من جلة المبادات 
والترائض أيضا . 

ثم قال له : « كاملا غير مثلوم » » أى لا يحملتك شُمْل السلطان على أن مختصس 
المّلاة اختصاراً » بل صلها بغرائضها وسُتنها وشمائرها فى شهارك وليك ؛ وإن أتمباذلك 
ونال من يدنك وقوتتك ‏ 

ثم مره إذا سل بالناس جاعة ألا يطيل فينترمم عنها » وألا يخدج السّلاة وينقصها 


, 0 


ثم رَوَى خبرا عن النى” صلى الله عليه وآله » وهو قوله عليه السلام له : « سل بهم 
كسلاة أضمفهم » » وقوله : « وكن بالؤمنين نياع ؟ يحتمل أن يكون من تنئئة المي 
النبوىّ » ويحتمل أن يكون من كلام ألمير مين عليه السلام » والظاعى أنه م نكلام 
أمير الؤمنين من الوسيّة للأشتر > لأنه.الاففلة. الأولى عت أرباب الحديث هى الشمهور 


فى الخير . 


000 


ختيقة ‏ 
ا 
عات اعرف 


يها شروب السّداق من 


دنه 


؟ إن أن عذج ن إن أمرلاً سحت تشئك باب 


الماح : 


مهاه عن الاحتجاب ؛ فإآنه مَظَة اطواء الأمور عنه » وإذا 
كله أحد فترف الأخبار » ولمبحْف عليه شى تنبّى,أحوال كمله . 


افع الحجاب دخل عليه 


ثم قال : ل تحتجب » فإن | كا اتفيجحر نكا يب مني قد | 

وأنت فإ ن كنت جوادا تنخ ا ]يكل لكا إل اتخابٍ دارع » وب نكست ميك فينع 
الناس ذلك منك » فلا يسألك أحد شيقاً . 

ثم قال : على أن !كت ما يسأل منك مالا مؤونة عليه فى ماله كرد لام أو إنصاف 


عن طم . 


[ ذكر الجابوما ورد فيه من اكير والشعر أ 


حن والأقرع 
ابن حابس ء لخحجبوا» ثم خرج الآذن فنادى : أين عتار ؟ أبن سلمان ؟ أبن سيب ؟ 


500 
فأدخلهم فتممّرت”22 وجوه القوم » فقال هيل بن مرو : 
فأسرّعوا وأبطأنا » ولئن حسدتموهم على باب عمر” | 


وأستأذن بو سيان على عئان 


م إذاشاء حَجَبى ١‏ 
وَحَجبٍ معاوية أا الدرداء ؟ فقيل لأبى الدرداء : حَحِبَك مماوية ! فقال 


الملوك مين ويَكْرم » ومن صادف بابا مُتَلَا عليه وَجَّد إلى جانبه بايا مفتوحا» 


إن سأل أعطىّ » وإن دما أجيب » وإن يكن ماوية قد أحتجب فرَبةٌ مماوية 


يحتجب + 


وقال أبرويز لماجبه : لا تَسَمنَ شريفا بسّموبة حجاب » ولا رفم وضيما بسسهولته ؟ 
ضع الرجال موا 


فقدمه على شرفه الأوّل » وحسّن رأيه الآخرء يان له شرف متقلام وإ يمن ذلك 


أخطارم » فن كن قبطا حُترقهرئم ازدرعه 29 ولم ميدمه يمد آباله 


حياعلة" له » ول بزحرعه تتمير اناه هر وخلةا حلدما يقتضيه سايق" شر فهم » 
وألحن به ى خاسّته ما ألحق بتفسه » ولا تأذن له إِلَادَري وإلا سرارا ؛ ولا تلحقه بطبقة 
الأْلين . وإذا ورد كتاب عامل من عنا لى فلا تحبسه عَنى طرفة عين إلا أن 1 كون على 
حال لا تستطيع الوصول إلى فيها » وإذا أثاك مَنْ يدت النصيحة لنا فلتسكتبها سيا ني 
أدخله بمد أن تستأذن له » حتى إذا كان متتى ميث أراه فأدفع إلى" كتابه » فإن أحدت 


قبلت » وإنكرهت رفضت . وإن أناك عالم مشتهر بالعل والفضل يستأذن» فأَدَن له » فإن 


العم شرين وش ريف صاحبه » ولا تحجُين” عَنى أحدا من أفناء الناس » إذا أخذت مجلبى 
محل العاثة » فإنّ املك لا أْيحمْجّب إلا عن ثلاث : عى” يكره أن يللم عليه منه » 


أو بخل يكره أن يدخل عليه من يسأله » أو ريبة هو مصر علمبا فيشفق من إبدائها » 


. ساقطة من د (؟) ازدرعه : أثبته‎ )١( 0 أمعرت وجوههم : تنيرث غبظاً وحنقآ‎ )١( 


ام 2 


ووقوف الناس عليه » ولابدّ أن يحيطوا بها علا » وإن اجنهد فى سّترها . وقد أخذ هذا 
المنى الأخير مخود الورّاق فقال : 
إذا أعتصمّ الوالي بإغلاق بابه ورد ذوى الاات دون حجابر 
ظتنت به إحدى ثلاشر ورا رجت يفن واقعر بسوابو 
أقول به سن من البى” ظاهن” فق إذْنه للناس إظهادٌ ما ير 
فإن م يكن يم" اللسان قتالب من البْخْل يحمى مله عن طلابير 
وإن م يكن لاذاولاذا فريك 'يشّا ستورة بثيابر 
أنام عبد العزيز بن زرارة اسكلابى: علي:ياب معاوبة سنة فى شعلة من صوف لا يأفن له 
ثم أذن له وقركبه وأدناه » ولطف عله عنية حَ كلاه مصر » فنكان يقال : استأذن أقوام 
لمبد المزيز بن زرارة » ثم” صار يستاذن للم وقآل ذلك : 
دخلت على معاوية بن حب ولكن بعديأس من دخول 
حتنى حلت حك الرجل الذليل 
ومأنظر إلى قل وقيلر 
وأدركت الذى أملت منه وحرمان الت زادُ التجول 


ويقال : إنه ل له لما دخل عليه أميرُ الؤمنين : دخلت إليكبالأمل » وأحتمت 
جفوّتكبالصبر » ورأيت ببابك أقواما قدّمهم الحظ » وآخرين أخَّرم الحرمان» فليس ينبغى 
للمقدّم أن يأمن عواقب الأيام » ولا للمؤخّر من عطف الزآمان . 


وأوّل المرفة الاختبار» فابلٌ واختبر 


يقال : لم يلزم باب السلطان 
أحد قَسَبر على ذل المجابءوكلام البرّاب » وألق الأتنء وحل الصَيِم » وأدام اللازمة » 
إلاوصل إلى حاجته أو إلى معظمها . 


5000026 


قال عبد الاك لاجبه : إنك عين” أنظر” ها » وجُنة أستلثم مها ء وقد ولَيتك ما وراء 


بإلى » فاذا ترالك صائما برعيتى ؟ قال : أنظر إلهم بمينك» وأحليم على قدر منازلمم عندك ». 


وأسمهم فى إبطائهم عن بإيك» ولروم خدمتك مواشع استحقاقهم » وأرَنَمهمٍ حيث وضمهم 
ترتيك» وأحسن إبلاغهم عنك وإبلاتكك عنهم . قال : لقد وي 


صدّقت ذلك بفملك . وقال دعل وقد حُحِبٍ عن باب مالك بن طواق 2 


سارق بها منوراء الحجابٍ 
كم" السميح» وى البصير” 

وقال آخر: 
سارك هذا الباب مادام إذيه_ “على ما أري حَنى يلين قليلد 


فا خاب من ل يأنه مترقّاً ولآكاز مَنْ قدرام فيه دُخولا 


إذالم مد للإذن عندك موضيا وَجَدْنا إلى ترك الجىء سبيلا 


وكتب أبو المتاهية إلى أحد بن يوسف الكاتب وقد حجبه : 

وإن عدت بمد اليوم إلى لفال2 سأصرف وجعى حيث تُبنى الكارم 

متى ”فلح الثادى إليك لهاجة, وتصمُك عجوبة » ونصنك نائم؛ ! 

ينى ليله ونهاره . 

استأفن رجلان على معاوية » لأذن لأحدما ‏ وكان أشرف مستزلةً من الآخر_ ثم 
أذن للآخر فدخل » فجلس فوق الأول » قال معاوية : إن الله قد ألمنا تيع 


. ) 1555 وتقليا عن أبن أبى الحديد ( النجف‎ » 5١5 ديواته‎ )١( 


و 
ا تسا رايسم » ونا م تأذن له قبلك » ونحن نريد أنيكون مجلشه دونك » فم 
لا أقم الله لك ونا . وقال بشار : 
تى خلائق غلر وَتَاله | إلا تم كل أمر عائير 
وإذا أتيا الاب وقت غدّائه أدنى القَدّاه لفا رغم الحاجب 
وقال آخر ينجو 
إأميرا على جربب من الأ ضوله تسمة من الحجَّابٍ 
قاعد فى امراب يمحي تنا ما تنا يحاجب فى خراب 


ب إمضهم إلى جعفر بن عمد بن القاسم بن مُبيد الله بن سلبان بين وهب : 
أب جعفر إن الولاية إن تكن" 2مببلة قوسا فأنت لما ل 
نا لأم وَلِحسَهَ “مأ م يصثر عندنا شأتك المزله 


ومن جد مامد ح به بشر بن مَروَاقَ قول القائل ؟ 
يميد مراد التلرف ما ردّ ططرافه ‏ حذار التَوائى بإب دار ولا ست 


ولو شاء يرث كان من دون بابه ٠‏ طإط” سود أو صتالبة” © 
اكون لما فى ينها اله والأجر 


على دهره إن الكريم يمن 


غافة أن جى داه حزين 


إذا جيه شرف أغلق باه فر لله إلا وات كين 
فت لأنى يمي مى تُدرَكُ العلا وفى كل معروف عليك عبن ! 


)١(‏ الطياطم : الأعاجم. 


بد يواش 


وقال إراهيم بن عزمة : 


نل الوفودٌ يابه سهلٌ الحجاب مؤدّب اللمدام 20 
وإذا رأيت صديقّه وشقيقه ‏ لم تدر أبيمسا فوى الأرحلر 
وقال آخر : 
وإ لأستحبى الكريم إذا أتى على طمع عند الللم أيطالبة 
ورك له من عمطي عند بازبه ك ريق للطرف والملج” راك" 
وقال عبد الله بن عد بن عُينة : 
أيتظك زائرا لقضاء حو ال التتر دونك والحجاب/ 


ورأبى مذهب عن كل ناه ااانه إذا عر الآهاب” 
ولت بافط فى قر قو وإ كرهوا 5 بقع الانابة 


ماضاقت الأرض؛ على راغب تطبٍ الرزق ولا رام 
بل ضاقت الأرض على شاعر 


قدعَكَمَ الماجب فى شيره 


. 254: الحاسن والساوى‎ )١( 


8 ء أذ عمل مشتركء يذ 


دُوتك» وَعَيْيه ليك فى للأنيا والآخرة . 


دَألِْم لحن من لَِمَهُ من 
دافا ذَِكَ من ابتاك 


سو رات 2 


إن منئة ولك عمودة . 


مهاه عليه السلام عن أن حمل أقارية وعاشيهم وحِواسسّه على رقاب الناس » 
يمكنهم من الاستثتار علميم والتطاول والإذلال » ونهاه من أن يقطع أحداً منهم قطيمة » 
أو ملك سيم تضر بمن يحاورها من السادة والد>هاقين© فى شرب يتفليون على اللاء 
منه » أو شياعر يُضيفوتم! إلى ما ملتكهم إياه » وإعفاء لم من مؤنة » أو حفر وغيره » 


فيفهم الؤّلاة منه مراقية لهم » فيتكون مؤنة ذلك الواجب علمهم قد أسقطت عنهم » 
وحمل ثقلما على غيرم ٠‏ 

ثم قالعليه السلام : لأن متفمة ذلك فى ألدنيا تكون للم دوتك » والوزد فالآخرة 
يا وديا را اكد 

ثم قال له : جَوْراء ذاذكر لم عذرك 


)١(‏ النعا جم دمقان ‏ ؟ وهو من ألقاب الرؤساء فالأعاجم. 


00 


0-7 


فى ذلك » وماعندك ظاها غير مستور » فإنه الأؤلى والأقرب إلى استقامتهم لك 
على الحق . 

وأصحرت بكذاء أ ىكشفته ؛ مأخودٌ من الإسجار » وهو الحروج إلى المتحراء . 

وحامّة الرجل : أقاربّه وبطائته . واعتقدت عقدة » أى ادّخرت ذخيرة . والهنأ مسدر 
هتاه كذا . ومخيّة الشىء ؛ عاقبئة . 

واعدل عنك ظنونهم : مها . والإعذار : إقامة المذر . 
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[طرّف من أخبار حمر بن عند العزيز وبزاهته فى خلاقته ] 

د عمر” بن عبد المزيز لظام الى احتقها'!© أبنو مروان تأبفضوه وذموه ؟ وقيل : 
إنهم منُوه فات . 

ودوى الآبير بن يكار فى ** اوقا 
دخل على أبيه يوما وهو فى قائلته » تأيقظه . وقال له : ما يؤمنك أن نؤ فى مناك. 
وقد رمت إلاك مظال لم تين حق الله فهها! فقال : يا ببى” إن تقسى مطيتى إن لم أرفق بها 
ل تبّى » إلى لو أتعبت” تقسى وأغوانى لمكن ذلك إِلّا فليلا حتتى أسقط ويسقطوا » 
وإنى لأحتسب ف نومى من الأجر مثل أأذى أحتيب ى يتظى » إن الله جل ثناؤه 
لو أراد أن ينل القرآن جل لأنزله » ولكنه أنزل الآية والآيتين حتّى استكثر” الإيمان 
فى قلومهم ٠.‏ 


ت “ أن عبد النك بن حمر بن عبد المزيز 


ثم قال : يهبى” مما أنا فيه آعس” هو أثم إلى أهل بيتك ء ثم أهل المدّة والمدتد» وقبلهم 
ما قبلهم » فلو جعت ذلك فى يوم واحد خشيت” انتشارثم على » ولكتى أنسف من الرتجل 


(1) يقال احتقب فلان الإثم ؛ كأنه جمه واحتقبه من خلفه  .‏ (©)د : « اسشكير » . 


حت 
والأثنين » فيبلغ ذلك من وراءها ء فيتكون أنجم له » فإن يُرد الله إغام هذا الأم أنه » 
وإن تكن الأخرى تفسْب عبد أن يلم اق منه أآنه يحب أن ينسف بيع رعيّته . 
وروىجُويرية بن“ أسماء » عن إسماعي لين أبى حكيم » قال : كنا عند عم بن عبد المزيز» 
تفرتقنا نادى مناويه : السّلاة جامسة ! فجت السجد » فإذا جمرث على الدير » تفيد أله 
عليه » ثم قال : أمّا بسدء فإنّ هؤلاء ‏ يمنى خلفاء بنى قدكانوا]. 
عََيا ما كان ينبغى لنا أن تأخذها منهم » وما كان ينبغى لمم أن يُمطوناها » وإلى قد رأبيت 
الآن أتنه ليس عل فى ذلك دون الله حسيب » وقد بدأت بنسى والأقربين من أهل ييتى » 
اقرأ ا مزاحم” ٠‏ فجمل مراحر” يقرأ كتاا فيه الإقطاءات بالياع والتواحى » ثم" بأخذه عر 
بيده فيقه بلجل 97 » لم بزل كذلك حي لقف بالطور . 

وروكالفرات بن" السائب؛ قال: كال عتكالطة يتوعبداللك بن مر'وان جوهس جليل» 
ومَبها أبوهااء ول يكن لأحد مثله »كانت بحت عم" بن عيد المزيز » فلا ولي الملافة قال 
لها : اختارى ؟ ما أن تروّى جو هرك وحليّك إلى يبت مال المسلدين » وإما 
فراقك » فإتى كر أن أجتمم أنا وا 
وعلى أضعافه لوكان لى ؟ وأمرت به لخمل إلى يبت الال » فلا هلك بمر وأستخلف يزيد 
ابن عبد املك قال لفاطمة أخته : إن شثمتو رددنه عليك ؛ قالتك 5 
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ىق 
هر ى بيت واحد . فقالت : بل.أختارك عليه 


فإ لا أشاء ذلك » طبت” 
عنه نفسا ى حياة حمر » وأرجع فيه بعد موته ! لا وله أبدا . فلا رأى بيد ذلك قسّمه بين 
وأيره وأهله . 

وروى سهيل بن يح الروزى عن أبيه » عن عبد العزيز » عن مر" بن عبد المزيز » 
قال: لنا دفن سليان سعد عر على النبر فقال : أ قد خلمت مافى رقب من ييمتتم . 


5 


فصاح الناسُ سيحةٌ واحدة : قد أخترناك » فل ودخل وم بالسود فتكت » 


() الج : للق . 


ويد 
والثياب التى كانت تبسّط للخلفاء فحُركت إلى بيت امال » ثم خرج ونادى مناديه : من 
كانت له مظدة من بعيد أو قريبمن أمير الؤمنين فيَحضُر؛ فقام رجل ذتى” من أهل رخص 
أبيضُ الرأس واللّحية » فقال : أسألككتاب اله ! قال: ما شأنك ؟ قال: المبّاس” بن الوليد 
ابن عبد الاك أغتصّبنى صَيْمتى - والمبّاس جالس - فقتال جمر : ما تقول بإعّاس ؟ قال : 
أقطمنمها أمير” الؤمنين الوليد » وَكتب لى . فقال حمر : ما تقول أنت أليها اللّى؟ 
قال : با أمير المؤمنين » أسأل ككتاب با لصّمرى إن كتاب اله لأحؤء أن 


! فقال عم : 


بع من كتاب الوليد » ارد عليه يا عباس ؛ فجمل لايدّع شيئا متا كان فى أيدرى 


أهربيته من القالم اها تفالمة 


ودوى ميمون ناميران » قل +اإنث لمر" ب ”عبد المزيز وإلى مكحول وألى رقلاية 
فتال: ما ترون فى هذه الأموال اي أتخذهيخ كل من الناس ظذلما ؟ فقال مكحول قوله 
ضميفا كرهه عمر » فقال : أرى متايه تاك » فنظر إل" مر كالستغيث إى » 
فقلت : با أمير" الؤمنين » أحضر ولدك عبد اللك لننظر ما يقول . لض » فقال : ما تقول 
ياعبد الاك ؟ فقال : ماذا أقول ؟ ألسثٌ مرف مواضعها ! قال : بلى وله » قال : فأَردُدْما » 
فإن ل تفمل كنت شريكا ان أخَدها . 


وروى أبن «رستوكيه» عن يعقوب بن سيان » سن جوبرية بن أسماء » قال :كان بيد 
عر بن عبد المزيز قبل الحلافة سيمت العروفة بالمبلة » وكانت بالهامة . وكانت أمرة 
عظها لا غةعظيعة كثيرة » |تماعيشه وعيش أهله منها ذلا ول الملافة قالمزاحم مولاء ‏ 
وكان فاشلا : إلى قد عزمت أن أردَ السهلة إلى ييت مال السلدين » فقال مزاحم : أتدرى 


كم ولدك ؟ نهم كذا وكذاء قال : فدَء عيناه » فجعل يستديع وسح المع بأصبعه 
الوسعلى » ويقول : أ -كأمم إلى الله أ .كلهم إلى ففى مراحم فدخل على عبد الك 
أبن مر » فقال له : ألا تمل ما فد عزم عليه إِه بريد أن برد التمبلة » قال : فا قلت 


ع 


له ؟ قال : ذكرت له ولدّه فجمل يستديع ويقول : أ كلهم إلى الله ٠‏ فقال عبد الك * 
بس وز الددبن أنت ! ثم وثب وانطلق إلى أبيه فقال للآذن : استأذن لى عليه » فقال : 
إنه قد وضع رأسه السامّة للقائلة » فقال : استأؤن لى عليه ؛ فقال : أما ترجونه ! ليس له 
من اليل والنهار إلاهذه الساعة . قال : استأؤن لى عليه لا أم لك ! فسّمع عمر” كلامهما » 
فقال : ائذن لمبد الك » فدخل فقال : على ماذا عزمت ؟ قال : أررَّ امل قال : فلا تؤخّر 
ال : فجمل عمر” يرفع يديه ويقول : الجد الله الذى جمل لى من ذزيتى من 
يمينى على أعس دينى . قال : لمر يا ببى” أل الظهر » ثم أصمد النبر فأردّها علانية على 
رءوس الناس » قال : وم لك أن تميش إلى الفثمر ! ثم سّنْ لك أن تسل ثبتك إلى الظهر 
إن عشت إلها ! فقام حمر فصّءد انر » تقطب الناس ورد اللمهلة ٠‏ 


ذلك مم الآن . 


9 
قال : وكتب عمر” بن" الوليد بن عبد الك لمر بن عبد العزيز لا أخذ بنى مروان 
برد الظالمكتابا لقا له فيه » من ملئهة* ]| 


وعبتهم » وسرت بنير سيرتهم تفضا لهم وسّنآ نا من بمدثم من أولادهم » وقطمت ما أم 
لله به أن يُوسّل » و 


فاتق الله با بن عبد المزيز وراقبه » فإنك خصّمُت 


إللأموال قري ومواريئهم تأدخلتها بيت الال جَوْرا ومُْواناء 


أهلّ بيتك بالظام والجور . ووالذى حَسن 


ادت من الله ددا بولايتك هذه ألنى زمت أنها 
عليك بلاء . لأقصرعن بض ما صتمت » وأعلٍ أنك بين جار عزيز وى قبشته » 
وان يتركّك على ما أنت عليه . 


قالوا : فكتب عمر” جوابه : أما بمد » فتد قرأت كتاك » وسوف أجيبك بنحو منه» 
أتماأوّل أمرك ابن" الوليد فإن” أتمك ثُبانة أمّة التّكون » كانت تطوفٌ فى أسواق _حخص» 


وتدخل حوانتها » ثم اله أعم يبا ؟ اشتراها ذبيان بن” ذبيان من كْء السادين » فأهداها 


او 


لأبيك » لمات بلكء فبئس الحاملٌ وبئس الحمول ! ثم نشت فتكنت جبّارا عنيدا ٠‏ وترعم 
لمن الظالين لأنى حرمك وأهل بيتك فى الله الّذى و حق” القرابة والساكين 
والأدامل ! وإنة ألم متى وأتركةَ لبد الله من استعملك مربيًا سفيها على جند دين تَحكم 
فنهم برأيك» وم يكن له وذاك نية لاحب الوالد ولده» فويل لك ويل لأبيك ! ما] كثر 
خصاءكا يدم القيامة ! وإن أظلّ متى وأنركَ لمبد اله من استعمل الحجّاج بن بوسف على 
ا العرب » يسفك الدم الحرام » ويأخذ الال الحرام ٠‏ وإنة أظللّ مثى وأترك لنهد 
الله من استعمل فر 
والشّرب واللهو . وإن أظلّ متى وأترك لمهد الله من استممل عئانة بن حيّانَ على الحجاز » 
فينشد الأشعار على منبر رسول الله سل عليه واله » وم جمل للمالية لبربرية سمهما فى 
الس ؟ فرويداً يابن نباتة ٠»‏ ولو التث يجلقيا ركلان”” ورد الىء إلى أهله » لتفرغت” 
يتك فوشتع على الححة التوصاحت قطاما ركم الحقّ » وأخذتم فى 
الطريق ! ومن وراء هذا من الفصل ا ركمو 23+ بيع رقبتك » وقم ثمنك بين 
الأرامل واليتاى والسا كين » فإن> لكل" فيك حقًا » والسلام علينا » ولا بنال سلا 
الله الظالين , 


جافيا على مصر » وأذن له فى المازن والخمر 


000 

ورَدَى الأوذائى” قال : لما قطع عمر” بن عبد المزيز عن أهل ييته ماكان من كئسله 
يج ونه علمهم من 1 اق الخاسّة » فتسكلم فوذلك 
إن" لنا قرابة » فقال : مالى إن يتس ع وأتما هذا الال خم فيه كحق رجل بأقصى 


عنسة بن سعيد > فقال : ياأميرالؤ, 


يرك القماد9؟ » ولاعنمه من أخذه لابب مكاله . ولله إلى لأرى أن الأمور 
)١(‏ النقت حلقنا البطان : 
(1) برك الياد : موضع بين 


كموي 
لو أستحالت حتى 'يصبح أهل” الأرض برون مثل رأيكم لزت بم بإثقة من 
عذاب الله . 

ورَوَى الأوزائي” إيضاء قال : قال مر بن” عبد المزيز يوما وقد بلغه عن بنى أميّة 
كلاما: إن لله فى ببى أميّة يوما ‏ أو قال : بحا - وا” الله لأن كان ذلك اللأّع ‏ 
أو قال ذلك اليوم ‏ على يدى لأعذدنٌ الله فنهم . قال : فلا بلغهم ذلك كقواء 


وكانوا يَملّمون سر امّته» وإنهإذا وقع فى أعى مَشى فيه . 


ورَوى إسماعيل بن أبى حكم » قال : قال ممر” بنه عبد العزيز يوما لحاجبه : لا دخان 
على" اليوم إلا مر"وانيا . فلا اجتسمواقال : يا ببى مزوان » نك قد أعيليم' حا وشّرفا 
وأموالاء إل لأحب شط أموال هذه الأسّإورثاشها فى أيديك » فسكتوا» فقال : ألا 
مُجيبوى ؟ فقال رجل منهم : فا بالك #<ظالو ,اق كريد أن أسرِعمأ مسيم » فأردّها إلى 
بيت مال السلدين . فقال رجل منهم.: واقه.لا يكون ذلك حَتى يحال بين رءوسنا وأجسادناء 


وله لا نكثر أسلاقنا ء ولا تنقر”') أولادنا . قال عمر : والله نولا أن نستمينوا على" من 


أطلب هذا الح له لأضرعت خُدوة > ! قوموا عبى . 

وروّى مالك بن أنس » قال : ذكر حمر بن” عبد المزيز من كان قبله من الروائية 
امهم » وعنده هشام بن" عبد اللك » فقال : با أمير الؤمنين » إنا وله نتكره أن تعيب 
اإءناء وتضع ش رقنا ؛ فقال حمر : وأى” عيب أعتيّب” مما عابه القرآن ! 
شك بن مرو 
ويأخذ أموالنا . فذكرت ذلك له وكانت 


إلى عانسكة بفت مروان بن 


ورَوَى نؤفل بن الفرات » قال 
اتَلمَكم مر" » فقالوا : نه يعيب أسلاة 
عظيمة عند بن مَرْوان فقال لما : باعدّة » إن وسول لله صلى الله عليه وآله قيض وتركك 


)ب 


د وقر 6. 


0007 


الناس على نهر موود » فولى” ذلك الب بمده رجلان م يستخسًا أتفتهما وأهلهما مند 
بشىء » ثم وليه الث فنكرى منه ساقيةً » ثم ل تزل الناس يكرئون منه التواق حتى 
تركوه بابسا لا قطرَة فيه » وأيم الله ن أبقانى الله لأسَكٌرنَ”"© تلك السواق حك أعيد 
التهر إلى بحراه الأوّل ؛ الت : فلا /يسون إذاً عندك! قال : و, 
مُظلتته فأردّها عليه . 


ورَوى عبد الله بن مد التيمى” » قال : كان بنو أميّة يلون عاننكة بنت ممروان بن 
الحم على أبواب قصورم » وكانت جايلة الوضِع عندم» فلا ولى عمر قال : لا يسلى 
إنزالهاً أحد” غيرى » فأدحّلوها على دابتها إلى بإب فته » فأنزكها » ثم طب للا و 
إحداما على الأخرى » ثم أنثأ بمازحها - ولم يكن من شأنه ولا من شأنها المزاح فقال : 
أمارأيت الحرس الذين على الباب ؟ 
فلنا رأى النضب لا يتحلل عنها ترك كح وها أن تذكر حاجتهاء ذ: 
يشكونك » ويزعمون أبك أخزت منهم خي ريرك » قال : ما متهم شينا هو لم» 


تين » 


فقالت:آيه, ربعا رأيتهم عند من هو خير مفسك ! 
الت : إن 


ولا أخذت منهم حمًا يستحقونه ! قالت : إلى أخاف أن 'مبيجوا عليك يوماً عصيبا؟©»عوقال: 
كل يوم أخافه ‏ دون يوم القيامة ‏ فلا وقانى لله شر”» . ثم" دما بدرينار ويجمَرة وجلد فألقى 
فى التار » وجمل ينفح حتى أحر » ثم تناوله بشىء فأخرجه فوشمه على الجلد » 
ف وت » فتال : ياعمسة ء أما تأوين لابن أخيك » من مثل هذا » فقامت نفرجت إلى 


بنى مروان فقالت : تروجون فى آل عمر بن امطاب » فإذا تّعوا إلى الشّبه؟ جزعتم ! 
اسروك 
ودوى دعي بن الورد » قال : اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد المزيز » فقالوا 
ا 3 3 1 
لولم له : قل لأبيك أن لناء فإن م يأذن فأبلغ إليه عنّا وسالة » قر يأذن لم » وقال : 


. » سكر الساقية : سدها. (؟) د : « أن يهيجوا عليك غضبا يوما‎ )١ ١ 
,» (؟) كذافى دء وق اء ب المنة‎ 


ع عدوا 


فليقولوا » فقالوا : قل له : إن من كان قبنك من الخلفاء كان يعطيتا » ويعرف لنا مواضعنا » 
وإن أبإك قد حَرّمنا ما فى يديه . قَدّخل إلى أبيه فأبلئه عمهم » فقال : أخرج فقل لمم : إلى 
أخاف إن عصيت رىعذاب يوم عظم - 

وروى سعد بن" عمّار » عن أسماء بنت عبيد » قال : دخل عنيسة بن" سعيد بن الماص 
على مر بن عبد العزيز » فقال : با أمير الؤمنين » إن مَنْ كان كبك من الخلفاءكانوا يمطوننا 
عَطابا منعتتآها » وى عيال وسّيمة » فأخن لى أخرج إلى ضيعتى » وما يُصلح عيالى ! فقال 
عمر: إن أحبسع إلينا من كفانا ونه . تفرج عنبسة » قفا سار إلى الباب ناداه : أباخلد! 
أب غلد ! فرجع فتال : أ كار ذكر الوت فإن كنت فى ضبيق من العيش سمه عليك » 
وإن كنت فى سعقر من الديش سَيّقه عليك . 


وروى عمر” بن على" بن مقنام » لقال نإب صفي” لسلمان بن عبد الاك لمزاحم : إنة 
لى حاجة إلى أمير الؤمنين مر ؛ قال أدهاستذنت لم فأدخله * فقال : يا أمير الؤمئين »ام 
ةنهك الإسلام ! قال : فهذا كتابى بها - 
وأخْريكتابا منكه - فترأه مر وقال : لمن كانت هسذه الأرض ؟ قال : كانت للمسلبين * 
قال : فالسفون أُولّ مها . قال : فارده عل كتانى ؛ قال : إنثلو لم تأنتى بهلم أسألكه » 
فأتما إذ حِتنَى به فلست أدّعك تطلب به ماليس إك * 


دّت قطيمتى ؟ قال : مماذ ائنةأ, 


فبك ابن سليان » فقال مُزَاحم: 
ب أمير الؤمنين » ابن” سليانَ تَصتَع به هذا - قال : وذلك لأن سليان هد إلى مر » وقدّمه 
على إخوته ‏ فقال عمر : ويك بإمزاحم ! إلى لأجد له من الأْط"© ما أيجسد لولدى > 
ولكتها تقسى أحادل عنها . 


ورَوى الأوزامى” » قال : قال هشام بن" عبد الملك» وسعيد بن 


بن مر بن عمان 
)فى اسان : « قدلاط حبه يقلى , أى لصى » وف حديت أببالبخترى : ملأزعم أن علا أفل 
من أى بكر وعمر 4 ولكن أجد له من اللوط مالاأجد لأحد بعد النى صلى اله عليه وسلم © . 


0 


ابن عفان لعمر بن عبسد المزيز : با أمير الؤمنين ء استأيف العمل برأيك فها تحن يرك » 

بين تمن سبقك وبين ما وُلّوه علمهم كان » أ لم » فإنك مستكف أن تدخل فى خير 
أصاغر 
وأكابر”» فرت الأكار” الأساغر” بقوتهم » فأ كوا أمواهم» ثم بلغ الأساغر” الم فجاءوك 
بهم وبا صنموا فى أموالهم ما كتما صان ؟ قالا :كنا نردّ علهم حقوقهم حتى يستوفوها. 
قال : فإ وجدت كثيرا ممن كان قَبْلى من الؤَاة غر الناس يسلطاله وقرته » وآثر 


ذلك وشره . قال : أَنشّدك الله الذى إليه تمودان » لو أنّ رجلا ملك وترك 


بأمواهم أتباعه وأهله ورّهطله وخامتته » فلن ونيت أنولى بذلك » فم يسثنى إِلّا لد على 
الضميف من القوئ » وعلى الدتىء من الشريف . فقالا : يوق الله أمير الؤمتين . 
5 
لامك 


من لحا وَعَالك 


ا 


ارم فلا إِدْمَالَ ولا سْدَالسَة وَلا 


ران مه حي لا عفدا ١‏ مايق سه فد عه 
وحرا يلكثونَ إلى متمَتوء وَيَنْتَفِيسُونَ إل جو 


مه 2ه 


- تخد موقيو اولان عل كن فال 


بَسْدَالتَاكيدروالتُوا 


ععءه 


الننٌ : 

مر أن يقبل الس والصلح إذاؤعِيّ يهم كا فيه من دَعَة الجنود » والراحقر من الهم 
والأمن للبلاد » ولكن ينبغى أن يلد “للح من غائلة المدوّ وكيدره » فإنه ربا قارب 
بالصلح ليتنل » أىيطلب غفلتك» تقد بوم »آم حُسْنَ لنك » لانت ولا تسكن 
خسن رظتك بالعدوء وكن كالطائر الففور . 

ثم" أمَرَه بالوفاء بالمبود ؛ قال : واجمل ندسّك جْنَة دون ما أعطيت » أى ولو ذهبتة 
تك فلا تفدور . 

وقال الراوندى: الناس مبتدأ » وأشدّ مبتدأ ثان» ومن تمظم الوفاء خبر”ه» وهذا البتدأً 
الثانى مع خبره خبر” البتدأ الأول » وحل” الجلة نْب لأنها خيرث ليبس > وعحل ليس مع امه 


وخبره رفع » لأنه خبر » فإنه وثىء اسم ليس » ومن فرائض الله حال» ولو تآخر 
لكان صفة لشىء. والصواب أن « شىء © أمم ليس » وجز ذلك وإن كان تكرة 
الاعماده على الننى » ولأن الجار والجرود قبله فى موضع الحال كالصفة » فتخسّص بذلك 
وقرب من العرفة » والناس؛ : مبتدأ » وأشلد : خبراه ؛ وهذه الجلة الركبة من مبتدا 


دجو ا عد 


وخبر فى موضع رَفْع لامها صفة « شىء » وأما خبر البتدأ الذى هو « شىء » فحذوف » 
وتقديره « فى الوجود © كا حذف الخير فى قولنا : لا إله إلا الله ؛ أ فى الوجود . وليس 
يصمّ ما قال الراوندى من أن « أشد » مبتدأ مان » و « من تعظم الوفاء » خبرثم » لآن 
حرف الج إذا كان خبرلمبتدأ تعلق بمحذوف » وهاهنا هو متعلق بأشدّ تفسه » فنكيف 
يكون خبرا عنه ! وأيضا فإّه لا يجوز أن يكو أشد من تمظيم الوفاء خبرا عن الناس »1 
رّعم الراوندئ » لأنّ ذل ككلام غير مفيد » آلا ترى أنَك إذا أردت أن تخبر هذا الكلام 
عن البتدأ النى هو « الناس »ل يكم من ذلك صورةٌ ععسّلة تنيدك شيئا » بل يكون 
كلاما مضطريا ! 


ويكن أيضاً أن يكون « من فرائض الله 4 وى موضع رفع » لأنه خبر البتدأء وقد قم 
عليه » ويكون موضم « الناس © وما ببذة رفي أيه خير البعدأ الذى هو« ثىء» كا 
قلناء أوؤلا» وليس ينع أيشا أن يكون ؛ لامي خزانضن الله 6 منصوب الوضع لأنه حال » 
ويكون موضع « الناس أشن » رضم لآثة حو اد اذى هو « شى١‏ » . 

ثم قال له عليه السلام : وقد زم للش ركون مع شين" كيم الوقاء بالعهود» وصار ذلك لمم 
شريمة وبينهم سنّة » فالإسلام أولى بالنزوم والوفاء . 

واستّئيلوا : وجدوه وَربيلا » أى ثقيلا » استوبلت البلد» أ" اسم فته واستتقلته » 
وم يوافق مِزاجّك . 


نبت أى عر ونكت 


ولا ميسن بعمدك » أى لا تَفورن » 
قرله : « ولا مختان عدوّك » » أى لا تمكرن به » حَملته » أى خدعته . 


وقوله : « أفضاء بين عباده » » جعله مشتركا يينهم » لا يختص 


به فريق دون 


٠ أبيق‎ 


سويوت 


قال : « ويستفيشون إلى رجواره 6 ؛ أى ينتشرون فى طلب حاجاتهم ومآزمهم » 
ساكنين إلى جواره » فإلى ها هنا متعلقة بمحذوف مقدّر » كقوله تعالى فى تلع 
آنات إلى رفر'عوئن 2906 + أى مرسلا . قال : « فلا إغال 6ء أى لا إفساد » والدتمل : 


الفساد . ولا مُدالسة » أى لا خديمة » يقال : فلات لا يوالس ولا "بدالس » أى 
لا يمخادع ولا يخذون » وأمسل الدّلى الظلة » والتدئيس فى ابيع : كان عيب السلمة 
عن الشترى . 

ثم نهاء عن أ يمد تحقدا يمكن فيه التأويلات والملل وطلب الخارج . ونهاه إذا 
عقد المقد بينه وبين المدوّ أن ينقضه مسولا على تأويل خف أو لخوى قول » أو يقول : 
إعا عنيتكذا ؛ ول أعن اع اللفظة'؟ فإن الَو عا نقد على ما هو ظاهر فى الاستمال 
متداول فى الاسطلاح والمراف لا على ساق الباطق-؟ 

وروى 3« انفساحه » بالذاء الله لتقفة1” 


مو 


[ فصل فيا جاء فى الحذر م ن كيد المدو ] 
قد جاء فى الحذر من كيد العدو والنعى عن التفريط فى الرأى السكون إلى ظاهر السلم 
أشياه كثيرة؛ وكذا فو النعى عن الفدر والنعى عن طلبتأويلات الْمُبود وفسخها بفيرالحق. 
قرط عبد الله بن طاهر فى أيام أبيه فى أمي أشرف فيه على العطب » وجا بعد لأي 99 
فكتب إليه أبوه : أنانى يا 'ببى” من خبر تفريطك ماكان 1 كبر عندى من ليك او وَوَد * 
لأنى ل أرج؛ قط ألاتموت ؛ وقداكنت أرجو الاتمتضح بترك المزام والتيقظ . 


وروّى ابن الكلى” أن قيس بن زهير لما قتل حذيفة بن" بدر ومن ممه > 


. سورة القل 11. (؟) بمد لأى ؟ بعد جهد‎ )١( 


500 


خرج حتى لمق لتر بن_ فاسط وقال : لا تنظ" فى وجعى مَطفائية بمد اليرم ؛ فقال : 
يا معائر” الثم » أن قيس بن" زصير + غريب” حَرِيب طريد شريد موتور » فأنظروا لي 
امرأة قد أديها النتى وأذلها الفقر . فزْوّجوه باصأ منهم » فقال لهم : إلى لا أقيم فيكم 
حتى أخير كم بأخلاق » أنا نفور يور أنن ؛ ولست أنفر حتى أبتلّ» ولاأغارُ حَتى أرَى » 


ولاق حى اقل . فرسُوا أخلاقه » فأثقم فهم حتى وُلدله > ثم أراد أن يتحول عنهم » 
2 ا ار صا رقن ا 
وإ موصيسيم بمخصال آمر” كم يبا » وأثهام عن خصال : عليسك بلأثاة إن به درك 
الحاجبة » ونال الُرصة » وتسويد من لا تُمابُون بتسويده » والوفاء بالمهود فإنّ به 


يميش" الناس » وإعطاء ما تريدون إعطاءء قبل اسأر ومنع ما تريدون تنه قبل الإننام » 


وإجدة امار على الدذهر » وتنفيس البيوك عي منازل |الأيى » وخلط اليف بالميال . 
يفكت ما لكا أخى » ومن 
قتلى أمل المباءة أورتنى 
المار. ولا توا فى الول فتسجرُوا عن الحتوق » وأنتكجوا الأيلى الأتكناء فإن 
لم تصيبوا مين" ال كفاء نير بيوتين” القتبور . وأعلدوا أ ]سبحت ظاما ومظلوما » ظلبنى 
بنو بدار بقتلهم مالسكا » وظلتهم يقتلى سن لا ذنب له . ثم رحل عنهم إلى غمار”© فتنصر 
مها ء وعَفّ عن الآ كل حَتى أ كل انظ إلى أن مات . 


عع 


وانباى كم عن التّدر » فإنه عا الدعر نتوج الررهان ذإ 


أنى » وعن السَّرف فى الدماء ؟ فا 


الى فإن به مع زعي 


الأمئل : 


إِيَاكَ والشّماء وسفكها يقير جنا ٠»‏ فإنه لين تنى؛ أذعى لتقمةر ؟ ولا أعتظ” 


(1) ممار : اسم واد بتجد . 


قد ذكر'نا فى وصية قيس بن هبر عا لوعت الإسراف ف اللدّماء » وتلك وصيّة 
مبنية على شريمة الجاهليّة مع ينها ونا أسكها على القتل والتتال » ووسيّة أمير | 
عليه السلام مب 


على الشريمة الإسلامية » والتعى عن القتل والسّذوان الى لا بسيته 
اين » وقد ورد فى المبر الرفوع : < إن أُوّل ما يقضى ال به يوم القيامة بين العباد أمر” 
النتماء » . قال : إأنه ليس شىء أدىى إلى حلول الم » وزوال الدَّمم » وأ نتقال الول » من 
سفك الدم الحرام » وإنك إن ظتنت أنك تمر سلطاتك يذلك » ليس الأمر كا ظتنت » 
بل تطأعفه » بل تُعدمه بإالكتية . 

”عر فه أن قتل الْمَمد يوجب القوّد وقال له : « قَوّد ابن » أى يجب عليك هَكَام 
صورتك كا هدمت صورة القتول » والراد إرهابه مهذه اللفظة أ نه أبلّغ من أن يقول له : 
« إن فيه القوّد » . 

ثم قال : قتلت خلأ أو شبه عمد كالضّرب ,الوط فمليك النية . وقد اختاف 


سوروت 


النقباه فى هذه السألة » فقال أبو حنيفة وأسحابّه : التتل على خجسة أوجه : عمد » وشبه عمد » 
وخأ ء وما أجرى كرَى الخطأ » وقثل يسبب . 

َالمْمد : ما تمد به شرب الإنسان بسلاح » أو ما يجرى محرى السّلاح كاماد 
من الحشب ورليطة”9© القصّبِ » والروة9© الحدّدة » والنار ‏ وموجب ذلك الأئم والقود 
إلا أن يعفر الأولياءء ولا كمّارة نيه . 

وشبه المسد أن يتمد الغرب با ليس بسلاح » ولا أجرىّ تمرى التلاح » كلجر 
المظيم » واتلسبة المظيمة » ومو جب ذلك الم والتكفارة » ولا قود فيه » وفيه الننية 
مغلظة على الماقلة ٠‏ 


والخطأ على وجهين : خطأ فى القصنا وكير بى شخصا يظنه سيدا ء فإذا هو 


آدئى” . وخطأ فى الفمل » وهو أن بر بىَكَرح كيب آدميًا » وموجب النوعين جيما 
الكفادة والدتية على الماقلة » ولا مم كه 
وما أجرى بجرى الخطأ مثل النائم يتقلب على رَجُل فيتتله » فخكه حك الخطأ . 
وأمًا القتل بسبب » افر البثرٍ 
إنسان النكية على الماقلة » ولا كقّارة فيه . 


وواشعٌ اتلجَر فى غير ملكه » ومو جبه إذا تلف فيه 


فبذا قول أنىحنيفة ومن تابّمه ؛ وقد خالّفه صاحباء أبو يوسف وعحمد فى شه المَمْد» 
وقالا : إذا ضربه بحجر عظمم أو خشبة غليظة فبو عمد ؛ قال : وشبه امد أن يتسّد 
ضربه يما لا يقتل به غالبا » كالعصا الصغيرة » والسّوط ؟ ومبذا القول قال الشاذمى ٠‏ 

وكلام أمير الؤمنين عليه السلام يدل على أن الؤدب من الؤلاة | 


)١(‏ الليط : قعمر القصب اللازق به 
حجر أيض براق ؟ وف الحديث: دقل له عدى بن حاتم : إذا أصاب أحدنا صيداً وليس 
بالروة وشقة الما » ؟ 


سعوروت 


يده إنسان فى التأديب فمليه الندّية » وق لى قوم من قُههاء الإماميّة : إن مذهيّنا أن لا ديق 
عليه » وهو خلافُ ما يقتضيه كلام أمير الؤمنين عليه السلام . 


95 رع ورا 


يبور وخر التطرة» ذأ 0-0 


وَل تضم د من نيلت 


)١(‏ سورة العف + م 


اولوت 


دَاوَاجِب' عَلَيِكَ أن يد ؤ- ما مَفَى لمن نتَدْمك » من حَكُومَةٍ عأولق» أ سْنّة 


الما : 

قد اشتمل هذا الفصل على وصاب تحن شاونوها » منها قوله عليه السلام : < إيَّاك 
وما حبك من نفسك » والثقة جا يبك ماع »-قداؤؤدى المبر : « ثلاث ميلكات: 
شي ملاع » وهى متبّع » وإعجاب الرء بنفسه » ؛ وى الخبر أيضا : « لاوحشة أشت 
من المج » » وف اير : « الناس لآدَم » وآدمٌ من تراب » فا لابن آدم والفخر 
والمجب ! 4 . وف الخمير : « الجا ثوبه خْيّلاء لا يتنظر أ اله إليه يوم القيامة » ؟ وفى اير 
- وقد رأى أبا وحانة 


: « إِنها ليشية يبنضها لله إِّا ين الصنَين » . 


وملها قوله : « حب الإطراء  »‏ تأر الأمون عمد بنة القامم التو شجائية السك » 


فجمل يصدّقه ويْطرِيهِ ويستحسن قوله » فقال الأمون : با حمد » أراك تنقادُ إلى ما نظن 
أله يسرئى قبل وجوب الحجّة لى عليك » وتطريى بما لسته أحب أن أطرى به » 


وتستخذى لى فى القام الذى ينبغى أن تسكون فيه مقاوما لى » ويحتجًا عل » ولو شلت أن 


أقسر الأمور بمصْل بيان » وطُول لسان» وأختصب الحجّة بقرّة الخلافة » وأسبة التباسة 


الصدقت وإ نكنت كاذيا » وقدلت وإن كنت جاثرا » وصُوّبت” وإن كدت عنطلنا > 


ا ا 
الحجّة » ودفع القببة » وإن” أنقصَ الوك عقلاء وأسكقم رأياء 
دغ بتوثم : الأمير - 
وأنتى رجل” على رجل » فقال : الْجدُ له الذى سترنى عنك . وكان مض السّالمين 
يقول إذا أطراه إنسان : ليسألك”" الث عن حُسن ظنّك . 


كه 6 


منبا قر :< وإيك والَنَ »» قل الله تعالى : ( ايها الذ 


ومنها بيه إياه عن التزتيد فى فمله » قال عليه السلام : إأنه ذهب بكور الم ٠‏ وذلك 
لأنهمحض التكذب » مثل أن يسدى ثلاثة أجزاء من الجيل فيندى فى الجالى والحارفل 
أنه أسدّى عشرةً » وإذاغالط الحن الكذنث أتهبرنور» . 

ومنها نيه إناه عن خُلف الرعد ممح كبا من الأنبياء وهو إسماعيل بن 
إبراهم” عليه السلام مداق الوعد . كن »لتقل التكايم تقد وتْجيل » وعد الثم 
ملل وانمطيل . وكتب بعض الكتّاب : وحق لمن أزهر بقول » أت 'ثمر يفل ٠‏ 
وقال أبو مقائل الرير + قلت لأعرابى” : قد أكثر الناس” فى الواعيد ؛ فا قولك فيا ؟ 
فقال : بئس الثى+ ! الوعد تمشغلة للقلبالفارغ » 
حاضر . وفى الحديث الرفوع  :‏ غدّة الؤمن كأ. 
فقال : « إأنه يوجب الَنْت » » واستَمهد عايه ب! 


ب" للبدن الحافض » خيراه غائب»وشره 
ع أبرة للزسي عليه انلام 
. الت : النفض - 

ومنها بيه عن السّجَلة ؛ وكان يقال : أصاب متفبّت أو كاد » وأخطاً حلأ كاد . وى 
َب ميا » » وذتمبا لله تمالى فقال : ( خُِقَ الْإنتان رين 


(ح)فى ده لاساءك » ٠.‏ (؟) سورة البقرة 554 ٠.‏ (؟) سورة الأنياء 59 . 


سوروت 
ومنها نيه عن الّساقط فى الشىء لمكن عند حشوره » وهذا عبار عن النهى عن 
وص وا اللتم » قل المَتمرَى : 


وإن مدت الأبدى إلى اراو م أكن' ‏ أعجَليم إذ اجتَم 
ومنها نهيه عن التجاجة فى الهاجة إذا تعذر: 


التومر أَمْجَلُ 


خصما » وم ن كان اله خصمّه فهو مخصوم » قال الذر 
دلمها سماوتية تجرى على قير برأكمنك مسكوس ‏ 
ومنها هيه له عن اَن فيها إذا أستوضحت» أى سحت واتكشفت » ويوى : 
« واستُوضحتا © فم مالم يسم اعله» والرّطن قبا إعالها وترلك اتباز الفرسة فا » 
قال الشاعر: 


فإذا أسكت' فادرا إليك*” عبرا من شََدْر الإمان 

ومنها نبية عن الأستتشارم وتيود لفق البلوى” ٠‏ غيم رسول صل الله عليه 
واله غنائم” حير » وكانت رملء الأرض نمما » فلا ركب راحلته وسار أيمه الناس يطلبون 
الغنائم كسمه » وهو سااكت لا يكلّمهم » وقد أكثروا عليه الماحا وسؤالا» فر بشجرة 
لفطفت0© رداءه » فالتفت فقال : روّوا على ردائى» فلو ملكت بعد رَمْل هامة 


رت 


آخره ثم لاتجدونى مخيلا ولا جبانا » وَل وقنم ذلك الال عن آخره 
علهم كلّه » إ يأخذ لتفسه منه وو . 


ومنهانهيه له عنالتتفانى » وصورة ذلك أن" الأمير يُوكى إليه أن فلانا من خاصئته تفمل 
كذاء ويفم ل كذا من الأمور السكرة ويرتسكبها سر”! ء فيتناق عنه ويّتفافل » مهاه عليه 
السلام عن ذلك وقال : !نك مأخوذ منك لفيرك » أى مماتقب؟ تقول : ّم خذ ل من 
فلان يحت » أى الهم" انتقم لى منه . 


(1) د« ناختطقت 6 . 


ب 


ومنها نبئيه إيّاه عن النضب » وعن اللكُم يمأ تت 
ضيه » قد جاء فى الخير الرفوع : « لا يقضى القاضى وهو عَسْبان © » فإذا كان 3 
أن يقفى القافى وهو عَطْبان على غير صاحب الخصومة » فبالأول أن يُنعى الأمبي 
عن أن يطو على إنسان وهو عَصْبانٌ عليه . 

وكان لكسرى أَنوسَُوانَ صاحي” فق 
يوم جاوسه » فإذا َ 
إأعا أن 


يبه وتَسَبه لهذا المنى نيتف علو رأس الك 


ب على إنسان وأمَر به قرع سلسلة ترجه بقضيب فى يده وقال له : 


شر » فارحم من فى الأرض أحَمك مَنْ فى السماء . 


00000 
الأمضال * 


ومن هذا المبد وهو ا خره : 


تكو إن بل الله رَاعْبُونَ ن© وَالمَكام عل رَسُولإلله 


دعن ]آل الطييِينَ الم 


البَنٌ: 
رُوى : «كل د 
كأته قل : القادر على إعطاءكل” سؤال » أى إعطاءكل” سائل ما سأله . 


ة » » والرغيية ما يُرَمَبٍ فيه ؛ فأمًا التغبة فصدَرٌ رَغب فى كذاء 


(0) وده وانا اليه داقيون ».0 (؟)من«دد». 


يرع جد 

ومعنى قوله : « من الإقامة على ادر 6 » أى أسأل الله أن يوقتنى للإقامة على 
الاجتهاد » وبذال الولعم فى الطاعة » وذلك [ لأنه2© ] إذا يذل جهده فقد أَعذّر » 
ثم” قر اجنهاده فى ذلك فى رضا اكدلق » ولم يفسّر اجتهاده فى رضا الخالق » لأنه معلوم ؟ 
فقال : هو حُسرٌ الثناء فى المباد » وججيل الأثر فى البلاد . 

فإن قلت : ققوله « وتمام النّممة © على ماذا تمطفه ؟ 

قلت : هو معطوف” على « ما » من قوله « لا فيه © » كأنه قال : أسأل الله توفيق 
لذا ولام التممة » أى ولقام نممته على » وتضاعف كرامته لدىّ » وتوفيقه لما هو توفيقه 
للأعمال السالحة التى يستوجبهما بها 


ععه 


[ فصل ف ؤْ كر أنمض) وصايا المرب ] 

وببغى أن يذكر فى هذا لوصا مكلام وم من رؤساء عرب أوسا بها 
أولادم ورَشْمَلهمٍ » فيها آدابة حسان » وكلام فصيح » وهى مناسبة لمبد أمير الؤمنين 
عليه السلام هذا » ووصاباه الودعة فيه » وإن كان كلام أمير الؤمنين عليه السلام أجل 
وأعلى من أن يُناسبّه كلام » لأله قبس من نور الكلام الإلمىّ » وقراع من ملوْحة 
النطق النبوئ . 

روى ابن الكاى: قآل: 291 حضرت الوفاةٌ أوس بن حارثة أخا امارج » لم يكن له 
ولل”غير مالك بن الأوس ء وكان لأخيه المزرج خجسة + قيل له : كا تأمرك بأن تتروّج 
ى شبابك فر تقمل حتى حضّرك اموت » ولا ولد لك إِلّا ماللكة ! فقال : لم مهلك هالائة 
ترك مثل مالك » وإن كان المزرج ذا عد » وليس مالك ولد » فلمل الذى استخرج 


022 (9) أمالى القالى 021 


سوروت 


المذْق من الفريمة ”© » والنار من الوثيمة 99 أن يجمل مالك تسْلا » ورجلا بلا 29 
وكلنا إلى الوت . يا مالك » النيّة ولا الدئيّة » والمتاب قبل العقاب ء والتجلّد لا التبلد» 


وأعلم أن القبر خير” من الفقرء و يط قاعداً حرم قثماء وشر” الشرب الأأشتفاف وشر 
الطعم الأقتفان © » وذهاب التتصر » خير” من كثير من النظر» وم نكر المكريم الدافع 
عن الحريم» ومن قل ذل » وخير” النتى التناعة » وشر” الفقر الخضوع . الدع سراقان : 
صرف رخاء » وصرف بلاء ؛ واليوم يومان : يوم لك ويوم عليك» فإذاكان لك فلا تبر » 
وإذا كان عليك فأصطبر » وكلاها سيئْحير © وكيف بالسلامة » لمن ليست له إقامة » 
وحيّاك ربك , 


533 
وأومى22 الحادث” بن" كب بنيه تال #بني” » قدأنت على نال وستّون سنة 

ما سالغتا عي عبن غادر ء ولا متت يشي عظالة فاجر ء ولا مببوت بابنة ع 
ولا كتة2©0 ولا بحت لصديق ركه وللجتوتتل ع ؤسّة قناءا » ولا بقى على دين 
عيى بن ريم" - وقد رثوى على دبنٍ شيب من العرب غيرى وغير تيم بن مس" بن أسد 
ابن خزعة » فوثواطل شري » وأحنظوا [عل” ]0 وسئيق » وإطلسع فتقواء يكنم 
ما أهتسك » ويصلح كك الك » و ياك وممعيته » فيحل” بك الدمار » ويؤجش منتم 
الديّار . كونوا جميما ء ولا تفقوا فتسكونوا شِيّما » واوا قبل أن ُيروا 9© 2 فوت 


. الجرمة : النواذ » والمدق : الاخلة . () الوثيمة : الصخرة‎ )١( 
. (؟) بسل : جم باسل ؟ وهو التجاع. (4) الاشتفاف : الامتصاس والاتتفاف : الأخذ بعجلة‎ 
. يعنى يتكدت‎ )0( 


(3) الوصايا؟؟١‏ ء ونسبهذه الوصية إلىمالك بن النذر البجلى .تال : « و قد كان أصاب دما ففقومه؛ 
فخرجهارياً بأهله حت أنى بهم بى هلال فلا احتضر أوصى ينيه » وأمرثم أن يسطوا قومه انف 
حدثه الذى أحدثه فيهم 

(9) السكنة : امرأة الابن أو الأخ . (4) تكملة من د . (5) يزه : سليه . 


لد 


فى عز » خير” من حيا: 


ذل ويجز » وكل” ماه و كائن كائن » وكل” ججع إلى تباين » والدهن 
سان : صر'ف بلاء » وصرف رخاء» واليوم يومان : يوم حيرة (20) ويوم مَيْرة » والناس 
رجلان : رجل لك » ورجل عليك . زوّجوا النساء الأكفاء » و إلّافاً تتظروا مهن القضا 
وليسكن أطيب طيمين اما » وإياكم والوّرْهاء » فإنها أدوأ النّاء » وإن ولدها إلى أفن 9 
يكون . لاداحة لقاطع القرابة . وإذا اختلف القومٌ أمكنوا عدرّثم » وآفة المدد أختلاف 
السكلمة » والتفشل بالمسنة يتَى السّيئة » والسكافأة بإلسيئة دخول فمها » وعمل السوم يريك 
التمام» وقطيعة الراحم تورث الم » وانشهاك الحرمة يُزِيل النعمة » وعقوق الوالدتين 
يقب النسكدء وأيخرب البلد » ويمحق المدد » والإسراف فى النصيحة ؛ هو النشيحة » 
والمقد ممع اد ء واروم الطيئة يدت البلية » وسوء الّعة 7" يملع أسباب” النفمة 0 
والضنائن تدعو إلى التباين ؟ يا ببىي إلى قد لكات مع أقوام وشر بن » فذعبوا وغيرث » 
وكأق مم قد لقت ء ثم قل : 

كات شباى فيسلا 


وَأبَيِتَا بهد دُعورٍ ذُهورًا 
ثلا أهلين صاحبتيم' فِادُوا وأسبحت شيخاً كيرا 
تايل الطنام عسي القيا اع قدترك الدهر” خَطوى قصيرًا 
أبيت' أرائيى مسوم الما أقلب أمرى إملونا طبورًا 


لمعه 


بليه ورهطله فقسال : ابت نيم » لا بفوتتم وخخلى » إن 
انتم الدع بنفسى » إن" بين حر ى وصدرى لسكلاما لا أجدا له مواقم إلهّ2 أسماجم 
ولامتارٌ الآتربي» 


افتلقواء بأسماع مُمّمية » وقلوب دواعية » تحمّدوا م 


(؟) الأفن : الفساد 
)لد دقيء, 


1ه 
قطان » والمقل راقد» َالَو اتمطلقة » والحزم معقول » والتف مهملة؛ والرويية مقيّدة» 
ومن إجهّة القوانى ورك الروئية يعاف اتلزام » وان يَمم التاور مهد » والستبد برأيه 
موقوف على مداحض الل » ومن سَمع سُمّع به » ومصارعٌ الرجال تحت بُروق الطمع » 
ولو اعت مواقع” المن ما وٌجدت" إلا فى قات سكرام » وعلى الاعتبار طريق التشاد » 
وم سلك اللدّد 20 أن المثار» وان يَنْدمٍ الحسود أن نتنب قلبه» ويشفل فكره » 
فى تميم » الصير” على جرع الحم أعدّب من 
جنا ثمر الندامة » ومن جعل عر'ضه دون ماله اسمبدف للم » وك اللتان أنسكى م نكل 
السّنان » والكلمة مرهونة” مالم 


ويُورث فيظه » ولا يجاوز مضراته تفسه .يا 


جم من الفم ‏ فإذا بجمت' مزجت » فهى أسد عرّب » 


أو نار تلم ورأىٌ اناصح اللبيب دليك لا يجوز » وتفادٌ ارأى فى الحرب » أجدى من 
الملمن والضرب . 


ع 


وأومى يزيد بن الماب ابنه علدا حينَ استخلفه على جُر'حان” » فقال له : 
ن فشكن لهم قل الخ 
اصسطنع عند ألذين مهم "تررك 

شيمتك وأنصارك » فاقض حتوقهم؛ وانظر هذا الى" 


قد استخلفيّك على هذه البلاد » فانظر هذا الى من الم 
إذاكنت مرتاد الجآ لتقمهم' 

وانظر هذا الى" من ربيمةفإنهم 
لحم » ولا دنهم فيطمموا» ولا تقصهم فيقطموا» وانظر هذا 
الحى من قيس فإنهم أ كفاه قومك فى الجاهاية » ومناصفوثم المَررْ فى الإسلام » ورضاهم 
منك البْشّر . يا ببى” » إن” لأبيك سنائع فلا يدها فإنه كتى المرء نقصا أن 


بر 


ما ببى أبوه » وإياك واللآماء فإنه لا نت 


مما » وإلالد وسَمم الأعراض فإنة الخير 


. 6 الجدد : الأض المستوية . (0) ده تاظرمم‎ )١( 


نلة 


الابرضيه عن عرضه عوض» وإَإك وضرب الأبُشار فإنه عا باقو» ووثر مطلوب» واستعمل 
على التجدة والفضل دون" المسوى » ولا تمزل إل عن عََجْز أو خيانة . ولا نك من 
اسطناع الجل أن يكون غير”ك قد سبقك إليه » فإّك إما تصطنع الرجال لتَْلها ٠‏ وليكن 
منيئك عند من يكافئك عنه المشائر . ال الناس على أحسن أديك كدوك أنفسهم . 
وإذا كتبت كتلا فأكثر النظر فيهء وليكن رسولك فيا يينى وبينك من 
يفقه عنّى وعنك ؟ فإن" كتاب" الرجل موضم عقله ؛ ورسوله موضع” 
الله فلا بد للمودّع أن يستكت » وللاشيّع أن برجم . وما عن من النطق وقلٌ من اللطيئة 
أحب إلى أبيك . 


أه . وأستودمُك 


عدهع 


وأوسى قيس بن" عامم انر بنياء فتأل يالبي) ٠‏ لح ذوا عى فلا أحد نسح ليم 
50 إذادفنتموقى فانص رفوا إل رحالك فسوي أكيس؟ نف افإن” القوم إذا سوتدوا | كبرهم 
خلفوا أباثم » وإذا سوّدوا أصفرثم أزرى ذلك مهم ىأ كفائهم . ونام وممصية الل وقطيية 
الرحم » وتمسكوا بملاعة أمانسيم فإنهم من رفموا أرتفع » ومن وَسّموا ال 
الال فأصلحوه » فَإن نجة للسكريم؛ وجنة برض الاثم - وإياك والسأ! 1 
الرجل » وإن أحداً لم يسأل إل ترك التكسب ء وإياى والشياحة » فإتى سمءت” رسول الله 
صل الله عليه وآله ينعي عنها » وادفتوتى فى ثيا نت" أل فيها وأصوم » ولا يل 
بكر بن وائل بمدفنى فقدكانت يينى ويينهم مشاحنات فى الجامليّة والإسلام » وأخاف أن 
ليدخلوا عليم بى ارا . وخذوا عنى ثلاث خصال: إكم وكل” عر'ق لثم أن ثلايسره فإله 
إن يسك اليوم يسوم غداً » وأكظموا الفيظ » واحذروا بي أعداء لانم فإلهم على 
منهاج آباثهم » ثم قال : 


لاسا 
أحيا الضنائن آنه لنا سَلفوا ‏ فلن بيد وللاناء أبناه 
قل ابن الكلى" : قيَحَى الناس” هذا البيت سابتقا للزيير » وماهو إلالقيس 
ابن عام . 


عوع 


وأومى مرو بن كاتوم العََى”9 [ بنيه ]2 فقال : ياب" ؛ إلى قد بلغت من العمر 
مال ييلغ أحدة من آلإثى وأجدادى » ولاب من أعى مقتييل » وأن ينل بى ما نزل بآباء 
والأجداد والأمبات والأولاد » تاحفظوا عنى ما أوصيم به . إلى والله ماعيّرت رجلا قا 
أمرا إلاعير نى مثله ؛ إن نا لق » وإن بالا فباطل » ومنسب سب » فكُمُوا عن الشتم 
فإنه أسل لأغراشكم ٠‏ وصاوا أرحامك تيور" 2 و | كرموا جلك بحسن ثنانج » 
وزوّجُوا بنات الم" ببى المم" فإن تمديم كح إك"الغرباء فلا تألوا مون [عن ]90 ال كفاء . 
وأبعدوا بيرت النساء من بيو ت #217 الإقاتنالبمر » وأعن للذ كر ؛ ومتى 
كانت العاينة والتَقَاء » ففى ذلك دالا من الأدواء » ولا خير فيمن لا ينار انيره كا يفار 
لنفسه » وثَلّ من اتتبك حرمة لشيره إلا اكت حرمته . وامنموا القريب من غلم 
الغريب » فإنك مد على قرييك » ولا تعمل بك ذل غرييك » وإذا تنازعتم فى الدماء فلا 
يكن حنّسك التكفاء » فربة دجل خيث من ألف » وود خير من خلف » وإذا ثم فوا 
وإذا حَدَثم فأؤجزواء فإنة مع الإأكثار يكون الإهذار » وموت ماجل خيث من ص 
آجل » ومابكيتٌ من زمان إلّادهانى بمده زمان » وربما شجَائى7 من لم يكن أمرام 


)١(‏ ب : « التعلى » تحريف . (؟) تكبلة من د. 
(0) ود« مارم 6 . (4) مندء 
(0) شجاى : أحزي . 
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حنانى » وما يجبت من أخدوثة إلارأيت بمدها أتجوبة. واعلهوا أن" أشجع القوم التطوف» 
وخ الوت نحت رظلال السيوف + ولا خير فيمن لا روية له عند النضب » ولا فيمن إذا 
عوتب ل يتب » ومن الناس من لا برججّى خيره » ولا يخاف شرا » فبسكوءه”؟ خير من 
ده ؛ وعقوقه خيلا من برآم ولا برحو فحتم فإن من أبّح فحبّ آل" ذلك إلى قبيح 
ينض * وك قد زارق إنسان وزرته » فاتقلب الهس ينا فقير'ته . واعلموا أنة المليم سليم » 

وأن السفيه كلم » إنى ل أمت ولكن هرمت » ودخلتى وَل فتكت" » وضف 
تأموت 29 سلسم ربكم وام ! ْ 


000 


ومن كتاب أَرْوَشير بن بَأبّك إلى بنيه وإللوك من بمده : رشاد الوالى خي للرعيّة من 
خب الزمان » اللك والدين توءمان لازام الأبكدها إلا بساحبه » فالدين أن انلك 
وعماده » ثم سار المَِك حارس الدّبنء فلاب تتح أسّه » ولابد” للدبئ من حارسهه فأمًا 
مالا حارس له قشائع » ومالا أسً 4 تبكو م راس أنا أخاف عليتك ميادرة السّفلة 
إيَا كم إلى دراسة الدّبن وتأويله والتفقه فيه » فتحملك الثقة بقوّة اللك على النهاون بهم » 
فتحدث ف الدبن رياسات” 


تم » وحرمتم وأختتم » 
وصثرتم من سدّلة التاس والرعيّة وحَنْو المامّة » ثم لا تنشّب تلك الرياسات أن تحدث 
خرة فى انلك وهنا فى الدولة . وأعلموا أن سلطانتم إِنَما هو على أجساد الرعيّة لاعلى 
قاوبها » وإن غلبتم الئاس على ماق أيدمهم فلن تغلبو على مافى عقوم وآرائيم وتكايدمم . 
وأعاموا أن" الماقل الحروم سال عليكم لسانه»وهو أقطع” سَيفيه » وإن أشد ايض بكرمن 
لساله ماصرف الميلة فيهإلىالدبن» فسكانللدنيا يحتج7"© ولادبن فها ظبر يتعمتب » فيكون 


ات سا فيمن قد وترتم و 


(1) بكأت اللاقة بكوها : قل لبها . 
(؟) المت : ذهاب المقل . ده 


لي 


للدين بكاذه » وإليه دماؤه » ثم" هو أوحد للتَابمين والمصدقين والناعمين والؤازرين » لأأنة 
تعسّب02© الناس موكل الوك » ورحتهم وعتبنهم موكلة بالضمفاء المنلويين » فاحذروا هدًا 
الع ىكل الحذر . 


واعلدوا أنه ليس ينبنى لذلك أن ييرّف للمتّاد والنسّاك بأن يكونوا أوْل بالدين منه» 


ولا أدب عليه ولا أغضب ل . [ ولا يتبغى له ]29 أن ينلى التسّاك والمبّاد من الأمس 


والنعى ف تُسكهم ودينهم » فإنة خروج النسّاك وغيرثم من الأمر والتعى عيب على اللوك 


وعلى الملكة) و' 

واعلموا أنه قد مغى قبانا من أسلافنا ملوك كان الك مهم يتعمد الجاية بالتفتيش 
والجاعة بالتفضيل » والفراغ بالإشفال »كعم ججسّده بقصّ فضول الشمر والظفر وتسْل 
الدّرن والغمر2 ومداواة ما ظبر إبن لوا وما بطن » وقدكان من أولئك اللوك مَنْ 


بئنة الضرر على اللك وعلى من إمده. 


صحة ملك أحب إليه من سمه تددم فيا يالك بنك كام مك واحد» 
وكأنة أرواحهم روح واحدة » يكن أرّمم لآخرمم » ويصلق آأخرهم أوّهم» يجتهم أبنام 
أسلافهم » ومواريث آراد الهم » وثمرات عقولهم عند الباق م عر كاي 
ممه يحدثونه ويشاورونه » حتّى كأن على رأس دارا بن دارا ماكان من غلبة الإسكندر 
وى على ماغلب عليه من ثملكه . وكان إفساده أمرنا » وتفرقثه جاعكنا » وتخريبه 
ممران مملسكتنا أبلغ له فيا أراد من سَدك دمائنا » فنا أذن الله عن وجل فى جع ملكتا » 
وإعادة أمرنا » كان من بشه إبانا ما كان . وبالاعتبار يَُهَى المثار » والتجارب الاضية 


دستور يُرجّع إليه من الحوادث الآنية . 
واعلهوا أن" طباع اللوك على غير طباع ا 
والأمن والسرود والقددرة على ما بريد » والأتقّة واجر'أة والعبث والتطر ء وكلما ازداد 


ني والسوقة : قإن اللك يطيف به المز » 


() فيد دين ».| (؟)تكلةمند. | (ع)ب:< والنيس». 


حداكيا و يت 
فى الشر تنا وف الك سلامة أزداد من هذه الطبائع والأخلاق حَتى ثيسلله ذلك إلى 
بشكر التلمان اذ مو أعفة من سكر الشراب » فينسى النتكبات والْثراتَ » والذير 
والدوائر وت تسن الأيم» ولؤم غلبة الدع ء فيرسل يده الشمل ولسانه بالقول . وعند 
حُسن الظن بالأيام تحدث” المي » وتزول التكم ؛ وقدكان من أسلافنا وقدّماه ملوركنا 


لمعه قل »وليه طوف + وشرووه العا يذ افير ل وتاك 
يد اثره عر و هو 


الوك فصل نصيحته لنفسه و 0 

يقيم للسلطان سوق الودّة ما أقام له سوق الأرا «واليافع » إذا استوحش الك من ثقاته 
أطي ليم الله ان لفقل أبن ايكون زد » وآنن مالمكون 
العامة'؟ ] أخوف ما يكون الوزراء . 

واعامواآن كثيرا من وزاء اللوك من أيحاول أستبقاء دولنهوأيامه بإيقاع الأشطراب » 
واد فى أطراف مملعكة الك » ليحصاج اللك إلى وأيه وتدبيرة اعرقم مذامن 
وز من ونداتم فأعزلوه فإنه يدخل الوه والتقص علىاللك والرعيّة لصلاح حال تفسه» 
ولا تقوم تسمه هذه النفوس كلها . 

واعلدوا أن بدء ذهاب الدّولة ينشأ من قبل إهال الرعية بنير أشنال معروفة 
ولا أعمال معلومة» فإذا نشأ الفراغ تولدمنه النظر فى الأمور » والفسكر فالفروع والأسول. 
بهم الذاهي » ويتولد من أختلاف 


فإذا 


نظروا فى ذلك نظروا فيه بطبائم” عمتافق » فتختاذ 
ل و و على بفض اللوك » 
: تيع املك بملكه » ولكتهم لا يجدون سلما إلى 


تيت 


أن الك لايستطيع ججّهم على هوى 
وى طباع العامة أستئقال الوثلاة 


ذلك أوثق من الندين والناموس » ثم" يتوكد 


واحد » فإن اتفرد ياختصاص يمفيهم صارّ عدو 
وملام » والتّقاسة ”© عليهم » وااكسد ل » وفى الرعيّة امحروم والضروب والقام عليه 
م أن يي اليك عن الإقدام علمهم » 
اللك على الرعيّة كلها كافة تخريراً بلك ويتولد ين جل الك عن الرعتية استسجاطم عليه 
وم أقوى عدو له وأخله مر » لأتنه اضر مع الللك ى دار ملكه » فن فى إليه الله 
بعدىفلايكوءّنَ بإصلاح جسده شد اهماما منه مبذه المالء ولا تكوئن” لشىء من الأشياء 
أكره وأنتكر” لرأس صار وَنا » ووَنَبٍ صار رأساء ويد مشغولة صارت فارغة » أو عور 


الحدود » ويتولد من كترتهم مع عداوم, إن فى إقدام 


صار فقيراء أو عامل مصروف ء أو أمين ممزوّلر. 

واعلموا أن سياسة اللك وحرالمتة اَل بكون أبن الكاتب إلّذكاتبا » وابن الجندئ له 
جنديا» وابن التاجر إلا تاجراءَوَهَكدَاججيع,الطيقات » فإآنه يتولدمن تنّل اناس عن 
حلانهم أن يلتم سكل اصرى" منهم فوق ممرتبته » فإذا أنتقل أو شك أن برى شيئ أرق 
مما انتقل إليه » فيَحمُدَ أو يناف » وفى ذلك من الضرر امتولّد مالا خفاء به » فإن عبن 
ملل منم عن إصلاح رعييته ا أوسّئناء فلا يكون الفميص الول أسرّع خلما .نه ليا بن 
من قيص ذلك اللك . 

واعلدوا أنه ليس ملك إلاوهو كثير الذأ كذ ثر ان يلى الأمر بمدهء ومن قساد أمن 


كربا ادر 3ك شرل قزر راد تر 
ين للك وول عهيه» لأنه تطح ينه إلى الك» ويم ل أحباية 
ويستبطثون موت الاك . نمإن الك يستوحش نه ء وتنساق الأمور إلى علاك أحدرها » 
ولكن لينظ" الوالى منسك ل تعالى ثم لنفسه ثم للرعثية؛ وأيتتخب ولي للميد منيمده 


. النفاسة : كراهة الخير لهم‎ )١( 


أخدان يعتونه ذلك» 


2-7 


ولا يْمله ذلك ء ولا أحد من اكدلق قرييا كان منه أو بميدا » ثم بكتب أسمنه فى أريع 
سحمائف » ويختمها بخاتمه » ويصَمُها عند أربمة تفر من أعيان أعل الملكة » ثم” ايكون 
منه فى سرّه وعلانيته أمر يستدل به على وى عهده من هؤلاء فى إدناء وتقريب يعركف بهه 
اب له . ولق ذلك فى الأحظة والسكلمة » ذإذا ملكاللك 'جمت' 


2 


ولا فإقصاء وإعراض 
نلك الصحائف ل إلى النسخة التى تسكون فى خزانة اليك » فتفض بميعا» ثم ينوه حينقة بأسم 
ذلك الرجل » فياق اللك إذا لنيه بحَدانة مده حال الستوقة» ويلبسه إذا لبسه يبصر السوقة 
وسئها » فإن فى معرفته يحاله قبل إفشاء النك إليه كرا تحدوله عنده ولاب الميد » ثم 
ياقاه الك فيزيده سُسَكْراً إلى سكره » فيََى ويسم" » هذا مع ما لاب أن يلقاء نام ولابة 
المهْد من ِمّل الغتاة» وبنى السك بين » ونافية الاين » وإينار صدره» وإفساد قلبه على 
كثير من رعيّته » وخواصً دولته » وليل ذلك بمحودا ولا سالح ‏ 

واعفوا أنه ليس للمَيك أن يحلل »أت لا رقد اعتلل” أسسكراهه » وليس له أن 
يفضب لأنه قادر » والفضب لفاح الشر” والندامة » وليس له أن يَبث ويّلمب» لأنة اللمب 
لبت من مل التراغ » وليس له أن يفرّغ لأن المرّاغ من أمر الستوقة » وليس 
اتيك أن نشد أحَدا إلا على لحان التديير » وليس له أن 


وأعلوا تم لن تقوروا على أن تحجموا أفوا انان إن ااطمن بالإئنة 


عليمء ولا قدرة ليم عى أن تجتلاوا التبيح من أفاليم حسما 
ينوا 55 تحثن افاعم كلهماء وألَا تجملوا انمامّة إلى الطمن 


وأعلوا أن لياس الك ومطممه مشر ربه مقارب” لياس السّوقة ومطميهم » ويس 


سس 
خضل الك على الشّوقة إلا بتدرته على اقتناء الحامد وأستفادة اللكارم » إن اللك إذا شاء 
أحسنّ » وليس كذلك الشُوقة . 
واعلدوا أن لتكل” منك بطانة» ولسكل دجل من _بطانيه بطانة » ثم" إن لسكل أمدى” 
من بطانة البطانة بطانة » حتّى يجتمع من ذلك أهل التملسكة » فإذا أقام الك بطائته على 
حال السسواء » أقمّ كل" امرى” منهم بطاتته على مثل ذلك حتّى يجتمع على السّلاح 


عاسّة الرعيّة . 


احذروا ابا واحداً طالا مه فضّركى» وحذررته فتصمنى. احذروا إفشاء السر” بحظرة 
السّتار من أهليتكم يع » فإنّه بيس يَسثْر واحدا منهم عن تعمل ذلك الس كاملا ؟ 
الايترك منه شيثاً حتى يضته حيث تنك ر هون إنايتقطا أو غشًا . 

واعاموا أن فى الرعيّة سينماً أتوا اللك-من قبل الات له » والقسوا إصلاح متنازلهم 
بإفساد مَنازِل الناس » فأولئك أعمةلآئواضدهم اللولك» ومن عآدى اللوله والنّاس” 
كلهم فقد عادى نقسّه . 

وامئوا أن" الاع ملم على طبقات ؛ فنها حال السخاء حتّى يدو أحدد كم من 
العرف» ومنها حال التبذير حتىيدنو من الببخْل » ومنها حال الأناوحتّى يدو من البتلاادة» 
ومنها حال باز التراصة حتى يدو من ايف » ومنها حال الطلافة فى اللسان حتى يداو 
من البذّر » ومنهاحال الأخذ بحسكمة 7" الصّمت حتى يدومن العى”» اليك متك جدبر” 
أن ييلع م نكل طبقة فى محاسنها حَدها » فإذا وقف عليه ألم نفسّه عا ورامّها . 

واعليوا أن ابن اليك وأخاه وأبنة عه يقول : كدت أن | كون مَيكا » وبالحرى أله 
أموت حتى أكون ملكا » فإذا قال ذلك قال ما لا يسر” اللك » وإنكتمه فلنداء 


. المكمة في الأصل : الإجام ؟ والكلام على الاستمارة‎ )١( 
آنه يون‎ 


5-506 
فىكل مكتوم » وإذا تمتى ذلك جمل الفساد سلا إلى السلاح » ولم يكن الفساد سلما 
إل صلاح قط . وقد ربعت" نك فى ذلك مثالا » اجعلوا الك لا يقبغى إلا لأبناء الوك 
من بنات مومتهم » ولا يصلح من أولاد بنات الم إلا كامل غير سخيف المقل » 
ولا عازب الرأى » ولا ناقص الجوارح » ولا مطمون عليه فى الدبن » نع إذا فلم 
ذلك قل لاب اللك » وإذا قل لابه استراح كل" اصر' إلى ما يليه » وارّع إلى حت 


» وعرف حله ؛ ورضى معيشته » واستطاب زمانه . 

فقد ذكرنا وسّاياقوم من العرب » ووصايا أ كثر ملوك التراس وأعظمهم حك 
لم إلى وسايا أمير الؤمنين فيحصل منها وصا لذبن والدنيا » فإنّ وصاي أمي الؤمتين 
عليه السلام » الن"بن علمها أغلب » ووظانا هوْلاء الدّنيا علمبا أغلب » فإذا أخذ من أخذ 


التوفيق بيده بمجموع ذلك فقد سَمدأ» ومين إلا من أسمده الله . 


اورت 


لفق 
الأمئل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى طلحة والز بير معتمران بنالحصين اللمزاعيّ» 
وذكر هذا الكتاب أبو جمفر الإسكافى فى كتاب المقامات : 


- أ لم أرد الاي عَتَّى أََادُون» وَلَمْ 


لسلطآن 


لمعه 


لت 


الشنخ 0 


[عمران بن الحسين ] 


هو عمران بنه الحسّين بن عبيد بن خَلنْ بن عبد بن نهم بن سالم بن فاضرة بن سّاول 
ابن حُبئِيّة بن سكول بن كب بن عمرو أفزاعى” .يكن أب يجيد بأبنه يميد بن ممران م 
أسلَم هو وأبو هسرة عام خَيِير » وكان من فضلاء المتحابة وفتهائهم » يقول أل البصسرة 
عنه : إنّهكان برى لظ » وكانت تسكلمه حتى أ , 
: أفضل ,مخض لدكابيصرة من أسحاب رسول الله صل الله عليه 


وال عمد بن 


تمل له أتّاما + ثم أستعداء لأ ةك قفدت بالبزة سنة أثنتين وخجسين فى 


يام معاوية . 


[أبو جعفر الإسكاق ] 


وأما أبو جمفر الإسكاى وهو شيخنا مد بن عبد الله الإسكاىعده قاضى القضاة 
فى الطبقة السابمة من طبقات المثرلة مع عباد بن سُلَّيمان المَييمّرى”" ؛ ومع تان » ومع 
عيسى بن الهيثم الصو ؛ وجمل أوّل الطبقة تمامّة بن أشرس أبا معن »ثم أب! عمانة 
الماحظ » ثم أبامومى عيسى ين سبح الردلر » ثم أبا عمران يوش بن عمران 
ثم عد بن شبيب » ثم عند بن |#صاعيل بن المسكرى ء ثم عبد الكريم بن ركوج 
العسكرى » ثم أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحّام ء ثم" أيا الحسين السالحىة » 


0 


ثم الجعفران : جمفر بن جرير وجمفر بن ميتس »ثم أبا ممران بن النقاش » ثم" أي سميد أحمد 
ابن سميد الأسدى » ثم عبّاد بن سليان » ثم أبا جمفر الإسكاق" هذا . وقال : كان 
أبو جمفر فاشلا عالا » وصنف سبمين كتا! فى عم السكلام . 

وهو الذى نقض كتاب” *« المنائية “ على ألى عثان الماحظ فى حياته » ودخل 
الجاحظ الورّاقين ييندادا. فقال : مَّنْ هذا النلام السَوّادى" الذى يلفنى أنه تعرتض لنقض 
اكتانى ! وأبو جعفر جالير” ! فأختق منه حتى لل ير . 

وكان أب جعفر يقول بالتفشيل على قاعدة ممتثرلة بنداد » ويبالغ فى ذلك » وكان علو 
الرأى » عحقّقا 'متصفا » قليلَ الْمَصبيّة . 

3-0-0 

ثم نعود إلى شرح ألفاظ الفطل ومعايه: 

قوله عليه السلام : «ل د لدان أى- لا لأرد الولاية علمهم حتى أرادوا 
م متّى ذلك . 

قال : « ول أإيمهم حتى يليموتى © > أى ل أمدّد يدى إليهم مد” الطب والحراص على 
والخلافة » وقالوا بألسنتهم : قد بايمنالك» 


الأمى » ولم أمدادها إلا بمد أن خاطييونى با 
لفينئذ مدت يدى إلمهم . 

قال : ول يبايمنى العامة والسامون لسلطان عَصَّمهِم وقيرث على ذلك > ولا حرص 
حاضر » أى مال موجود فرقته علمهم . 

ثم قسم علمهما السكلام » فقال : إإن كنا بايَسْكمائتى طوءا عن رضا فقد وجب عليك 
التجوع » لأنه لا وجه لانتقاض تلك البيمة » وإ ن كنا بإيسشمانى مين عليها فال كراء 


اح كورام 


له صورة » وه أن يجرد السيف ويد المنق » ول يكن قد وقع ذلك » ولا يمسكنك أن 
تدعياء » وإ ن كنا بإيسنانى لاعن رضاً ولا مكرهين ب لكارهين » وبين لكيه والسكاره 
فرق” بين » فالأمور الشرعيّة إنما ثبب على الظاهر » وقد جملثما لى على أتفسكا السّبيل 
بإظهاركا الطاعة » والدخول فما دخل فيه الناس » ولا اعتبار يما أسررتما من كراهية ذلك . 
على أنه لوكان عندى ما يكرهه السامون لكان الهاجرون فى كراهية ذلك سواء ؛ فا الذى 
جملسكا أحق الباجرين كلهم بالكمان والتقيّة ! 

ثم قال : وقدكان امتناعسك عن البيعة فى مبدأ الأعس أجل من دخولكما فبها 
ثم تكثها. 

قال : وفد زعمّا أن" الشمبة النى دخلك تَليسككا فى أعرى أنى قتلت” عثان » وقد جعلت” 
المكّ بينى وبيشكا من مخاف عنى وعتسكا مئ] أجل المدينة » أى الجاعة التى 
ولا طلحة » كحمد بن مسلة م وأْسَامة ين ,زيمم وعد الله بن مر » وغيرمم » 
غبُ متهمين عليه ولا على طلحة والزبير » فإذا حكوا مكل امرى" منا بقدر مانقتضيه 
الشهادات . ولاشبهة أنهم لوحكروا وشم :را بصورة الحال الحسكوا ببراءة على عليه السلام 
من دم يان » وبأن طلحة كان هو اججلة والتتفصيل فى أمره وحصره وقتله » وكان الزبير 
مساعداً له على ذلك » وإن ل يكن مكاشفا مكاشفة طلحة . 


ثم مهاها عن الإصرار على المطيئة » وقال لما : إنك إما تخافان المار فى رجوعكي 
وانصرافتك عن الحرب » فإن لم ترجما اجتمع عليتكي العار والنار ؟ أما الار فلأتك 
تهزمان وتف ران عند اللقاء فتمير ان بذلك » وأيضا سيسكشف للناس أنسكيا كنا على باطل 
فتعيّر ان يذلك » وأما النار فإلمها مصيرٌ القصا: 
هون من احبّاله واحمال النار ممه. 


اذا ماتوا على غير توبة واحمال العار » وحده 


وسرت 


(هه) 
الل : 
0 


مد 0 


ا كل أي ان ا 


00 


اليا : 

قال عليه السلام : « إن الله قد جمل الدنيا للا بمدها » ؛ أى جملها طريقاً إلى الآخرة . 

ومن الكلات الحسكيّة : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . وابتلى فمها أهلما 
أى اختبرثم ليعم أيهم أحسن عملا 2 وهذا من ألفاظ القرآن العزيز » وألراد ليم خلقه » 


بصت 
أو ليم ملاتكته ورٌسْله » لخذف الضاف » وقد سبتى ذكر ثى. 
قال : « ولسنا للدنيا حلا © أى لم تمخلق للدنيا فقط - 

قال : ه ولا بإلسعى فيها أمرنا » » أى لم تؤمر بالسعى فها لماء بل أَيْْنا بالسعى قنها 


يناسب ذلك فيا تقدم > 


لثيرها. 
ثم ذكر أن كل" واحد منه ومن مماوية مُبتل بصاحبه » وذلككابتلاء آدم بإبلييس 
وإبليس ,1 


قال : «فندوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن » » أى تمدّبت وظفت »ء و «على > 
ها هنا متملقة جبمحذوف دل عليه الكلام » تقديثه مثابرا على طلب الدنيا أو مص على 
طلب الدنيا » وتأويل القرآن ما كان معاوية يكوه به على أعل الشام فيقول لهم: أنا ولي 
عبان » وقد قال الله تعالى : ( ومن فيل ملم قد جَمَْنا لوليه سلطانا9» 4, 

ثم يعدهم الظفر والدولة على أهل.المراق يفول تتالى : ( فلا يف فى لفل إأنه 
كان متسورة9) , 

قوله : « وعصبته أنت وأهل الشام 6 » أى ألزمتنيه كا تلزم المسابة الرأس » « وألب 
عالت جاملسك 4 ؛ أ حراض . 


والقياد : حبل تقاد به الداتية . 


قوله : واحذر أن يصيبك اق منه بماجل قارعة » الضمير فى « منه » راجم” إلى اله 
تعالى » « ومن » لابتداء الفاية . 


(1) سورة الإسراء +6 . 


0-3000 


وقال الراوندىّ : منه » أى من البهتان الذى أتيته » أى من أجله » و من » للتعليل» 


وهذا ميد وخلاف الشظاهس . 
قوله : د تم الأصل 6 » أى تقطمه » ومنه ماء ممسوس أى يقطع الله . ويقطع الدب 
أى العقب والنسل ٠‏ 


والألبّة : اليين . وباحة الدار : وَسَطا » وكذلك ساحَمّها » ووى بناحيتك . 
قوله : « بماجل قارعة » وجوامع الأقدار » » من باب إضافة الصفة إلى الوصوف0© 
للتأ كيد » كقوله تمالى : ف( وإنه لمق اليقين9؟ ) . 


د 


() د : ه السلة إلى الوصول » .2 (5) سورة الماقة 81م 


5 


(ده) 
الأبئل : 
ومن كلام له عليه السلام وصى به شريح بن ها لما جمله على مقدمته 
إلى العام : 


ابن الحارث بن رييمة بن الحارث بن كنب الَدْحِجِىَ . كان هانى' بكتّى فى الجاهليّة 
أ! الحسم » لأنه كان يحلسم ينهم » فسكناء رسول الله سل الله عليه وآلو بأ 


إذ وفد عليه . وابنه شر هذا من جلَة أسماب عل عليه السلام؛ سهد ممه الشاهد كلا 


وعاش حّى قتل بيجستان فى زمن الحجّاج » وشريْح جاه" إسلاى” » يكت أب الرقدام» 


وس سم 
كر ذلك كله أبو مر بن" عبد الب فى كتاب الاستيماب9؟ . 


قوله عليه السلام : وحن على تفسك القَرورَ » يمنى الشيطان » فأما الثرور بالشم” 


قصدر . والرادع : الكاف الانع . وال : الوثبات . وا 


فاعك» من ومَمْته أى رددته أقبح الردٌ وقهرئه ٠‏ يقول عليه السلام : إن لم تَروّع نفسّك 
عن كثير من شَبُوانك أفضت بك إلى كثيرٍ من الضّرر » ومثلٌ هذا قول الشاعر : 


نك إن أعطيت بطتك سُؤلّهَا وفَراجَك نالا مُنتعى الام أججن20 


. 58١ اليت لتم , وهو من شواهد الغنى‎ )9( ٠. +0 الاستيماب‎ )١( 


عدم هوت 
(اه) 
الأسضل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل السكوفة عند مسيره من المدينة 
إلى البصرة : 


موه 


ما أحمن هذا التقسبم وما أله ىَلضك قلزني عليه واستالة الننوس إليه ! 

قال : لا يلو حال فى خُروجى من أحد أعرين : ما أن أكون ظانا أو مظلوما > 
وبدا بالظالم ممما ندع ولئلا يقول عدوه : بدأ بدعوى كرنه مظلوما » فأعطى عدوّه 
من تفبيه ما أراد . 


السلمون إلى فإن وجدونى مظاوما أعانوق » وإن وجدوثى ظالما شيا 


لق نلو . وهذا كلام حسمن » وملده عليه السلام تيحصل على 
أراد أن يستتفرم » وهذان الوجهان يقتضيان تميرحم إليه على كل 
حال» والح : الثزل» ولنا هاهنا منى إلا ء كتوه تمالى : ( إن كلك تن لم عل 
حافظ7” فى قراءة من قرأها بالتشديد . 


(1) داه وأراد بإلظالم هدم قه م . 


(؟) سورة الطارق 4 . 


داهو 


(مة) 


الأضل : 
وم نكتاب له عليه السلامكتبه إلى أهل الأمصار ,قص فيه ما جرى يينه 


م » وو 
تكس عم هك 


4 فاجبناهم 3 


مووز فيه 


نزو » قن مه عل 


(01) ىد د وحيت »2 


يداه 


الماح : 
رُوى : « التقينا والقوم » بالواو »كا قال : 


* فلت“ إذ أقبلت' وزهس امبادى « 


ومن لم يروها إلواو فقد استراح من النكق - 

قوله : « والفظاعى أن ريّنا واحد » كلام من لم .م؟ لأهل سين من جانب معاوية 
حك قاطما. بالإسلام » بل قال : ظاعرئهم الإسلام » ولا لخاف بيننا ويينهم فيه بل 
ألاف فى دم عثان . 

قال عليه السلام : قلنا لحم تماو'! فلفق' هده البالرة الآن بوضع الحرب » إلى أن 
اتتمهد فاعدتق فى الملافة وتزول هذه الشوائب” الق-تطكدّر على" الأ » ويكون اتناس 
جاعة' جع المساء وبسد ذلك هتكن لقتنن انب فأنقس منهم » ذابرًا 
إلا السكابرّة والغالبة والحرب . 


قوله : « حَنى جنَحت' الحرب و ركدّت » » جتحت : أقبلت" » ومن : 


الليل » أى أقبل » ور كدت : دامت 


قوله : « ووَقَدت رنيراشها 6» أى الييت. 
قوله : « وتعشت' © » أى أستمرت وسَبّت . وروي : « وأستحشمت0© » وهو 
أصيم ؛ ومن رواها « حَمَستْ » بإلسين الهملة أراد أشتدت وسَلبت . 


قوله : « فلا ضرساننا وإتاهم » أى عطّئننا بأضراسها » ويقا : ضَرَسكهم الدع » أى 


اشتد” عا. 


(1) فى ده واستجرث » . والمنى عليه 


0 
قال : لنا أأشتدّت الحرببعلينا وعلمهم » وأ كلت" منّا ومنهم» عادوا إلى ماأكمًا سألناهم 
أبتداه » وضرعوا إلينا فى رفع الحرب » ورَقموا الصاحفّ يسألون التزولَ على كيه » 

وإنمادٌ اليف » فأجبناهم إلى ذلك" . : 
قوله : « وسارغناهم إلى ما طلبوا © كلة" فصيحة » وهى تميويةاثفمل اللازمءكألنها لنا 


كانت فى معنى السابقة » والسابقة متمدّية عدّى السارعة . 


قرله :م حتى استبانت 6 » يقول : استمرتزنا على كف الحرب ووضمها » إحاية 
لسؤالهم» إلى أن أستبانت عليهم حسجتناء وبطلت مماذينثم وسْبيعهم فوالحرب وشَّقَ المساء 
فن تم" منهم على ذلك » أى على أ نقياده إلى الح بعد ظهوره له » فذاكَ الذى حلصه اله من 
الملاكوعذاب الآخرة » ومن لج منهم عِلن' بماد فىضلاله فهو الأكس ؛ قال قوم : 
الرأ كس مُنا بمتى ال كرس » فب متاو فاعل) عمبى مفمول » كتوله تمالى : ل( قو في 
ايت ) 7" أى مرضية:»”:وعتوى أن .اللفظةيعلى بإمها » يمنى أن من لج فقد 
ركس ننسّه » فهوالا كن » وهو الركوس » يقال : ركسه وأرَكسَه بمبّى » والكتابة 
العزيز جا بالحمز فقال : ( وَأَه كسح يمآ كْسَُوَا) 299 أى ردم إلى كنرم 99 ؟ 
ويقول : ارتكس فلان فى أمم ركان تجا منه » وران على قلبه » أى ران هو على قلبه »6 
قلنا فى الأكس ؛ ولا يجوز أن يكون الفاعل ‏ وهو الله محذوفاء لأن” الفاعل لا بحدّف» 
يل يحوز أن يكون الفاعلٌ كالمحذوف » وليس بمحذوف » ويكون السسدر وهو 
الين» ودَلَ الفسل عليه كتوه تمالى : ( م يدام رين ينث ما رَأَوا 
ألآات )9 أى بدّالهم ابداء . ورَان بمنى عب وعَطى ؛ وروى « فهو الرتاكس 
الذى رين على قَلبه » . 


)١(‏ القارعة وا 
(م)فىد دكيدم 6. 


سم 
قال : وصارت دائرةٌ التّء على رأسه » من ألفاظ القرآن المزيز » قال الله تعالى : 
(علييم' 5 الت 204 والدوائر : الول . 
قال 


* ون على الباغى دور الدوائر » 
والدائرة أيشا : المزمة ء يقال : على من الدائرةٌ هما » والدوائر أيضا التواه . 


(1) سورة الفيج 0 


ل 


لوه) 
الأمثل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حاوان : 


اسن الال » مين 


م اناس رعندكك فى الْحَو سَوّاه» كانه لس فى الحو جور رعوض من المال » 
ما تشك* أنتال” » وَابتَدْلْ مس 


نا ين » كن انوا إدَا تلن عَوَاه متعث َيف 


يما افترض انه عكيك ‏ راجيا تابه » وَمتَحَوقاً 


قن الى يميه ا 
5 
لبن : 
[ الأسود بن قطبة ] 
أقف إلى الآنّ على سب الأسود بن قطبة » وقرأت ى كتير من التسخ أله سارت 


من بنى الحارث ب نكب ؟ ول أتحقق ذلك » والذى يناب على ظتى أله الأسرّه بن” زيد 


ابن قطبة بن عنم الأنسّارى من ببى عُبيد بن عَدىّ . 5 كره أبو عير بن عبد الي فى 


كتاب * الاستيعاب ** » وقال : إن مومى بن ُقبة عدده فيمن سهد © . 


(1) الاستيماب ٠١:١‏ ( طبمة لبقة مصر) . 
ايد لرر) 


جا 
قوله عليه السلام : « إذا اختاف مَوَى الوالى مذته كثيرا من الحق » قول مداق » 
لأله متَى يكن الخصبان عند الوالى سواه فى الحقّ حار وظلم . 
ثم قال له : فإّه لبس فى الور عوضٌ من السذل ؛ وهذا أيضا حق » وفى المدل كل" 
الموض. ن الحور . 


ناب ما نكر _مثله من غيره » وقد تقندم تحر هذا . 


وقوله : « إِلّا كانت فَرْمَشُه © كلة” فصيحة » وه اللرّة الواحدة مرضي افراع » 
نض السحيح الفارغ لافى شل 
الدنيا ولافى شُمْل الآخرة » » واد أمبر اللؤمنين عليه السلام ها هنا التراع من عمل 


وقد روي عن النى” صلى اله عليه وأله : « إن 


الآخرة غاسّة . 


قوله : « فإن الذى يصل لليكِ من دَلِكَ فض ل من الذى يل بك »» معنا : فإن 
الذى يصل إليك من ثواب الاحتسآب على ارَعَيّةَ » وحفظ تفسك من تمظالمهم وات ليف 
علبهم » أفض ل من الى يصل بك من حراسة دمائبء© وأعراضهم وأموالهم 4 
ولااشيهة فى ذلك » لأنّ إحدى النفمتين دائمة » والأخرى منقطمة » والتفع الدائم” أفشلٌ 


من النقطع . 


(1) ب : « داتهم » تصحيف ء صوابه 1 د. 


نهو 


الى 


الأفدل : 


ميو 2ن 
كم إن َاء اق وَهنذ أذ" 


عَلَييم من كف الأدَى يوان الشّدَّى ء وأ أبرأ لم 
السام” آ يه عنما عذهاً 
0 ودعو عه 
سباكم 


امنيا متهم » و61 بَيْن أي الجن + 


الم 10 
رُوَىَ « عن مُسارّتم » الراء الشلادة واه اعلرا. 


ف الحوض ء أىجميُه . والشّدّى: الضربوالشس» تقول: لقد أث 


07د« عملم 


() ده بإذن اه 6. 


(66 هد 6 


رهوج 


وقل : إإعا بذلوا المزئية لتسكون دماؤمم كدمائنا » وأموّائهم كأموالنا » ويستئ هؤلاء 
مّة » أى أهل ذمّة » بحذف الضاف . والمر 


ره : الَضَرة » قل : الجيش ممنوخ من أدّى 
من ير" به من السلبين وأهل الذمّة إلا من سد جَوْعة الضطرٌ منهم خاسّة » لأن اللشطلر 
تباح له اليتة فضلا عن غيرها . 

ثم قال : فتسكلوا من تَنَاوّل » ورُوى « يمن تَناوّل » بالياء» أى عرقبوه . و 2 عن 4 
فى قوله : « عن ظابهم © » بتملّق بنكّلوا » لأها فى ممتى « اردعوا » ؛ لأنّ النَكال 
يُوجب القع - 

# أمرثم أن يكقوا أيدى أحدائيم وسنهائهم عن مُنارّعة الميش ومصادّمته » 
والتمرتض لنمه عا استثناء » وهو سبل الحوحَةعَئرٍ الاشطرار» فإن ذلك لا يجوز فالشرع » 
وأيشا فإنه 'يفضى إلى فتنة وهَرّج + 

نم قل : « وأنا يين أظهر لبت 66 أى أتاقر يب مس » وسائر” على إثر الجيش » 
تارفموا إل مظالمسك وما راك منهم على وجه المَلبَة لز » فإلى مغير ذلك ومنتصفة 


م 


حوواجت 


للق 
الفدل : 
وات رول بوك ل ريت 


يشكر عليه توكهدفع من يجتازبه من جيش المدوٌ طالبا للفارة : 


00 


أمَا بن » فإن تَضْييعَ المر 


[ كيل بن زياد ونسبه ] 


هو كَل بنة زياد بن سبيل بن عَم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صيبان 
ابن سمد بن مالك بن التّع بن عمرى بن ول بن خالد بن مالك بن ود . كان من أسماب 
على عليه السلام وشيعته وخاسّته » وقتله الحجَاج على الَدْهبٍ فيمن قتل من الشيمة . 
بن“ زياد عامل على عليه السلام على هيت » وكان ضعيفاء ير عليه سرايا معاوية 


3 ِب أطرافَ المراق ولا بردّها » ويحاول أن يحي ماعنده من الضَّ بأنت افيد 


(0) فى د د اللصرة 6 . 


حدمت 
على أطراف أمال معاوية مثل كر قيسيا وما يجرى كحراها من القرى التى على الفرات » 
فأنكر عليه السلام ذلك _من مله » وقال: إن من المجز الحاضي أن تيمل الوالي ما وريه 
وبتكلقٌ ما لس من تكليفه 


000 
وال : الغالك ؛ قال تمالى : ( إن مَل 
والسالح : جم مَسلّحة» وى الواشع التى يقام فها طائفة من الجند لجايتها . 

ورأئ سماع » بالفتح » أى متفرئق ٠.‏ 


ثم قال له : « قد صرت جْرا 4 أى يمر عليك المدوّ م يمي الناسنٌ على [الجسور » 
واأن الس لا نع من يي > وهلا > عَليةبيكذاك أنت . 


: الثامة عر : كات ومطني كلسل م« عمرئ ١‏ » بالهمزء لفقفا. 


.3159 سورة الأعراف‎ )١( 


تأووهم 


انلها 
الأمطل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رجه الله 
الماولاه إمارتها : 


فإن الله سبحانه بْمَثَ حملا 


يه 


الأداث حتى رَاحَ الباطل وَرَعَنَ > وَاطمَنَ الكين' وَتَمنَه . 
000 
لبان : 
امبيمن : الشاهد » قل الله تعالى : ( إِنَا أَرْسَلَْاكَ سَامدًا وَُبَثْرَا) » أى 


تتهد بإتان من آم وَكفْر من كر . وقيل : تشهد بصحّة نرّة الأنياء قبلك + 


لوه 


وقوله : « على الرسلين 6 2 يوّكّد صحّة هذا التفسير الثانى » وأصل اللنطة من « آمن 
غيره من اللوف » » لأن الشاهد يمن غيره من تلوف يشسهادته » ثم تصر فوا فها فأبدلوا 
إحدى همزل « مؤامن » ياء فصار « مديْمنَ »> ثم فَلبوا الهمزة ماء كأرقت و هركت 


فصار « مُبَيْنَ © . 


والردوع : الخد ؛ وفى الحديث : « إن روح القلاس 


ار لىببال 
أنّ العرب تمل بالأمر بمد وفاة عنصل الله عليه وآله سن بنى هاشم » ثم” من بنى هاشم 
عنّى ؛ لأنه كان التين تم المال الحاضرة . وهذا الكلام يدل على بطلان دعوى الإمابتية 
النص” وخصوصا الى . 


تفثفى رونى 6» 


قال:« فا راعنى إلا انثيال النابيخ © تكو للشىء يِمْحَوك بفتّة : ما راعنى إلا 
كذاء وارؤع بالفتح ؛ الفرّع » كانه يقول.:.مأأفاعنى شى: بد ذلك السكون الذى كان 
عندى » وتلك الثقة التى ااا إلاتوقوهاها وقم مر اثثيال الناس ‏ أى 
انصبابهم م نكل وجه كا ينثاب التراب ‏ على أبى بكر » وهكذا لنظ الكتاب الذى 
كتبه للأشتر » وإما الناسُ يكتبونه الآن « إلى فلان © تذما من ذكر الاسم كأ يكتبون 
« أما وله لفد تقّصها فلان © » واللفظ « أما والله لقد تققصها 


قوله :« فأمسكت” يدى »© » أى امتنمت عن بيعته » حتى رأيت راجمة الناس » 
يعنى أهل الرآدة كسيلة » وسجاح وطليحة بن خويلد ومانمى الركاة ؟ وإن كان مانمو 
الزكاة فد اختلف فى أنهم أهل رِدّة أم لا . 

وق لذن : إبطاله . 


وزمق خَرج وزال . تممه : سكن » وأصله السكف ‏ تقول : مبنهت اسح كَتتبقة 


30 


أ ى كف عن ح ركته ورإقدامه » فكأن” الل" ن كان متحركا مضطربا فسكن وكف عن ذلك 
الاشطراب . 
358 


رَوَى أبو جمفر عمد بن جربر الطبرى" فى التاريخ الكبير أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ نامات اجتمت" ت' أسذة وغطفان وطتى' على طُيّة بن حُوبلد إلا ماكان من خواص 
اه » وعَطفانيجنوب طليبة© وطدّى”' فى 
حسدود أرضهم » واجتمعت ثملبة بن أسد ومن يلمهم من قيس بالأبرق29 من ار يذة » 
وتأشّب”؟ إلبهم ناس من ببى كنانة » ولم تحملهم البلاد » فاقترقوا فرقتين : أقامت إحداها 
بالأبرق » وسارت الأخرى إلى ذى القّمأوَيُوا وفوداً إلى أبى بكر يسألونه أن يقارتمم 
على إقامة الصلاة ومنع الكاة » فعزم أل لاق بكر على الى » فقال : لو مَتَمونى عقالا0» 
ل+اهد نهم عليه . ورجع الوقوة إكتقومهم روم بتلة من أهل الدينة » تأطمموهم فبها 
وعل أبو بكر والسلدون بذلك » وقال لم أبو بكر : أنيها السللون » إن" الأرض كافرة » 
وقد رأى وفدئم منسع قله » وإنتم لاندرون ليا تنام نهاراء وأدناهم منسم على 
بريد » وقد كان القوم بأمُلون أن تقبل منهم وتوادقهم » وقد أبينا علمهم » ونبانا 
إلمهم » تأعدُوا واستيدوا . فرج على" عليه السلام بنفسه » وكان على يد 


أقوام فى الطوائف الثلاث » فاجتممت' أسد د 


من أنقاب 


الدينة » وخر ج ال"بير وطلحة وعبد الله بن مسعود وغيرهم فسكائوا على الأنتاب الثلاثة » 
فم يلبئوا إلا قليلا حت طرق القوم” لمدينة غارة مع الليسل » وخلقُوا بمضهم بذى خَُى 


٠ فى الأصول : « طلمية » والصواب ما أثبته من تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) ف الأصول : « الأزرق » ء والصواب ما أنبته من الطبرى - 

(©) تأشيوا إليهم : انضموا . 

(4) أراد قال الحبل الذى يعقل به العير اقنى كان يؤخذ فى ابل الصدقة . وانظطر نهاية ابن الأثي . 


ح وموك 


ليسكونوا ردةا لمم » فوافوا الأنتاب وعليبا إعلمها السلمون » فأرسلوا إلى أبى بكر باتخير » فأرسل 
إليهم أن اؤموا مكات » فوا » وخرج أبو بكر فى ججع من أهل الدينة على النواضح » 
انتشر المدو بين أيدمهم » واتبعهم السلمون على التواضح حتى بلفوا ذا حَُى » تفرج 
علمهم السكمين بأتحاء”© قد تفخوها » وجماوا فيها الخبال » ثم وَهْدهوها بأرْجُلهم وجوه 
الإبل » فتدغده9 كل" نخى منباطوكه2©؟ فنفرت إبلُ السلين » وهم عليها - ولا تنفر 
الإبلُ من شىء تفارّها من الأنحا. ا لا يلكونها حتى دخلت بهم الديفة » 


ول يصرع منوم أحد ول يسّبٍ » فبات السلمون تلك الليلة يعهيّثون » ثم خرجوا على تمبية » 
فا طلع الفجر” إلا وعم والقوم على صميد واحد » في سوا للمسلين ًا ولاتمنما حتى 
وشعوا فيهم السيف ء فاقتلا أجاز ليلنهم» فا ور قرن الشم س إلا وقد ولو الأدباروخلبوهم 
على عامة ظورهم > ورجموا إلى المدينة ظافزئن0© 

قلت : هذا هو الحديث الذى أشار|عليه السلام إل أنه نوض فيه أام أبى بكر . وكأنه 
جوابة عن قول قائل : إنه عمل لأ يكد»بتؤجاوم._ بين دى أى بكر » ف 
عذرّه فى ذلك » وقال : إنه لم يسكن يا ظتّه القسائل » ولسكنه من باب دقع الضرر عن 
النفس وعن الدبن » فإنه واج" سواء كان للتّاس إمام أو لل' يكن . 


ذكر ما طمن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والمواب عل 
طمن إمامة أبى بكر والمواب 


ويقبئىحيث جرى ذكر” أبى بكر ىكلام أمير الؤمنين عليه السلام أن نذكرما أورّده 
فى ”'الننى »» » من الطاعن التى طن بها فيه وجواب قافى التضاة 


(؟) دمدموها : دثوها . 
رغ الى > : 44» ( مب المارف) مع تصرف واختصارء 


(5) الطول : الحبل يديه . (2)4 


سووو- 


عنها » واعتراض“ اللرتفى فى * الشافى »*على قاضى القضاة » ونذكر ماعندنا فى ذلك » 
ثم نذذكر مطاعن أخرى ل يا 


[ الطمنٌ الأول] 
قال قاضى القضاة بمد أن ذّكر ما طدن به فيه فى أمى قَدَك » وقد سبق القول” فيه . 


وما طين به عليه قوهم :كيف يصلّح للإمامة من "يذب عن نفسه أن" له شيطان عليه 


ومن يحذّر الئاس نفسه » ومن يقول : « أقيلوئى » يمد دخوله فى الإمامة » مع أنه لا يمل 
للإمام أن يقول : أقيلوى البَيئنة ! 

أحاب قاضى القضاة فقال : إن" سيئخنا أبانقٌترقال : نوكان ذلك نقصا فيه لكان قول” 
الله فى آدم وحواء : (١‏ فوتسنوس لم الكتيطان 006 » وقول : '( تاهما الشَيمآن 994 
وتره : ( وما أَرْسَّلا رمن 


أمنبّته 206 يوجب النقص فى الأنبيا 


وإذالم يب ذلك» فتكذلك ما وصف به أبو بكر 


نمه » وإلعا أراد أنه عند الفضب 'بشفق من المصية وَبحدّر منبا » ويخاف أن يتكون 


7 : 
الاجر لنفسه عبرل 


الشيطان يمتريه فى تلك الال فيْوسُوس إليه » وذلك منه على طر 


العامى » وقد رُوى عن أمير الؤمنين عليه السلام أنه ترك عخاصة الناس ى حتوقه إشنانا 


من المصية » وكان يول ذلك عَقيلا » فلسا أسنٌ عقيل كان يوبا عبد الله بن جعفر . فأمّا 
ما وى فى إل لبينة فب خب" شميف + وإن سمح فالراد ب اتبيه على أنه لا بيالى الأم 


إليه أن “يقيله اناس البيمة » وإها يضرون بذلك أنقسهم 4 وكأنه نه بذلك 


)١(‏ سورة الأعراف 20 . )١(‏ سورة القرة 
() سورة المع 69 . 


سكا و اشم 
على أنه غير مكره لم » وأنه قد خلاهم ومابر يدون إلا أن يَرِض مايوجب خلافه . وقدرئوى 
أن أمير الؤمنين عليه السلام أقال عبد الله بن حمر البيمة حين استقاله » والراد يذلك أنه 
رك وما يختار . 


أنا قول إلى بكر : « و ليشي ولست يمرك » 
فإن أستقمت فاتبموى » وإن أَعوججْت فقومو » فإن” لى شيطانا ينترينى عند غضى » 
فإذا رأيتمونى متسّبا فأجتتبوى لا وير ىأشمارم وأبشارم »» فإنه يدل على أنه لا يصللح 


للإمامة من وجهين : أحدها أن هذا صفة م لبس بممصوم » ولا بأمن القَلّط على نفسه 


اعترض الرتضى رضى الله عنه فقا 


من يحتاج إلى تقويم رعيته له إذا وقع فى المصية » وقد ينا أن الإمام لابد أن يسكون 
ممصوما موقا مسدّدا » والوجه الآخر أن عذويينة م لا جلك نفسّه » ولا ضبط غضبه» 
وم هو فى نهابة اللي واد والمراق و إتتحلة م ولا خلاف أن الإمام يجب ارت 
يكون منزتها عن هذه الأوساف غير اسل كلها ولي “يشيه قول أبى بكر ما تلاه من 
الآيات كلها . لأن أبا بكر خبر عن نس بطَائَة ليطن عند النضب » وأن عادته بذلك 
جارية » وليس هذا بمئزلة من يُوسوس إليه الشيطان ولا يطرمُه » ويزين له القبيح فلا 
أيه » وليس وسوسة الشيطان بعيب على الموسوس له إذا لم يستزله ذلك عن الصواب » بل 
هو زيادة فى السكليف » ووجه يتضاعف ممه الثواب ؛ وقوله تعالى : ( أَلقى الشيطآن في 
متتو 4 قيل : معناه فى تلاوته ؟ وقيل : فى فكرته » على سبيل الخاطر » وأىّ الأعربن 
كان» فلا عار فى ذلك على النى” صل الله عليه وآله ولا نقص ء وإنما المار والتقص على من 
0 ون الأحد أن يقول عاش كز دي 
الآات ل يسم فقوله تعاى:( كام الشتيطآن” 9 1 
ما كان منهما من القمل . وذلك أن المنى الصحيح فى هذه الآية أن آدم وحواء 
كانا مندويين بين إلى اجتتاب الشجرة وترك التناول منها » ول يكن ذلك علمهما واجبا لازما » 


5-0-5 
لأن الأنبياء لا يلون بالواجب » فوسوس لما الشيطان حتى نَتَاوَلا من الشجرة » فتركا 
مندوبا إليه » وحَرما بذلك أتقفسمهما التُواب » وهاه إزلالا لأثنه حم ماعن درجة الثواب 


وقمل الأفشل ؟ وقوله تعالى فى موضع آخر : ( وَعَصَى 
المنى » لأن المصية قد : 


آدَم ربد وى 4 20 لا يناى هذا 


مها من أخلّ بالواجب والندب مما . قوله : 9 فَتَوَى » أى 


خاب من حيث لم يستحق” الثواب على ما ثوب إليه . على أن صاحب الكناب يقول : 
إن هذه العصية من آدم كانت صفيرةٌ لا يستحق بها عقابا ولا ذم » فعلى مذهبه أيضا 
تكونا الفارّفة يبنه وبين أنى بكر ظاهرء » لأن أبا بكر خبر عن نفسه أن الشيطان يستريه 


حتى يو ثر فى الأشمار والأبشار » ويأتى ما يستحو "به التقويم » 


لاذم ولاعقاب عليه » وهو بحرى م وجة ميَلإلوجوه تحرى البا 
أحوالو فاعله2 وحط رتبته ؛ وليس ليون آنَيكونأ ذلكمنه علىسبيل اكلشنية والإشفاق على 
ماظن" » لأن مفبوم خطابه يَعَو قكُلدك” ذلك أله ترى أنه ال: « إن لى شيطاناً 


يمترينى » وهذا قولٌ من قد عرف عادته ؛ ول وكان على سبيل الإشفاق واتلواف فرج 
3 الخرّج » ولكان يقول : فإ لا آسَُ من كذا إل لشِق منه . فأما تلك 


أمير. الؤمنين عليه السلام عناحعة التاس فى حقوقه فكا نه إأتما كان تنزتها وسكرما ؛ 
2 تيد على تفسه بما لا يليق بالأئمة ! وأمًا خبر استقالة 
البيعة وتضعيف صاحب الكتاب له فهو أبدا يتف مالا يوافقه من غير حجّة يمتّيدها 
فى تضعيفه . وقوله : إِنّه ما أستقال على التحقيق » وإتما ننه على أنه لاييالى بخروج الأمس 
عنه» وأنّه غير سّكرء لهم عليه ؛ فبميدمن الصواب؛لأن ظاهرقوله «أقيلوى» أم” بالإقالة» 
وأقلكُ أحوالهآن يكون عَر'شا لها وبدّلاء وكلاً الأمرين قبيح . ولو أراد ما نه لكان له 


(1) سورة لله 2151 () الثافى: « حال عله ». 


سارها 
فى غير هذا القول مندوحة » ولكان يقوا ما | ك هشع ولا تمشح على مبايت » 
ومااكنت أبالى ايكون هذا الأمى فى" ولا إلى" » وإنّ مفارققه لتسر“ى نولا ما أزمنيه 
الدخول فيه من الفسّك به » وى عَدَلنا عن ظواهس السكلام بلادليل» جر ذلك علينا ما لاه 
بل لنا به . وأما أمير” الؤمنين عليه السلام فإنه لم "يقل أبن مر البَئْمة بعد محولا فمبا 


فكر فيه » وعلماً أن إمامته 


وإعا استعفاه من أن “ازمه البيْمة ابتداه فأعفاه 
لا تبت ببايمة من يبايمه عليها » نأين هذا من أستقالة بَيْئة اي 
وأستئركت 20 1 
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قلت : أمَا قول أبى بكر : « رليك ولستةيخير؟ » فقدسّدّق عند كثيرمن أسحابنا؛ 


لأنا خيدمطل” بن أبى طالب عليهالسلام» ومنلا يقل ذلك يقول بجا قله لسن التطرىة: 
والثر أنه ليم أنه خيرم » ولك لوم بين فته نولم يطمن الرتضى فيه هذه القذلة 
لتطيلَ القول فمها. وأمًا قولٌ الرتّىءنه إأنه قال: « فإ لى شيطانا يعتربى عند عَصّى 6ه 
الشهور فى الزواية : « فإن لى شيطانا يتريى » © قال الترون : أراد بالقيلان 


الغضبومياه شيطاناعلى طريق الأستعارة» وكذا ذَكره شيشناأبو الحسين فى « القور * . 
قال مماوية لإنسان َب فى حَضرته فتسكلم بجا لا كلم جثله فى حضرة الطلقاء : 
على ظلنك 27 أتها الإنسان » فإما لَب شيطان » ون لم تل إلاخيرً . 

وقد ذكر أبو حمفر عمد بن" جرير الطبرى" فى ,, كتاب التاريخ التكبير “ خطيّق , 
ألى بكر عتيب بيست بالتقيفة » وتحن نذكرها تقلامن كتابه » أنا المطلبة 
الأولى فعى : 

(0) القاق مكو كلو (؟) أى من غير ذكر لفظ « عند النفب » . 

(©) اريع على تفسك ؟ أى توقف . 
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أما بد أنيها الناس ء فإ وليك ولمتا يرك فإن أحمَنْت لأعينوف» وإن أسأت” 
فترّموتى ء لأن الصدق أمانة » والكذب خيانة » الشمين” مني قوى” عندى حتى 
أرب عليه حَنْهه والقوى” منتكي ضميف؟ عندى حتتى حتت آخدَ الحق" منه » لا يدع قوم الجباد 
فى سبيل الله إلا ضر يهم اله بالل “ولاتفع الناحشة فى قوم إلا عمّهم لبالبلا . أطيعوق 
ما أطت ليد ورسولهء فإذا عصيت اله ورسوله فلا طاعة لى عليسكم : قوموا إلى صلارتتم 
رمع ل 

وأما المطبة الثانية فعى : أتمها الناس ما أنا مث مثلم » وإ لا أدرى لمتكم 
ستكلونى ما كان رسولء الله سل الله عليه وآل يليقه © . إن الله أسط مزه 
عليه وآقه ع الا » وعسّه من الح آنا متبع ولت اه تمت 


ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله لواف يل ادع نيران مدع آبتع بلى 
انقطاع الأمال » فإن قوماً نموا آحالّبم » وجملوا أعمالهم لنيرم » تأتهام أن 
تكونوا أمثالكهم . الج لد ! الوحاً الوحا ! فإن" ورامك طابا جاه 0 مه 
سريع . احدّروا الوت » واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان » ولا تَتبطُوًا الأحياء إلا بها 


ناد الأنوات 7د 
إن الله لا يبل من الأعمال لاما يراد به جيه » فأريدوا وجّه الله بأممالسيء واعلوا 


() الطرى : د يطيق 6 . 
() الطبرى : « أجلا » ٠‏ (>) إلى هناى الطبرى نهاية الخبة ؛ وما بسسها من خطلبة أخرى . 


5-0-6 
أن ما أخلستم لله من أعمانتي فلطاعة وها » وحظ ظفرثم به » وضرائب أيتموها » 
وساف قدمتموه من من أنام فانية لأخرى باقية » مين فقركم وحاجتسك؟ فامتبروا عباد له من 
مات منسيم » وتسكروا فيمن كان تلع ؛ أبن كانوا أمس وأيْنهُم اليوم! أينالجبارون ؟ 
أبن الذي كان لحم ذكر القتال والقبة فى مون الحرب ! قد تضمسّع بهم الدنهس» وصاروا 
وميا قد تركت عليه القالات اللبيثات » وإنما البيئات (لحب ثين والطبيثون للخبيئات . 
وابن الاولة” الذين أثاروا الأرض وتمروها ! قد بَدوا + بسسى'ذكرم » وبق ذكرام 
وصارُوا كلاثىء . ألا إن الله قد أبتى علمهم الدّببات 2 وقطّم عنهم التمبّوات ومسّوا 
والأعماله مالم » والدنيا دنيا غيرمم » وبقينا حَلَنَا مين بمَدمم » فإن تحن اعقزنا بهم 
جانا» وإن افونا كنا مؤلوم . أبن الوضّاغ:92؟ الحسنة وجُوشهم » المسجبون بشبامهم ! 
صاروا ثرالا وضار ما فرطوَا فيخسرة عليههية أ الذينينوا الدائن وحمّنوها بالحوائط» 
وجماوا فنها المجائب » وركوها لين فوم ! فتنك ,مساك لنهم اخلوية » وهم فى 5 
القبررء (مَلْ تح منهم من أحد أو تسمع” هم ركزً) < " . أبن من تفون من 
كانت وإخوانيم ! قد ابت" بهم جالم قوردوا على مأ قرموا عليه » وأقاموا للتّقوة 
وللسّمادة . ألا إن الله لا شريك ك4 » ليس يينه وبين أحد من خَّلته سبب يمطيه به 
خيرا » ولا يتصرف عنه به شرا إِلّا ربطاعنة واتباع مره » وأعلوا اتيم عباد مدينون » 
وأن” ماعنده لا يدرك إلا بتقواء وعبادته . ألاوانه لاخير بخير بمداء الثار ولاشر” يشر 
يمد الجة 59 
قبن شين ألى بسكر يوم الستقيفة » واليوم الذى يليه » إتما قال : « إنة لى شيطاءا 
يَتّينى » وأراد بالشيطان النضب » وم يُرْد أن له شيطانً من مرئّدة الجن يَعثّريه إذا 


. 08 1 سورة مريم‎ )2( ٠ الوضاء : ذوو الوضاءة والحسن‎ ١ 
تاريخ الطبرى © 1 598 2 56م‎ )©( 


ده 
ذك الرتضى فى قو :9 إن ل شيطانا يد بى عند غعنى» » تحريفن 
لاماة ؛ ولوكان له شيطان من الجن ويد نويه لكانافى عداد الصروعين من 
الجانين » وما ادّعى أحد على أبى بكر هذا لا ين أوليائه ولا رمن أعدائه ؛ وإنّها ذكرنا 
خطبته على طوالها والراد منها كلف" واحدة ؛ لا فببا من القصاحة والوعظة على عادتنا 
فى الأعتناء بإيداع هذا الكتاب ما كان ذاهباً هذا الذهب » وسالكا هذا السبيل . 


فَأمَا قول الرتضى : « فهذه صفة من ليس" يْصوم 6» فلم" كذلك والعصمة عندنا 
ليست" رطا فى الإمامة ولوم يدل على عدم أشتراطها ؟ إلا أنه قل على الْبر بحضور 
السحابة هذا القول » وأقروه على الإمامة ‏ لكت فى عدمكون المسسّمة شرطاء لأنه قد 
حَصّل الإجاع على عدم أشتراط ذلك » إذ لو كان ينا لأنكر منسكر” إمامته م لو قال : 
إلى لا أصبر عن شرب ار وعن القل+ 

فأمًا قوله : « هذه صفة طائش لَك س6 فلسمرى إن أبا بك ركان حديداً » وقد 
ذكره عمر” بذلك » 
تبطل به أهليته للإمامة ؛ لأن الذى 'ييطل الإمامة من ذلك وما يخرج الإنسان عن المقّل » 
لا أوثر فى أشمارم وأبشارم » ممول 
على ظاهره » وإها أراد به المبالفة فى وصف القوّة الفضبية عنده » وإلَا فا سعمنا ولا قل 


َه غيراه من السّحابة بالْحدّة والسرعة ؛ ولكن لا بحيث أن 


.وأمًا ما هو دون ذلك فلا . وليس قوله: فجت 


ناقل” من الشّيمة ولا من غير الشيعة أن أبا بكر فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله 


ولافى الجامليّة 


قضر به بيده ومراق شمره . 


ولا فى أتام خلافته أحتد على إنسان فقام 


فأماما كاه قاضى القضاة عن الشيخ ألى عل من تشبيه هذه اللفظة بماورد فى | 
خهر عل تقد أن يكون أبدبكر َك الشيطان حقيقة . وما أعترض به الرتفى 8 
أن ل : ل( فوس َم ايان 4 » وتمتّب ذلك قبوفها 

كد ينال 


كروت 


وسوسته » وأكلبما من الشجرة » فكيف يقول الرتضى : ليس قول ألى بكر بمتزلة من 
وسوس له الشيطان فل “بطمه ! وكذلك قله تعالى فى قسّة موسى 


يمن" حمل العَّيتان إنعد و سُلةبيين) » وكذلك قوله: ( فَأْرَمَ ال 
وتوله:( أل اليَانَ في ميته 4» وما ذهب إليه الرتضى منالتأويلات مبنى” على مذهبه 
ف المسمة الكليّة » وهومذهب يحتاج ل اشدية وتسّف عظيموق تأقيلر 
لآيات ؛ على أنه إذا سُلمِ أن الشيطان ألوى تلاوة الرسول سل الله عليه وآله ما ليس من 


ال 
القرآن حَبتى ظنّه الساممونكلاماً م نكلام الرسول » قد نَقَس دلالة التنفير القتضية عنده 


فى المطمة » لأنّه لا تتفي عنده أبلّغ من تمكين ال الشيطان أن يتل طكلامّه بكلامه » 
ورسوله ويه إلى السكلفين حَنى يمتق د ِلستأيْعِونِ كامم أن السكلامي ن كلام واحد . 

وأمًا قوله : إن آدمّ كان مندول لكالا يكل من الشّجرة لا عرتم عليه أكأها » 
ولفظة « حص » إعا المراد سها نغالف النروب”؟ » ولفظة « غوّى » ؛ إعا المراد«غاب» 


من حيث لم يستحق الثواب على اعناد ما ندب إليه ؛ فقول يدفمه ظاهى الآبة » لآن الصيفة 
صيفة النعى » ومى قوله : ( ولا تقربا هذه الشجرة 4 والنعى عند المرتفى بقتضى التحريم, 
لاععالة » وليس الأمى الذى قد براد به الدب » وفد يراد به الواجوب . 

وأما قول شيخنا أبى عل : إن كلام أبى بكر خرج مخرج الإشفاق واتلذّر من المصية 
عند القضب فجيّد . 


وأعتراض الرتضى عليه بأنه يبس ظاه التنظ ذاك غير لازم » لأنّ هذه عاد العرب» 
يمون عن الأعى بما هو منه بسببٍ وسبيل »كتوم : لا تن من الأسّد فيا كُلك» فلي 
نهم قطموا على الأكل عند الدن » وإكها الراد اتلذّر والموف والتوقشّع للأكل عند 
لني 

رض 
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تدعوانب 


وأما الكلام فى قوله : « أقيلوتى » » فلو سم امير" لم يكن فيه مطمن عليه » لأنه إنما 
أراد فى اليوم الثانى اختبار الهم فى البيمة الى وقست فى اليسوم الأول ليم وليّه يمن ده 
منهم ؛ وقد رَوَى جميعٌ أسحاب المي أن" أمير الؤمنين خَطب ف اليسوم الثانى من بيمته 
فقال: أتيها التاس ؟ إن بإيمتموق على السمع والطاعة » وأنا أعرض اليوم عايكم 
ما دعوتموتى إليه أمس » فإن جيم قدت لكر ء وإلافلا أجد على أحد . وليس تيد 
قولُ الرتفى : إنه لوكان بريد” العراض والبدّل لكان قد قال كذا وكذا » فإن هذه 
ألفاظ » ولو شرَعُنا فى رمثل هذا لتسّد أ كثر” ما يعسكلم به الناس م 
علىأنا لو سنا أنه استقالحم البيمة حقيقة » فم قال امرتضى : إن ذلك لا يجوز ؟ أليس يجوز 


اللقاضى أن يستقيل من القشاء بمد توليته00 يآ .ودخوله فيه ! فتكذلك يجوز للإمام أن 
يستقيل من الإمامة إذا أنى من نفسه مما عدبا ».أو أنى من رمييته نبو عنه » أو أحَس” 
بفساد ينشأ فى الأرض من جمة لابه كفي الناين.؟_ومّن يذهب إلى أن الإمامة تكون 
بالاختيار كيف يمنع من جواز استقالة الإمام وطلبه إلى الأمة أن يختاروا سيره لمذر يعلنه 
من حال نفسه ! وإغا يمنع من ذلك الرتضى وأسمابه التاثلون بأن” الإمامة بالنص » 
وإن” الإمام رم عليه ألّايقوم بالإمامة » لأنه مأمود بالقيام ها لتعينه خاسة دون كل 
أحد من الَكلين . وأحصاب الاختيار يقولون : إذا لم يكن زيد إماماً كان عرثثو إماما 
عوسّه » لأنهم لا يعتبرون الشروط التى يعتبرها الإمامية مرى, المعلمة » وأنه أفضل أهل 
عصره وأأكثرم ثوابا وأعللهم وأشجمهم » وفير ذلك من الشروط الى تقتضى 


رده وتوحده بالأمس ء على أنه إذا جاز عندثم أن يترك الإمام الإمامة فى الفظاهن 


كا فْسلْه الحسن » وكا فمَلّه غي» من الأثمة بمد الحسين عايه السلام 


٠»‏ جاز للإمام 


()كتانى اود ووب : د نويه . 


وات 


على مذهب أسحاب الاختيار أن يتاك الإمامة ظاهسا وباطتاً مدر يله من حال تمه 


أو حال رعييته . 


الطمن الثانى 
قال قافى القضاة بمد أن' ذكر قول عم : «كانت بيعة ألى بكر قَلَْة © وقد تقدّم 


منا القولٌ فى ذلك فى أوّل هذا الكتاب :وما طدنوا به ع" أبى بكر أنه ال عند موته : 


سألنه : هل للأنسار فى هذا الأمس جق”؟ وكامو وذلك يدل على كه فى صحة بيمته » 


ليت ى كنت سألتُ رسول الله صل الله عليه وآله عن ثلانة » فد كر فى أحدها : 


ورا قالوا : قد رُوى أنه قال ى مضه _:-ليقى] ك كنت تركت يت فاطمة ل أ كهنه » 
ساعدة كعك تن كزيط [[بَق]" أحد الجلين » فكان هو 


الأمير » وكنت الوزير . الوا : وذلك يدل" على ما وى من إقدامه على بيت فاطمة علبها 
السلام عند اجتماع على" عليه السلام وال" بير وغيرها فيه » ويِدّلّ على أنه كان برى الفشل 
لثيره لا لنفسه . 

قال قاضى القضاة 0 أن 8 ل لفن ينا وقول 


مفسّل ليتنى أله عند لوت » لقرب المبد » لأن” ما قراب عبداء لا ينسى 
ويكون أردع للأنصار على ما حاولوه . ثم قال : على أنه ليس فى ظاهره أنه تمنّى أن 


زلف 
(6) سورة 


لق (؟) تكئلة من كتاب الشانى . 


هوا 

يسأل : هل لهم حو فى الإمامة أم لا ؟ لأن” الإمامة قد يتعلق بها حقوق سواها . ثم دَفم 
الّواية التعلقة بيت فاطمة عليها السلام » وقال : فأما تيه أن يدايع عيرم > فل ثبت لم يكن 
من اشتد الفكليف" عليه فهو يتمنى خلافه 0© . 
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اعترض الرتفى رجه الله هذا اكلام فقال : ليس يجوز أن يقول أبو بكر : « ليتنى 
كنت سألت” عن كذا » . إلا مع الشلك والشببة » لأنة مع الم وا ن 0" لا يجوز مثل 
هذا القول » عكذا يقتضى الظاهى » فأتما قولٌ إراهيم عليه السلام » فإعا سآغ أن يُمدّل عن 
ظاهيءه لأن" الاك لا يجوز على الأنبياء » و يجوز على غير هم ؛ عل أنه علي السلام قد ثق عن 
بتوله : ( بلَى وَلَكن ليطمئن قلي 4 » وقد قيل : إن ْو قال له : إذا 
كت ترم أن لك ريا تيبي الوتى فليألة ا 
نم تممل ذلك قتلتك » فأراد بقوه اه[ ولكن اليطيق آي »أى لَآمَنَ توعد 
عدوّك لى بالقتل . وقد يجوز أن يكون تل بداةلتؤعه وق سألوه أن يَرعْبٍ إلى الله تعالى 
فيه فقال : ليطمئن قلى إلى إحابتاك لى » وإلى إزاحقر علة قوى » ولم برد : ليعلمئن قل إلى 
أنك تتدرر على أن تحب التى ؟ لأن قلبه قد كان بذلك مطمثنا ؟ وأئ شىء يريد 
أبو بكر من التفضيل أ كثر من قوله : « إن هذا الأمس لا يساح إلألمذا الى من 
قريش » ! وأ فرق بين ما يقال عند" اموت وبين ما يقسال قبله إذاكان عحفوظا مملوما» لم 
يخ كلذو 
وبمدء فظاهي" السكلام لا يقتضى 7 هذا اتتخصيص » ونحن مع الإطلاق والظاعى . 
وأ حقّ يجوز أن يكون للأنصار فى الإمامة غير أن يتولاها رجل منهم حتى يجوز أن 
أيكون القّ النى تمى أن يأل عنه غير الإمامة ! وهل هذا إلا تَستُنة وتكقة ! 


- 
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وأ شّيبة تبت بمد قول أبى بكر : لينى كنت سألته : هل للأنسار فى هذا الأم حق 
فكنا لا تنازعه أهله ؟ ومعلوك أن" التنازع م يقع ينهم إلا فى الإمامة تفسها » لاف حَقر 
آخرمن حتوقها ‏ 
فأما قوله بينا أنه لم يكن منه فى بيت فاطمة ما يُوجبٍ أن يتمنى أله ل يفمله ؟ 
ققد بينأ فساد مأ ظته فها تقدم . 


فأما قوله : إن" من أشتد التسكليفٌ عليه قد يتمتّى خلافه ؛ فليس بصحيح؟ لأنة ولاية 
ألى بكر إذا كانت هى التى اقتضاها الدين » والنظر للمسلهين فى تلك الال وما عداها كان 
مفسدة » ومؤدا إلى النتنة » فالمتى لحلافها لا يكون إلا قبيحا 0©. 
0300 
فلت : أما قول قامى القضاة : إن هذا الى الايتتضى الشاث فى أن الإمامة لانتكون 


إلآآفى قريش » كا أن قول إر اهم تط وك رطق فى 4 » لا يتتضى الشاك فى أنه 
تعالى قاد على ذلك فحيّد . 


ما قو الرتفى : عا سام أن يُمدّل عن الظاهر فى حقن رايم لأله نيث مسوم 
لا يجوز عليه الك ؟ فيقالله: وكذلك يتبغى أن يمدّل عن ظاه كلام أبى بكرء لأنه جل 
سمل عاقل » لفسن” ال به يتتى صيانة أقعاله ارات إقانت بل ارام 
قد ننى عن تفسه الشك بقوله : « بلرولكن ليطمئن 
الشلك بدّفع الأنسار عن الإمامة وإثباتها فى قري 


00 


لشكإراهيم الذىيقتضيه قوله : (وَلَكِن لوطه 


. القاق قح وقد : و الاتهاء‎ )١( 


مولت 


أن يتقدام 


يدفَع الشاك الذى يقنضيه قوله : 2 ليت سألله » » ولا فرق فى دفع الشك 
الدافعٌ أو يتأخّر أو بقارن . 

ثم يقال المرتضّى : ألست فى هذا الكتاب - وهو الشافى » - بتنت”© أن قسة 
التتيفة لم يحر فنها ذكر” نس عن رسول الله صل الله عليه وآله بأن الأثمة من قريش » 
وأنه م يكن هناك إِلّا احتجاج أبى بكر وعم بأن قريشاً أعل النى صل الله عليه وآله 
وعثيرثه » وأن المرب لا تطيع غير قريش ؟ وذكرت عن الآهرئ وغيره أن القول 
السّادر عن أبى بكر : إن هذا الأم" لا يسلح إلا لهذا الح من قريش » ليس تنا روي 
عن رسول الله صل الله عليه وآله » وإإما هو قول اله أبو بكر من تلقاء تفسه » وروي 
فى ذلك الروَايات » ونقلت من الكتب من ,إنزيخ الطبرى وغيره صورة السكلام والجدال 
الداثر ينه وبين الأنسار ! فإذا كان هذا قولك اهل تبكر" على أبى بكر قوله : ليقتى كلمت 
سألت” رسول الله صل الله عليهوسل :.هل تار فى هذا الأمس حق ! الأنه م يتسمع النمن 
ولارواء ولاروى له ؟ وإما دقع الأتصار بنوع من اللِدّل ؛ فلا جرم بق فى نفسه ثى ٠‏ 
من ذلك » وقال عند مله : لين ىكنت” سألت” رسول اله سى اله عليه وآله ٠.‏ وليس ذلك 
ما يقتضى شسكّه فى بَينته كا زعم الطاعن » لأنه إنما يشك فى بيمته لو كان قال قائل 
أو ذهب ذاهب إلى أن الإمامة ليست إلا فى الأنصار » ول يقل أحد ذلك » بل التزاع 
كان ى : هل الإمامة مقصورة على قريش خامة » أم هى فوغى بين النناس كلهم ؟ 
وإذا كانت الما هذه لم يكن شاك فى إمامته بيت لينى سألت” رسول الله 
سل الله عليه وآله :«هل للأنسار فى هذا حقّ ؟ » لأن به على كلا التقديرين تسكون 


(0) فده أئيت ,. 


يمد 

لأما قو قافى القضاة : لمله أراد حم للأنسار غير الإمامة تسا ؟ فلييس 
والذى اعترضه به الرتضى جد » فإن السكلام لايدّلَ إلا على الإمامة تنسسها » ولفظة النازعة 
تكد ذلك . 


وآما حديث اهجوم على ينت فاطمة عليها السلام فقد تقدّم السكلام فيه » والظاهي” 
عندى حمة ما ييه الرتضى والشيمة » ولكن لا كل” ما يزعموته » يل كان بمض ذلك » 
وحق لأنى بكر أن يندم ويتأسّف على ذلك » وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالىه 
فهو بأن يكون منقبة”” له أولى من كوله كمنا عليه . 


هَأمَا قو قاغى القمنا: إن من اشتدّ التسكليفُ عليه فقد يتميّى خلافه واعتراض 
الرتضى عليه ؛ فسكلام قافى القضاة أسحوأسوب » لأن أبابكر - وإن كانت ولايته 
مصلحة وولاية غيره مفسدة - فإنهام ايض ايكون الإمامٌ غم » مع استازام ذلك 
النسّدة * بل تمتى أن لى الم عيرم وتتكون الصلحة بحالها » ألا تَرى أن خصال 
التكقارة فى اليمين كل واحدة متها لَه > وما تاها لا يقوم يمقاتها فى الصلحة ع 
وأحددها يقوم مقا الأخرى فى السلّحة ! فأبو بكر تنى أن ل الأمسة مر أو أبو مبيدة 
باط أن تنكونٌ الصلحة الآينئّة الى تحمل من بيمته حاسلة من بَيئة كل واحد 


من الآخرين . 
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الظعن الثالث 


قلوا : اله ولى عر إظلافة » ول يولّه سول الله صل الله عليه وآله شيئةً 


(1) منقبة ؟ أى مقخرة 


هاس 


من أعانه الب إلا ما ولاه يوم َي » فرجع منهزما ولاه السدقة » فلا شكاء اباس 
2 

َه لايَدلَ حل أنه لا يَسكم لذلك» 
وتوليشٌه إناه لا يدل على سَلاِيته للإمامة » فإنّه صل الله عليه وآ لاق وَل ال بن الوليد 
وتمرو بن" الماص » ول يدل ذلك على كسلاجيتهما للإملمة » وكذلك ركه أن يول لايل 
على أله غير" صالح » بل المتبر بالمتفات التى تصلْح للإمامة » فإذا مت" تح لذلك» ولي 
أن يول أمير الؤمنين 
أمير” الؤمنين عليه السلام 


أحاب قاضى القضاة بأن تركّه عليه السلام أن ب 


من قبل أوديْوَلَ » وند ثبت أن النىة سل الله عليه وآله 


عليه السلام أموراً كثيره ول يجب إلا من يلح ها ء وثبت 
م يول الحسين عليه السلام أبن » وم يدع ذلك من أن يساح للإمامة . وحكِىّ عن أب 
على" إن" ذلك اغا كان صم أن يتهلق ب رفوا بتقصسير من مر فيا تلام فأننا 

نكيف يصم ما قالوه ! وبمد خهلًا 


وأخواله معروفة فى قيامه بالأمس 
دلا رئوى من قوله : وإن' نوكر لوقأل الله ء قري فى بدنه على جواز 
أك النى سل الله عليه وآ له تورليته» لأنّ هذا القول أقوى من القمل9؟ , 

لكبار 


يد بض الوك تأهينه للأمس من 


اعترض الرتضى رحه الله فقال : قد تحلمنا بالمادة أرتب من تر 


الأمورلا بد من أن 'يدرتج إلبها بصنارها » لأن من ,, 
به عليه ببكل” قول وفمل يدل” على ترشيحه هذه النزلة » ويستكفيه 


مده لا بد من أن 
من أمود ولاياه9؟ مايل عندّء أو يغاب على ظنه صلالحٌه لا بريداه له . وإن من يرَى اليك 
مع حطوره وامتداد الزمان وتطاوله ل يستسكفيه شيئا من الولايات » وَمتى ولاه عَرّله؛ وإنها 
وى غير» وييستسكنى سواه » لابد أن تغلب فى القن أنه ليس بأهل, لاولاية» وإن جو 
أله م يونّه لأسباب_كتيرة وى أله لا يصدّح للولاية » إِلّاأنَ مع هذا التجويز لابن أن 
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يغب على الظن” بما ذكرناه . ما خلد وتمرو فإا لم يلحا للإمامة تقد شروط الإمامة 
هما » وإ نكانا لحان ما و ك الولاية مع أمتداد الزتمان وتطاؤل 
الأتام » وجميع الشروط التى ذ . تقد السّلاح » والولاية لشىء0؟ 
لاندلن على السّلاح لفسيره إذاكانت الشرائية فى القيام بذلك الغير مملوما فتدّها . وقد 
جد الاك يول بض أموده لح للك بمده لبور ققد الشرائط فيه » ولا يجوز 
أنيكون بحضرته من يُرشّحه للشلك بمدد»» نم لا يليه على طاول الزماك شيئا من 
الولايات. فبان الفرئق بين الولاية وترركها فا ذكرناه . 

فأما أمير” الؤمنين عليه السلام وإن يتول جميع أمور البى” سق الله عليه وآله ى 
حيارته » فقد تولّ أكترها وأعظمها وخَلَمه في المدينة » وكان الأمير على الجن البموث إلى 
» وجَرَى الفتح” على يديه بعد عنامي تَُيَرَم منها » وكان الؤدّى عنه سورة براءة 
جمد عَرّل من عَرّل عنها وارحاعها منه؟ "!قمعتي ذلك من عظيم الولايات والقامات بما 
يول شه » ولو م يكن با انهم بويك لكو . 
أميرالؤمنينعليه السلام يول الحسينٌ فبميد” عن الصواب » لأن" نام 
فيتمكن فمها من ع اداته » وكانت على رقصّر ها منقسمة بين 
قنالالأعداء» لأ”تمعليهالسلام لها بويع يلت أنحَرج عليه أه ل البّصرة فأحتا 
ثم انتكنأ رمن قنالمم إلى قتال أهل_الشام » وتعقب ذلك قتا أهل التهروان » ولم تستقر 
به الدارٌ ولا أمتد" به الزمان » وهذا بخلاف أتام النى” سل لله عليه وآله التى تطاولتة 


5 ِ 
فأتما اعتراسه يأ 


أمير الؤمتين عليهالسلام 


وامتدّت ؛ على أنه قد نَصّ عليه بالإمامة بمد أخيه امسن » وإا تطلب الولايات لنَابة 
الطن” بالسّلاح للإمامة . 
فإ نكان هناك وجه” ييقتفبى الل" بالسّلاح لما كان أُولّ من طريق الظن» على أنه 


() الكال القيء . 


دالا سد 

الاخلاف بين السادين أن الحسين.عليه السلام كان يلح للإمامة وإن لم يُوْله أبُوه 
الولايات » وفى مثل ذلك خلافة من حال عم ء فأفترق الأمران . فأما قوله : إنه لم يمثر 
على عم بتقصير فى الولاية » فن سل بذلك ! أو ليبس يَممَ أن" عخالفته تمن يراكثيرا » 
ولو يكن إلاما افق عليه من حَطئه فى الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره » واستفتائه 
الئاس فى السغير والكبير » وقوله :كل" الناس. فته من مر ء لكان فيه كفاية . وليس 
كل النبوض بالإمامة يَرجع إلى حسْن التدبير والسّياسة الدنياويّة ورم الأمال والاستظهار 
فى جباية الأموال ومسي الأمصار ووّسْع الأعشارء بل حَظ الإمامة من المسلم بالأحكام 
والفتيا باملال والحرام » والناسخ والنسوخ » لمكم وللتشابه أقوى » فن قصّر فى هذا 
م نمه أن يكو نكا سلاف ذلك . 

فأنما قوله : فبلادل" ما وى منحقونه يكلام : فإن « ولْيثم مر وجدتهوه قويًا 
تقدّم القول عليه وأقرَى مايبطله 


فى أمر الله قويًا فى بَدَنه © » فهذا لوأثبت لديا 
عدول أنى بكر عن ذكره » والأنعتاجاي ةناد انق على مر" » فموت بعل ذلك وقيل 


له : ماتقول اربّك إذ وَلَيتَ علينا نظا غليظا ! فل وكان سحيحا لكان يحتج” به ويقول : 


تمن شد النىة سل الله عليه وآله بأنّه وى فى أمر الله » قويٌ فى آنه . 
ا 


0 اال 1 
3050 

قلت : أتما ما ارّعاه من عادة الْنُوك » فلأمر بخلافه » فنا قد وَكننا على 

دير الأكاسرة ومُلوك الوم وغيرجم فا تصنا أرن” أحد مهم رشح ولنام 


)ىده الكلام 6 )١(‏ سورة البقرة 541 . 


ماحم 


للك بعده باستممله على طرف م الأطراف » ولا جَنش من الميوش » وأا كانوا 
ينققُونهم بالآداب والفروسيّة فى مقارٌ مُلسكهم لااغير » والال فى ملوك الإسلام كذلك » 
فقد تعمنا بالدولة الأموية » ورأينا النتولة المبّاسيية » فر تَمرف الدولة التى ادها الرتضى » 
وإأنما قد يقع فى الأقلَ النادر شىك ما أشار إليه » والأغلب الأأكثر” خلاف ذلك . 
على أن أححابنا لا يقولون إن مر كان مرشّحا للخلافة بعد وسول الله سل الله عليه وآله 
ليقال لهم : فل وكان قد رَشّحه الخلافة بمد» لاستكناء كثيرا , من أموره ؛ وإنّها مث 
مرك مم 3 ]فر الجر اماه نه إنايز: رفاطة الاير 
مدةَ خلاقته » بلكان هو الخليفة فى المنى » لأنه وض إليه أ كثر التدبير » فل هذا 


استّممّله على القضاء 
.يكون قد سَلّمنا أن تله استمال النى” سل ل نبعليه وآله لمم يدل على أنه غير مرشّح 
فى نظره للخلافة بمدء ء وكذلك شول ولا يلوم من ذلك ألا يكون خليفة بعد 
أى بكر ء على أنّا لا نسلم أنه ما تئلم م فقد ذكر إلراقدئ وان إسحاق أنه ببثه 


- بهم الباء وقتح الرا 
وها جح من موازن » نفرج ومعه دليلك من بنى هلال » وكثوا يسيرون الي و 


فى سرية فى سنة سسعر من الحجرة إلى الوادى العروف بير 


التهار » وأتى الخير” موازن فهربوا » وجاء مر الهم » فر يلق منهم أحدا » فانصرف 
إلى الدينة . 

ثم يُمارض الرتضى جا ذكره قانى الّماة من تك تولية عل ابنه المسين علمهما 
اي عليه السلام كان راب البناة واتلولرج 
لايدفع الْمارسّة ؛ لأنّ تنك الأيام التى هى أيام حروبه مع هؤلاء هى الأيام التى كان ينبغى 
أن يولى المسين عليه السلام عضن الأمور فيه » كاستيله على ئش يتفذه سر إلى بمض 
الجهات » واستمله على الكُوفة بعد خروجه منها إلى حرب صفين » أو استيله على القضاء» 


السلام » وقوله فى الْمُذّر عن ذلك 


لسوت 


وليس اشتنالهبالحرب بانع له عن ولاية وله » وفد كان مشتفلا باكراب » وهو يول 
بن عمّه المبّاس الولايات والبلادٌ الجليلة ٠‏ 


شي من الأغمال ؟ فلقائل أن ممت ماد كره من حديث النسّ » فإنه أم” تنفرد به 
الشّيمة وأ كثر' أرباب السَير والتّواريخ لا يذ كرون أن أميرَ الؤمنين عليه السلام لص 


على أحَدٍ . ثم" إن ساعٌ له ذلك ساغ لقاضى القضاة أن يقول : إن قولٌ النى” سلى الله عليه 


.وآله : « اقتدوا الاين _من بعدى : أبى بكر ومر © 4 يفنى عن ثولية مر شيثا من 
الولايات » لأنّ هذا القول آ كد من الولاية ف تَرشّحه للخلافة . 


تنا فوه : على أنّه لا خِلاق بين إللين فى سَلاحِيّة الحين للخلافة 
وإن لم يولّه أبوه الولايات » وخر لاف ظاهر” بين السلدين ؛ فلقائلرأن يقول له : 
إجاع السلين على ملاحية اللمسَين للخلانة لا يدقع المارشة © بل يوَكدها » 
لأنّه إذا كانت السادون قد أَجّموا على سَلاجيّته للخلافة ولم يكن ترك 
ياه الولاات قدحاً فى مَلاحيته لها بمدء » حاز أيضا أن يكون ترك تولية 


اوليّة أبيه 


سول الله مل الله عليه وآله مر انولايات فى حَياه غير قادح فى صلاحيته 
ثم ماذكره من تقصير حمر فى الخلافة بطريق اختلاف أحكامه » ورجوعه إلى 
نخاوى الملماء » فقد ذكرنا ذلك فيا تقدم لا تكامنا فى مطاعن الشّيعة على مر 
وَأَجَبنا عنه . 
وأمَا قوله : لا منى حُسْن التديير والّياسة ورم الأمور » مع القصور فى الفقه » 
تأحابنا ينعبون إلىأله إذا تَساوَى اثنان فى خصال الإمامة لاه كان أحدها أعلم والآخر 


3000-7 


أسّوس » فإن الأسّواس أؤلى بالإمامة » 
كد من حاجتها إلى الملم والفنّه ‏ 


لأن حاجة الإمامة إلى الّياسة وحُسْن العديير 


0 50 50007 : 
وأمًا المي الَروِىّ فى عر وهو قوله : وإن نوَلوها عمر - فيجوذ ألا يكون 

أبو بكر تمه من رسول الله صل الله عليه وآلْه » ويكون الرّاوى له غيره » ويموز أن 
لما أنكر اس 
ألا يكون د عنه وتَرَك الاحتجاج به استفناء عنه مله أن طاحة لا يمد بقوله عند 
الناس إذا مارض قوله . ولمله كنَى عن هذا النضن بقوله : إذا سألنى دق 
استخلفت” علمهم' خي أهيك ؛ على أن متي فتذدا باب « هلا احتج فلان بكذا © 
لنا به . وقيل : هلا«احتح عل عليه السلام على طلحة وعائشة والزبير 
يقول رسول اله صل الله عليه وآله : « أتن كنت ثتمولاء فبذا عل مولاء » » وهلا احج 


اف مخراء ويحوز 


بيه و عه أن بمج به على 


4 


علمهم بقوله : « أنت متى يمتزلة هازكان عوقولا مكن الشيمة أن يستذروا هاهنا 


بالتقيّة » لأنّ اليو ف كانت قد سسُلت من الفريقين ؛ وم يكن 


وأمًا قوله : هذا الخير لوصح لاقتضى أن يكون عمر” أفضل من أبى بكر » وهو 
خلافُ إجاع السلدين ؟ فلقائل أن يقول : لم قلت إن السدين أجموا على أن أب بكر 
أفسلُ من مر » مع أن كب اكلام والتصانيف السنّفة فى القالات مشحونة بذكر 
الفراقة الصُرية » وثم القائلون إن مر أفضلٌ من أنى بكر » وهى طائفة” عظيمة” من 
السللين » يقال : إن عبد الله بن مسعود منهم ء وقد رأيت” أن جاعة من الفقهاء يذهبون 
إلى هذا » ويُناظرون عليه ؟ على أنه لا يدل الخير” على ما ذكرَ» المرتضى » لأنَّه وإنكان 
عمر' أفضل منه بإعتبار قرّة البدن » فلا يدل على أنّه أفسَلُ منه مطلتا » قن الجائز أن 
يكون بإزاء هذه المملة خصالة كثيرة فى أبى بكر من خصال المير يفسّل بها على حمر » 


سد ولاوات 


آلا ترَى أن بو دُجانة أفضل من أبى بكر بجهاده بالسّيف فى مُقام الحرب» ولا يلرّم 
من ذلك أن يكون أفضل منه مطلقا » لأنة فى أبى بكر من خصال الفَسْل ما إذا قيس بهذم 
اتدسلة أربى عايها أضماة مضاعفة . 
30-3 
الطمن الرايع 


أسامة » وإنّ رسول الله صل الله عليه وآله كرر حين. 


موته الأم بتنفيذ جيش_أسامة» فته يقتضى مخائفة الرسول صلى اشعليه وآله. فإن قلئم: 
نه يكن فى اميش »قيل ل-؟: لامك أن” ع ناماب كانفى الميش»وأنه حَبّسهومتعه 
من التفوذ مع القوم . وهذا كالأوّل في أثمة معي ورتها قلوا : إنه سلى الله عليه وآلله 


جَْمَل هؤلاء القوم ى جيش أسامة لبدو إبستوفاته عن الدينة » فلا يقسع منهم توئب على 
الإمامة » واذلك لم تحمل أمير “الإسيى عيض حلام فى ذلك اليش » وجمل فيه 
أب بكر وعمر وعثان وغيرتم » وذلك مرن. أؤْ كد الكلالة على أنه برد أن 
أمختاروا للإملمة 90 , 

أجاب قاضى القضاة بأن أنكّر أوَلا أن يكون أبو بكر فى جيش أسامة » وأا 
على كُبٍ النازى » ثم سل ذلك وقال : إنة ال 


: إن" الأمر” لا يتتضى الور » فلا يلوم من تأخر 
ألى بكر عن التفوذ أن يكون عاميا . ثم” قال يذ اليش 
يجب أن يكون متوجّها إلى القائم بمدآء » لأآنه من خطاب الأمة » وهذا يقتضى ألا يدخل 
الخاطب بالتنفيذ فى الجلة ؛ ثم قال ؟ وهذا يدل على أآنه لم يكن هناك إمام منصوصنة 
علبه » لأنه لو كأن لأقبل بالمطاب عليه » وخمه بالأس بالتفيذ دون اللميم - 


( القاقء كع 


55 
ثم” كر أن" أمس رسول الله سل الله عليه وآله لاد أن يكون بشروطاً بالصلحة وبأن 
لا يمرطن ما هو أثر منه » لأأنه لا يجوز أن يأصيثم بالنفوذ » وإن أعمّب ضرراً فى الدين» ثم” 
قوى ذلك بأنه لم نكر على أسامة تأخُره » وقوله : لم أ كن لأسأل عنك ارك كب © 4 
ثم قلل : لوكان الإمامٌ منصوصا عليه لجار أن يستردٌ جيش أسامة أو يمضه لتُمْرته » 
وكذلك إذا كان بالأختيار ؛ ثم حسكى عن الشيخ أنى على أستدلاله على أن أبا بكر لم 
كن فىجيش أسامة آنه وَلَاه الملاة فى ممه » مع تكريره أم المي 

بالتفوذ والحروج . 
ثم د كر أن الرسول صلى الله عليه وآله إأعا يأمر,بما يتلق بمصالح الدّنيا من الحروب 
وتحوهاعن اجنهاده» وليس بواجب أن بكو نذلبين وَحى» كا بيجب فى الأحكام الشرعية» 
وأنة اجتهادء يجوز أن يخالف بعد وفاتط » وَلِق لم يعم فى حياته » لأنن أجتبادّه فى الحياة 


أوى من أجتهاد غيره » ثم د كر أنإليلة ى أ حتياس مر عن اليش حاجة ألى بكر إليهه 


وقبامه با لا يقُوم به غياء » وأن ذلك أحوط للدين من توه . 
ثم ذَكّر أنة أمير الؤمنين عايهالسلام حاربَ مماوية بأمى الله تعالى وأمرٍ رسوله؛ ومع 


هذا فقد ترك مماربته فى بمض الأوقات » ولم يجب بذلك ألايكون ممتثلا لأس . ود كر 


توليته عليه السلام أب موسى ء وتوليّة سول سسلى لله عايسه وآله خالد" بن الوليد مع ما 
جرى 27 مهما وأن ذلك يقتضى الشرط . 
نم ذكر أن من يلم للإمامة من سمه جيئو” أسامة يحب تأخيرا» ليختار للإماسة 


أحدم » فإن" ذلك أ من نمُوذم » 
لمماسّدة وغيرها » وطعن فى قول من جَمل إن لخراتجهم فى الميش على جهة الإيماد 
لم عن الدينة بأن قال :إن دم !. 


لابمتّع من أن أيختاروا للإماسة » 


(مقددظرء. 


5-0-5 


ولأنّه عليه السلام لم يكن قاطما على موته لا عالة ٠‏ لأنه م برد : تهذوا جنس أسامة فى 
حياى . ثم ذكر أن ولاية أسامة عليهما لا ل تتتى فضله وأنمما حوكه 2 ف لزواية 
مرو بن الماص علهما وإن لم يكوت دوله فى الفضل » وأرت> أحدا م يفل 
أسامة عليهما . 

نم ذكر أنة السبب فى كون عر من بجسلة يش أسدةانة عبد ال بن أبن 0 
الخزوى قال عند ولاية أسامة : تولى علينا شا. يش ! فقال عمر : 
بادسول الله » مر حتى أضرب عثقه » فقد طمن فى تأميرك إن ؛ثم قل : أن أشي فى 
جس أسامةة تواشًا نمؤا لأمره عليه السلام 8 

اعتراض الرتضى هذه الأجوبة » فقال*3 أكون" أبى بكر فى ججلة جيش أسامة 
فظاهر » قد ذكره أسماب السّير و 


عوع] ديد 2 م 
> وقد روى البلاذرى فى تاريخه وهو معروف” 


بالثقة والضشبط ؛ وبرى* من أمالأة الشّيمة كمقاريتها_ء_أنهأيا بكر وم مما كانا فى جيش 
أسامة » والإنكار ما يحرى هذا الجرى لا بغنى شيئا » وقد كان يجب على امن أحال بذلك 
على كتب التأزى فى الجلة أن يوى" إلى اللكتاب التشمّن لذلك بمينه يرجم" إليهء فأما 


خطابْه عليه السلام ب فالقصودٌ به الفور دون الت اخى» إِما من حيث مُتتضى 


الأعى على مذهب من يَرى ذلك لف وإما شرع من حييث وجَلانا ججيع الأمّة من لدان 
الصحابة إلى هذا الوقت تيحبيلون أوامر» على التؤر”؟ » ويُطلبون فى تراخيما الأدلة . ثم 

لولم يثبتا كل ذلك لكان قول أسامة : لم أكن لأسأ عنك اركب » أوسم 
ليل على أنه عقل من الأصو التَْرَ» لأنة سؤال” لكب عنه عليه السلام بد وفاله 


0 


. » الثاني : « من حيث دل دايل التبرع عليه‎ )١( 


كتج دلد) 


عد بلالا ج 


وا عر ساس الكتاب : إِنّه مثيتكر على أسابة تأخره فليس بثىء »> 
واف إنكارر أبكغ من تسكرارء الأ » وترداذه التؤل.ف حال 'يشل عن الهم > 
ويمطم اليتكر إلافها ! وتدكر الأ على الأمور تارةٌ بسكرار الأمرٍ » وأخرى 
بنيره . وإذا سلما أن" أمرّه عليه السلام كان متوجّها إلى القائم بده بالأمر لتتفيذ الميش 
يمد الوّفاة ل يلرّم ما كر من خروج الخاط بالتنفيذ عن اللجلة ؟ وكيف يسح ذلك 
وهو من جل الجيش » والأمر متشّن تنفيذ الجبش ! فلاب من وذ كل من كان فىه 


“جلته » لأنة بمضبم تيسلبٌ النافذيئ اسم الميش على الإطلاق . أو ليس من مذهب 


ساحب التكتاب أن" الأمر بإلعىء أمر” بما لا إللاممه ! وقد اعتمد على هذا فى ماصع 
:» فإنكان حو جك الجيس وتو لبإلا بخروج أبى بكر » فالأمر فرج اليش 
أمرث لأنى بكر بالنفوذ واطروج » َكدكةل أب عليه على سَبيل التخصيص ؛ وقال: 
نوا جيئ أسامة » ركان مون بجيلة الميش » فلايد أن يكون ذلك أمراً له بالحروج . 
واستدلاله على أنه يكن هناك إمام+ منصوص عليه بمموم الأمر بالتتفيذ » ليس يصحيح ؟ 
لأنا قد ينا أن" الطاب !إ: توجّه إلى الحاغير بن » وم يتوجّه' إلى الإمام بده ؛ على أن" 
هذا لاز له» لأنّ الإمام لايتكون إِلّا واحداء فل تنم الحطاب” ول يفرد به الواحد 
فيقول : لينفذ القائم رمن بعدى بالأمر جيش أسامة » فإنة امال لا بختلف فى كون الاإمام. 
بمدّه واحدا بين أن يكون منصوصاً عليه أو مختارا . 

وأتما ما اداه أن” الشرط”© فى أمره عليه السلام لهم بالتفوذ فباطل » لأن” إطلاقة 
الأمر يسع من إثبات الشرط » وإثما ثبت من الشروط ما قتف الدليل إثبانه من 
التمكن والشّئرة » لأنّ ذلك شرط ثابت فى كل أمر ورد من حكيم » والسلحة 
بخلاف ذلك ء لأن الحسكم لا يا ط الصلحة » بل إطلاق الأمر منه يقتفى بوت 
الصلحة واتتفاء السّدة» ولي سكذلك لمكن » وما يجرى تحراء » وهذالا ب 


(0) قد« وأنا ادعاؤه الشرط 6 


سوروت 
أحد فى أواص اث تعالى ورسوله صل الله عليه واله بإتشرائع الصلحة واتتغاء الشّدة . 
وشرّطوا فى ذلك لمكن ورفع التعذر » ولوكان الإمام منصوصا عليه بين وأحمه لما جا 
ار أسامةء ؟ بخلاف ماظته » ولا يِل من ولاه عليه السلام ولا يول من ركه 
للملة ألتى ذكرناها . 
نأما استدلال أبى على على أن" أ! بكر لم يكن فى الجيش بحديث الصلاة » فأوّل ما فيه 
ذ اليش كان فى الحياة دون بم الوفاة » وهذا ناقض ١‏ بنى 


أنه اعتراف بأن الأم 


صاحبٌ الكتاب عليه أعسه عليه السلام . 


قد يبنا أنه عليه السلام لل يُولَّهِ السلا ود كْرنا ما فى ذلك . ٠‏ ثم ما الانع من أن 
بو ليه نلك الصلاة إنكان ولاه اها ء نم متو بالنفوذ من بمد مع اليش ! فإنة الأمن 
بالصلاة فى تلك الخال لا يقتضى أمسه سباعل)إفاني 0 

وأا ادماؤء أنه النى: سلى الل عليه وال بام بالحروب وما قصل بها عن أجتهاو 
دون ال وى » فعا الله أن يكون ميحا » أن حروبه عليه السلام ‏ تكن ما يختص 
تالح أمور الآنيا» بل لان فها أقوى تق » ليا يمو على الإسلام وأهله بمترحه من 
المز” والقوة وعار الكلمة . وليس تيمجرى ذلك مسجرى أ كله وشر به ونويه ؟ لأن ذلك 
لانملق لدبالفذين » فيجوذأن يكون عن رأيه؛ ولو جاز أنتسكون سّغازيه ويمو”ه مع التملتق 
القوىة لها بالددين عن أجتهاد لجار ذلك فى الأحكام . 

ثم لوكان ذلك عن أجتباء لل ساغتا انه فيه بعد وفاته » كلا تسوغ فى حياته . 
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فسكل علة تمتّع من أحد الأمرين م مانمة” من الآخر . قا الاعتذار له عن حَبْس عر 
عن الجيش ما وّكره فباطل 4 لا ذقنا : إنتماياصي به عليه السلام لا يسو عخاله مع 


رأى غيره » وأىة حاجة إلى عن بعد تام 


المَقّد ؛ واستفراره ورضا الأمّة به » على طرق إن أغخالف وإجاعها ءايه ؛ ول يكن 


(0) د : وملثمب 6ل 


وات 
هناك فتنة ولا تَنارُّع ولا أختلاف أيحتاج فيه إلى مُشاورته وتدبيره ! وكل” هذا 
وه 

تمل باطل م 


الؤمنين عليه السلام معاوية فإماكان مأمورا بها مع لمكن ووجود 
الأنصار » وقد قصل عليه السلام يمن ذلك ما وجب عليه لما تمسكن منه » فأمًا مع التعفار 
الأنسار فا كان مأمورا مها . ولي سكذلك القولٌ فى جيش أسامة » لأن" تأخر من 


تَأَخر عنهكان مع القدرة والفكن . لأا تولية أبى وى فلا تور ىكيف يُثيبه ما تحن 
فيه» لألنه عا ولاه بأن برجم إلى كتاب الله تعالى فيح فيه وفى خَسْمه با يقتضيه » 
وأب موسى مَل خلاف ما جمل إليه » فر يكن متثلا لأس من ولاه » وكذلك خالد 
ابن الوليد إبما خالن ما أمره به السؤلةرسل الله عليه وآله فتبرأ من فمله » وكل” 

76 أسامة أمراً مطلقا » ونأ كيه ذلك 
وتكرار»كه ذأنا جيع” أسامة. ف يصع من يصلم للإماسة » فيجوز تأَخَرم ليختار 
أحدم على ماغظته ساحب” اكيب عل)أل كلكَكوصحْ أيضاً ل يكن مُذّرا فوالتأخر» لأن 
م" خرج فى اليش بسكن أن يختار وإن كن بميداً » ولاه 
وتد مّرح ماحبُ الكتاب بذلك . ثم لو سم هذا ادر لكان عُدْا فى 


هذا لا 5 أمره عليه السلام 


نَع مده من صحّة الأختيار» 


التأمْر قبنَ التقْد » تأمَا بمد إرامه فلا مُدْرَ فيه » والماضدة التى اناما قد 
ْنَا ما فيها . 
نأا اوّماء © صاحب الكتاب راوًا على من 


إخراج القوم فى اميش ليتم” أمر 
ارو! للإمامة فيدلَ على “نه لم يتين ممنى هذا الطمن على 
ندم قلا يختاروا للإمامة » وإمايقول : || 


سن نص عليه ء ولا يكون مُناكٌ من 


)ىدنه قرل», 


لي 


وأا قو 


: يكن اطما على ونه فلا يضر تسليمه» أي سكان 'مشفقاً وخائقًً! وعلى 
: تنذوا الجيشن فى حياتى فقد 
نا ما فيه . فأتما ولابة أسامة على من ول عليه » فلا بد من اقتضائها لَه على اللماعة 
تقددم من النكتاب على أن ولاية الَسُول على الفاضل فيا 
مرو بن الماص عليهما فيا تقدام» والتولة 


الظائف أن يتحركز من تناف منه . فأتما قله : فإنه لم يرد 


با كان واليا فيه » وقد وَللنا ف 


كان أفسّرمنهنيهقبيحة» فتكذلك القول” فووا 
فى الأميّين واحد ء 

أحدا لم يدع فصل أسامة على أب بكر وعم ؛ فليس الأمر” على ماظنه؛ لأن 
من ذهب إلى فساو إمامة المُصول لا بد من أن 'يفسّل أسامة علمهما فها كان واليا فيه » 


اوقوله : | 


ما اتعاؤه ما ذَكَرم من السب فى دخول عمرى الميش فا تعرفه » ولا ونا عليه به 
الرسول” 


نا » نير كفم كلن أفضل من أسامة 


سل الله عليه وآله من الدخول فى إمارنه و التي حت لويله * والتواشع لا يتتضى فيل 
زلف 


00 


إن الكلامٌ فى هذا الفصل قد تشتب شما كثيرة » واأرتضّى رحه الله 


لا يُورِد كلام تاضى القضاة بنسّه ء' وإئما بوره مبتورا» وتبويى”" إلى المانى 


عا ء لطيفا » وغرطه الإيجاز » ولو أور كلام قاضى القشاة بنسّه لكان أليّق » وكان بد 


عن الظنة» وأدقَعَ اقول اثل, من خصومه : إِنّه يحرف كلام قافى القشاة » وي 
على غير وه » ألا ترّى أن" من لَب سه لأختصار كلام_فقد شمن على نفسه أله فد 


يم معاق” ذلك الكلام حتى يصمح منه أختصاره ؛ ومن الجالر أن يظن” أله قد قوم 


() الاق لمع رعو 


”رخ سند 
بض الواضم وم يكن قد همه على الحتيقة » فيختصر ما فى نفسه ؟لا ما فىتصزيف ذلك 
الشخص » وأئما من “بورد كلام الناس ينم فقد أُستراحَ من هذه التّبمة » وعرض عقل 
غيره وعقل نفسه على الناظرين والساممين . 
م نقول : إن" هذا الفصل ينقسم أقساما : 
منها قول” قاضى القُناة :لا لمأن" أبابك ركان فى جيش أسامة . 


وأما قولالرتضى : إنه قد ذكره أرباب” السَير وانتواريخ » وقوله : إنة الَلارِى” 
ذكره فى تاريخه » وقوله : هلاً ين قاضى القناة الكتاب الّذى د كَر أنه يتضكن عدم 
أكون أى بكر فى ذلك الجيش ! فإن" الأمرّ عندى فى هذا الوشع مشتيه » والتواريخ 
مختلفة فى هذه التعشيّة0'؟ » فنهم من يقول : إن" أبا بك ركان فى "جلة اليش » ومنهم من 
يقول : إن يكن » وما أشار إليه إغنق الفحاةبقوله ىكتب النازى لا ينتهى إلى أمر 
سميح » ول يكن من يستحلٌ القول بألباطل فى هينه ولا فى رئاسته . َك الواقدئ فكتاب 
الفازى أن أبابكر ل يكن فى كَِكَءأمكايةعزوإنج كنار" » وأبو عبيدة » وسمدا بن 
أن وفص وسميد” بن" زيد بر مرو بن تقل » وقتادة بن” الثهان » وسَلّمة بن أسلّ » 
ورجاك كثيث من الباجري » والأنصار» قال: وكان النكر لإمارة أسامة ياش" بن ألى 


ربيمة . وغير” الواقدى” يقول : عبد اله بن" عياش ؟ وقد قيل : عبد الله بن" أبى ربيعة 


أخو عياش . 
وقال الواقدى” : وجاء عر' بن المطّاب ودع رسول الله مل الله عليه وآله ليسير 
مع أسامة . وقال : وج أبو بكر 


فقال : يا وسول الله » أصبحت مفيقا بح الله » واليوم 
يوم أبنق خارجة» فون لى» فأؤت له » فذهب إلى منزله بالكّم؟ وسار أسامة فى 
المسكر » وهذا تصري بأن أبابكر لم يكن فى جيش أسامة . 


() قد: د القمة. (؟) السنح : إحدي عال المدينة ؟ وكان بها مزل أبى بكر حين 
تزوج مليكة ؟ وقيل حبيبة بشتخارجة(ياقوت) ٠‏ 


2 
وذكر مومى بن" عُقْبة فى كتاب *” امفازى »' أن أبابكر لم يكن فى جيش. أسامة 
وكثير من الحدّثين يقولون : ب لكان فى جيشه . 


فأما أبو جعفر محدد بنجي الطبرىّ في يذكر أله كان فى جيش أسامّة إلا عمر . 


وقال أبو جمفر : حدنى السُدَىُ بإسناد ذَكَره أن رسول الله سل الله عليه وآله مرب 
قبل وفاه ينا على أهل المدينة ومن حولهم' وفمهم مره بن” المطاب ء وأمرَ عليهم أسامّة 
آخرثم المتدّق حتى قيض رسول الله صل الله عليه وآله » 
أسامة الناس ثم قال لممر : ادرجع إلى خليفة رسول الله صل الله عليه وآله فاستأونه 
ين لى جع اناس » فإ معى وجوه الستحابة » ولا كن على خليفة وسو الله سل اله 
عليه وآلهء تقل رسول الله سل الله عليه وله وأثقال السلمين أن بتخطقهم ال ركون 
حول الدينة ؛ وقالت الأنصار لممر ٠!"‏ 'فان ألملا أن بمضى فأبلنه عا » واطلب إليه 
أن يولى أمرّنا رجلا قم ابابكر فأخرّم 
بماقل أسامة » فقال ابو بكر للقي لاتكلدة والذثاب ل أرْدَ قضاء قفى به 
فإنّ الأنسار أمرَوتى أن بلك .نهم يبون إليك 


ابن زيد » فر يجا 


من أسلامقدى_ يفوج شمر” بأعس أسامة 


رسول الله صل الله عليه وآله . قال : 
أن نول أعيثم رجلا أقدم سنا من أسامة » فوب أبو بكر وكان جالسا 
عمروقال : تَكلئك أمّك يبن امطاب ! أيستميله رسول لله صل الله عليه وآله 


1 01000 8 ل د 
أمماننسم ! ما لقيت' فى سبيلكم اليومّ من خليفة رسول الله صلى الله عليه وله ! ثم خرج 
زلف 


وتأمرثنى أن أترعه ! فرج مر” إلى الناس » فقالوا له : ما صدست ؟ فقال : |. 
أبوبكر حبّى أناتم فأشخصّهم20 وشيمهم » وهو ماش وأسامة راكب » وعبد الرعن 
ابنعوف يقودٌ داب ألى بكر » فقال له أسامة بن زيد : ب خليفة رسول الله» لكي 


: الله لا تل ولا أَرَكٍ » وما على أن أغٌّ قدى فى سبيل الله ساعةً » 


سدكووو- 


فإن للغازى بكل” حُطوة بخطوها جيه عن تكد » وسبماثة درجة رقع له 8 

إل خطليئة “: أن تمينّى مم فافمل» 
فأنله » ثم قال 500 قفوا حتّى أوصيك بر فاحفظوها عتى : لا تخوثوا 
ولا روا ولا تَدُنُوا ولا تتلا ولا تَقُوا طفْلا صغير!» ولاشيخاً كبيرا » ولا امرأةٌ » 
ولا تنيروا تَخْلا ولا تُحرقوه » ولا نقَطَموا شجرة مُثيرة » ولا تذبحوا شا ولا ببيراً 
ولا بتر إلانا كلة » وسوف ترون بأقوام قد قرغو أتقستهم للمبادة فى السّوامع » 
فدمُوم فبا روا أنقستهم له » وسوف تدمون على أقوام بأتونيم بحاف فا ألوان 
اللمام » فلا تأكلوا من شىء حتى تَدَكْروا اسم الله عليه » وسوف تلقن أقواما 
قد حَسّوا('© أوساط رموسهم ورَكُوا حولجايئلَ المصائب » فلخفقُو9#؟ بالتيوف حا ؛ 
أفنا الل بالطمن والطاعون » يواش ايم ألم 


وأمَاقول الشيخ أبى على فإنهيدلبعل آنه يي كن في حش أسامة » أ. 


وقول الرتضى : هذا اعتراف بأن الآمر بتنفيدَ اليش كان فى الال دون ما بمدّ الوفاة » 
وهذا يَنْقُض ما بَتّى عليه قاضى القضاة أمره ؟ يقول : إِلّه لا يَقْض ما بناه » 
أن قاغى القضاة ما قال : إن الأمر بتنفيذ الجيش ما كان إلا بمدّ الوفاة » بل قال : 


أمز » والأمر على التّراحى » فلو تمذ الجيشر” فى الال لجاز » ولو تأخْر إلى يعد 
الوفاة لجاز . 

لأا إنكار الرتى أن تسكون سَلاة ألى بكر بالنّاس كانت عن أمرٍ رسول الله 
عسل الله عليه وآله فقد ذكر'نا ما عندّنا ى هذا فيا تقلتم ‏ 1 


أن يكون أسرَّه بصلاة واحدة أو سلانين » ثم" 


(1) حس شعره : حلقه ٠‏ .. (؟) الحفقوجم : أضريوم . 


وماد 


ذلك » فبذا لصرى جار له نا خرج متحاملًا من شدّة الرض 
فتأخر أبو بكر عن تمقرمه » وصلى سول الله صلى اله عليه واله بإلتاس » مره بالتفوذ مع 
الميس » وأسكت وسول الله صل الله عليه وآله فى أَننَاء ذلك اليوم » واستمر أبو بكر 


على الصّلاة بالناس » إلى أن توف عليه السلام » فتد جاه فى الحديث أنه أسكت » وأن 


وقد ثيمكن أن يقال : | 


أسامة دخل عليه فل يتل عكلائمه نكنه كان رقع يديه ويَضْمبها90 عليه كالداى له . 
ومسكن أن يكون” زمان هذه التسكتة قد امتد يوما أو يومين » وهذا الوشم” رين لواش 
الشتمية عندى ٠.‏ 

ومنها قول” قاضى اأقّضاة : إن الأم على التراحى » فلايلرّم من تخ أبى بسكر عن 
التفوذ أن يكون عاصياً . 

فأتما قول” الرتضى : الأعس' على البون] مانم عند من قال به » أو شر'ءا لإجاع 
السك" على أن" الأوام الشرعية على الفَوْرإلاضة حرج بالدّليل » فالظاعى فى هذا الوضع 
حمّة ما قله الرتضى » لأن قرائن الخال عد من يقرأ السَيرَ ويمرف القواريخ 
ان يَحْتْهم على المروج والير » وهذا 


تَدلَ على أنة الرسول” سل الله عليه وآله كا 
هو القور . 

وأماقول' الرتضى وقول أسامة:م كن لأسألعنك ال كب »فهو أوْْح دليل على أنه 
عَقَل من الأمر الور » لأنة سؤال الل كلب عنه بسد ألوّفة لا ممنى له . فلقائل أن يقول : 
إن قلك لا يدل على الفَؤر» بل يَدْلَ على أنه مأمور فى الجلة بالتفوذ والِْير » فإنة التعمجيل 


والتأخير9؟ مفوّضان إلى رأيه » فلا قال له النىة مسق الله عليه وله .لم تأخرت عن 
لير ؟ قال : ل أ كن لأسي وأسألَ عنك ال "كب » إلى اننظرث عافيتك » فإنى إذا سرت 
وأنت على هذه الال لم يكن لى قل لاجهاد » بل أكون قلقا شديد الجزع » أسأل 


() ىده وعطببا» ٠.‏ (؟) فى ده والتأجيل »6. 


جما 


عنك الك كْبان » وهذا الكلامٌ لا يدل على أنه عَقّل من الأمر التئر لا تحآلة » بل هو على 
أن يدل على التراحى أظبر » وقول النى صل الله عليه وآله : « لم تأخرت عن الي ؟ » 
لا يدل على الت ؛ لأنه قد يقال مثل فلك من يؤمر بإلشىء على جمة التراخى إذال يكن 
سؤال إنكار . 


وقول الرتفى : لأن سؤال الرَكْبٍ عنه بمد الوفاة لا مَمنى له » قو من قد توم 
على قاضى القعشاة أله يقول : إن النى” صلى الله عليه وآله ما أمرثم بالتفوذ إلا بمد وفاته » 
وم قل قاضى القضاة ذلك » وإنها اذى أن الأمر على التراخى لا غير » وكيف تيف بقامى 
القاة أنه حمل كلام أسامة على سؤال الرّكب بعد الوت ! وهل كان أسامة يم الذيب 
فيقول ذاك ! وهل سأل أحد عن حال أحد من :المرضى بعد موله ! 
هذا الكلام لاسكا لقول قامى القعماة إنه لم نكر على 
أسامة تحر » فإن الإنكار قد َع يكور الأمر الا بمد حال » فلقائل أن يقول : 
إن قاضى القضاة لم يجمل عدّم الإنكار على أسامة حججّة على كون الأمر على التراخى » 
وإما جمل دلك دايلا على أن الأمر كان مشر وطا بالصلّحة » ومن تأملكلام قاضى الضاق 


الذى حكاء عنه الرتفى تحقق ذلك » فلا يجوز للدرتضى أن يتترعه من الوشع الذى أورد» فيهء 
مله فى موضع آخر . 

ومنها قول قاغى القضاة : الأمر” بتنفيذ الميش يحب أن يكون متوجّها إلى الخليفةبمدم» 
والخاطبُ لا يدل تحت الخطاب » واعتراشٌ الرتفى عليه بأن لفظة « الجيش » يدخل 
محتبا « أبو بكر » فلا بد من وجُوب النفوذ عليه » لآن عدم تُُوذه يلب الباعة اسم 
اليش » ؟ فليس يريد » لأن لفظة « الجيش »© لفظة موضوعة لجاعة من النّاس قد أغدات 


للحرب » فإذا خرج منها واحدا أو اثنان ل يرل مستّى الميش عن الباقين » والرتضى 


عدعبما- 
اعتقد أن ذلك مثل الاهيات الركبة » نحو المشرة إذا دم منها واحد زال مسمى التشرة » 
وليس الأمر” كذلك » ببين ذلك أنه لو قل بض اللوك ماثة إنسان : أثم جيشى » 
أنتى » ققد جملتك 


ثم قال لواحد منهم : إذا مت فأمط كل" واحد من جيعى وها من خذ 
أميراً علمهم لم يكن له أن بأخذ لنفسه درا » ويقول : أنا من جلة الجاعة الذين أطلق عليهم 

ومنها قول قنمى القضاة : هذه القشيّة ندل على أنه لم يكن هناك مام منصوص عليه ؟ 
وأمًا قول الرتغى : فقد بينا أن المطاب إما نوجّه إلى الحاضر ين لا إلى القئم بالأم بعده » 
فل ند فىكلامه فى هذا الفصل بطوله ما بيّن فيه ذلك » ولا أعم على ماذا أحال ! ولوكان 
قدبيّن ‏ على ما رَعم ‏ أن امطاب متوجّه إلى الماضرين » لكان الإشكالٌ قتا » 
لأنه يقال له : إذا كان الإمام النسوص عليه َي عنده ف وجّه الخطاب إلى الماض رين ! 


ألاترى أنه لا يبموز أن يقول املك للرعيَهآقصوَأ بين هذين الشخسين والقاضى حاضر” 


عند » إِلَّا اذا كان قد عزله عن النضّاء ف تلك الآ عن الرعية ! 

ما قول الرتضى : هذا ينتب علي » فليس بنقلب ؟ وإنما بنقلب لوكان بريد 
اتنفيذ الميش بمد موته فقط » ولا بيده وهو حىّ » فكان يجىء ما قاله امرتضى لينف 
القائم بالأمر إمدى جيش أسامة » فأما إذا كان بريد تقوذ الجيش من حين ما أمر بتفوذه 
فقد سقط القَاب » لأنّ الخليفة حينئذ لم يكن قد تمن » لآن الاختيار ما وقع بمد » 
وعلى ذهب الرتفى الإمام متعيّ حاضر عنده نصب ينه » فاقترق الوسّفان . 


معءع 


ومنها قول قاضى القضاة : إن مخائفة أمره صل اله عليه وآله فى النفوذ مع الميش 


أو فى إتفاذ الحيش لا يكون معصية » وبين ذلك من وجوه : 


اعت براحت 


أحدها : أن أمرمعليه السلام بذلك لابد أن يكون مشروطاً بالصلحة » وألا يمرض 
ماهو أَمم" من تفوذ اليش » لأنه لا يجوز أن يأميثم بالتفوذ وإن أعقب غمرراً فى اللين » 
فأما قول الرتضى: الأع امطلق يدل على ثبوت الصلحة » ولايجوز أن تبجمل الأمس المطلق» 
إذا اعترض بععلى الو جه الذىأورَدَه قاضى القضاة ‏ فأمإذا أورده أسحابنا على وجو 


فتول” حٍٍ 
آخر فإنه يندف كلام المرتى » وذلك أله يجوز تخصيصٌ حمومات النصوص بالقياس المت 
عند كثير من أسمابنا » على ما هو مذكوث فى أصول اله » فر لا يجوز لأبى بكر أن عنُص 
موم قوله : « أتفذوا بمث أسامة » لصلحة ميت على ظلنه فى عدم تفوذه تفسه » ولفسدة 


غلبت على نفسه”"© فى نفوذه تفسه مع البعث ! 
.و 


وثانها : أنه عليه السلام كان يبك زايا /من) اجتباد لا عن وَْى يحرم عنالفته . 
َأمًا قول الرتضي : إن للدين تملقط قويا امال دلك17© » وإنها ليست من الأمور اله نياوية 
الحضة شمو أ كله وشربه ولومه » فإنه يعود على الإسلام بفتوحه عزث وقول وش كلة 
فيقالله : وإذا كل اللحم وقوى ماجه بذلك ونام نوما طبيعيا بزول عنه به امرض 
والإعياء ؛ اقتضى ذلك أيضاً عزت الإسلام وقوه » فقل إن ذلك أيضا عن وللى - 
يه فتوحُه وغزّوانه وُروبه من اليرت وعار اسكلمة لا ينا كون 
تلك الروات والحروب باجتهاده ٠‏ لأنه ل منافة بين اجتهاده وبين عر الدين وعلة كلته 
محرثوبه» وأن الذى يكانى اجتهاده بالرأى هو مثل فرائض الصلوات ومقادير الرّكّوَات 
ومناسسك الج » وتحو ذلك من الأحكام التى تُشعر بأنها مُتلقاة رمن مخض الح » 
ولس للرأى والاجتهاد فبها مدخل » وقد خرج ببذا الكلام الجواب عن قوله : 


()ودمظمء. ‏ ()اددمتاء. 


جور 


لو جازأن تشكون السراا والحروب عن اجنباد » لجاز أن تنكون الأحكامٌ كلها عن 
اجنباده . وأيضا فإن الصحابةكانوا براجمونه فى الحروب وآرائه التى يدبرها بها ويرجع 
عليه السلام إلهم ىّكثير منها بد أن قد رأى غيره » وأما الأحكام ذل يكن يراجم فيها 
أسلاء كين يُحمل أحدٌ البابين على الآخر 

ما قوله : لوكانت عن اجهاد لوجب أن يحرم مخالفته فنها وهو حى" » لا فرق بين 
الحالين ؛ فلقائ أن يقول : القياس يقت ما ذاكرت » إلا أنه وقع الإجماع؛ على أنهو كان 
فى الأحكام أوفى الحرثوب والجهاد ما هو يأجتهاده لا جات غالفته » والمدول” عن 
مذهبه وهو حو م يختاف أحد من المسلمين فى ذلك » وأجازوا عخالقته بمد وفاته بتقدير أن 
ايكون ماما يه من اباد ؛ والإجاع ححة . 
: : لأن الجباوهو م كر أول من أجتباد غيره » فليس يكادٌ 
يظيرء لأن" اجتماه » وهو مي أول كتدج اجهاد غيره؛ وينلب على ظَلى أ أنهم فقوا 
بين حالتى الحياة والوت » فإن 3 000 عا من ن أَذَّى له» وأذاةٌ حرام لتوله 
تعالى: ( وَمآكآنَ لَكُم أن توادُوا سول لق )22: والأذى بمد الوتلا يكون » فأ فرق 
الحالان . 


عه 

وثالها : أنه لوكانالإماء منسوصاءلي فار أن يسترد جيش أسامة أويمسّه لنصر»ه؟ 
فتكذلك إذا كان بالاختيار » وهذا قد متع منه الرتضى » وقال : إنه لا يجوز للفنصوص 
عليه ذلك » ولا أن يو من كرّله رسول” الله صلى لله عليه وآله » ولا أن يَعزل من ولاه 
رسول” الله صلى الله عليه وآآله . 


ععع 


(1) سورة الأحزاب 65 . 


لسالولوت 


حرب مماويةً فى بمض الحالات » ول يُو جب ذلك 


ودابمها : أنه عليه السلام 
أن يكون عاصياً » فتكذلك أبو بكر فى ترك التفوذ فى جيش أسامة . 

فأما قول الرتضى : إن علي عليه السلام كان مأموراً بحرب مماويدً مع النسكن 
ووجود الأنصارء فإذا عدا يكن مأموراً يحربه ؛ فلقائل أن يقول : + أبو بك ركان مأموراً. 
بالتفوذ فى جيشى أسامة مع الَكن ووجود الأنسار » وقد مم الكن لما استخلف » 
فإِنّهُ قد تحمل أعباء الإمامة» وتمدّر عليه الحروج عن الدينة » التى م دارُ الإمامة » 
فل يكن مأموراً والحال عذه بالتفوذ فى جيس أسامة . 
الإشكال عليسك نما هو من ابل الاستخلاف » كيف <از لأبى بكر 
أن يتألخر عن السير ؟ وكيف جازله أزا مرجع ثم أكدينة وهو مأمور بالسير ؟ وهلا تنذ 


لوجمه ولم برجم » وإن بلنه موت رسول امكل الله عليه وآله ! 


فإن 


قلت : لملّ أسامة أن له » فهو مأموث بطاعته » ولأنَه رأى أسامة وقد عاد بالأُواء 
فماد هو لَه يكن 'بمسكنه أن يسيرَ إلى الوم وحدّه » وأيضاً فإن أسحابنا قلوا : إن 
ولاه أسامة بطلت بموت النى” ملى الله عليه وآله ٠‏ وعاد الأمه إلى رأى من ينصسّب 


للأمس » قالوا : لأنّ تصرّف أسامة إلا كان من جهة الب مل الله عليه وآله » ثم ذال 
صرق البى” سل الل عليه واله عوته » فيب 
تبح لقَصرّف الرسول عل الله عليه وآله . لوا : وذلك كلو كيل تبط وكالته بموت 
الوَكل » قلوا: ويفارق الوصئ لأن ولايته لا بت" إلا بعد موت الى » ف وكيد 
الإمام إلى غيره رع أسحاينا على هذا الأصل مسألة 
وم : الماك هل ينمزل بموت الإمام أم لا ؟ قال قوم من أسحابنا :لا نمزل وبتاء على أن 
الترَلَ من غير جهة الإمام يجوز » فجمّلوا الحاكم نائبا عن السلمين أجمين » لا عن الإمام » 


ا" 


0 2 
إلا بد موت الإمام » لم 


يختارَ امسلمون واحدا يكم 
ينهم » ثم" بوت من رضي بذلك » فإنة تسرفه يَبقى على ما كان عليه » وقال قوم من 
يتل » وإنة هذا انوع من التصرتف لا يُستعاد إلامن جهة الإمام» ولا يقوم به 
غركهة وإذا ثبت أن” أسامة قد بطلت ولاينّه م تبق َب ”على أى بكر فى الّجوع من 


بمض الطريق إلى الدينة ٠‏ 
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ان أمييَ الؤمنين عليه السلام ول أب! مومى |الحمكيم ل سول افطل 
ة إلى المسئْساء 27 » وهذا السكلام إأعا ذكره قائمى 


وخاشسها 
الله عليه وآله خلد بن الوليد الت 


م لقوله : إن" أعيء عايه السلام ينفوذ بمث أسام ةكآن مشر وطا بلصلحة ؟ قال : 
كا أن تيت عليه السلامُ أبا موسى كانم مِوِوطَم بلتباع القرآن» وكا أنة نولية رسول الله 
سال الله عليه وآله خاك بن الوليييكانت سوظة بأن يل بما أوصاه بهء تخالا وم يملا 
الم » فإذا كانتهذه الأوامم” مويله لسَكَدكلَ آم جيش أسامة بالتفوذكان مشروطا 
بالصلّحة وألَا يمرضَ ما يقتنى رجوع الميش أو بمضه إى الديسة » وقد سبق القولٌ ف 
كون الأمس مشروطا - 

30-0 


وسادسّها : أن أبا بكر كان حتاحا إلى مُترم حمر عنده ليعاضِده 27 ويقوم فى تمهيد 


أبابكر لم يكن فى اليش » 


أمر الإمامة ما لا يقوم به غييئه» فسكان ذلك أسلح فى باب البتين من صَميرٍه0© مع الجيض» 


فجاز أن يحبسه عنده لذلك ؛ وهذا الوجه مختصّ يمن قال : 


وإيضاح عذده فى عنس عر عن التفوذ *؟ مع الجيش | 
(6اندتيعع. (؟) الفميماء : موضع أوقع فيه خا بن الوليد بينى جذيعة ٠‏ 
(+) بمدهاق ويناونه » . ١)‏ د سيتع. 
:١)0(‏ ه الغيذء . 


كوا 


فأما قولٌ المرتضى فإن ذلك غير حأ » لأن مخالقة النسّ حرام » فقد نا : إن هذا 
بالقياس . 


مبنى على مسألة تختصِيص الممومات الواردة فى الفر 

وأمًا قوله : أىئتحاجة كانت لأبى بكر | دمر" بعد وقوع البئيمة » ول يكن هنالة تَاوُع 
ولا أختلاف ! فمجيب » وه لكان لولا لمق تمر وحضوٌه فى تلك القامات ب يم" لأى بكر 
أمرد أو ينتظم له حال ! ولولا عمر” لا بايّع علي ولا بير" » ولا 1 كثر الأنصار » والأم 
فى هذا أظهرٌ من كل ظاهس . 


3030 
وسأيها : أن من يلح للإمامة مين سمه جيدر” أسائمة يجب تأخرم ليختا للإمامة 
أحددم » فإنة ذلك أم من تقوفمم » فإذا جاز ليذه اليلة التأخَر قبل المقد جاز اللأخر بتنده 
للساسّدة وغيرها . 
فأما قول الرتضى : إن ذلك اليش لبي من يلم للإمامة » فبناء” على هبه فى 
أن" كل" من ليس يعمصوم لا يتسلح للإمامة . فسا : ولو صم ذلك لم يكن عذراً فى 
التأخرء لأ" من خرج فى ابليش من أن يختار ولوكان بميدا » ولا بسكن إمده من 
اصحّة الأختيار فلقائل أن يقول : دار المجرة م التى فها أل الل والمقّد » وأقاربة 


دسول الله سل الله عليه وآله والقرّاء وأحاب قيفة » فلا يجوز المدول” عن الأجماع 
والشاورة فمبا إلى الأختيار على البُد » وعلى جناح الس من غير مشاركة من و سكرنا من 
أعيان السلبين . 

ما قوله : ولو صح هذا المقد لكان عذرا فى التأخّر قبل التقد » فأتما يمد 
قول : إذا أجزات التأخَر قبل المشد لنويع 
من الصلحة فأجز التأخر بمد التقّد لتوع. آخر من الصلحة » وهو الماشدة 
والساعدة . 


إدانه فلا عذرَّ نيه ؛ نلقائل أن 


3 
هذه الوجوةٌ السّبمة كلها لبيان قسوله : تأخر أبى بكر أو تمر عن التفوذ فى جيش 
أسامة » وإنكان مآمورا بالنفوذ . 
330 
ثم" نمود إلى تمام أقسام لقصل . 
ومنها”"© قول قانرى القضّاة : لا ممنى لقول ” 
وآله قسّد إبعادثم عن الدينة ٠»‏ لأن يندم عنها لا يمتعهم من تيختارثوا واحداً منهم 
للإمامة » ولأنّه عليه السلام م يكن قاطما على موته لا عالة» لأنّه لم برد : تدُوا جيش 


إن دسول لق سل الل عليه 


شان رسي 
وقد اعترض > الرئفى هذا فقال : اه فم يمن الظلمن » لأن" الطاسن لا يقول : 
إنهم أبمدوا عن الدينة كى لا يختاروا والحتيط للإتأمةا» بل يقول : نما أبمدوا لينتصب 


بد مورته مل الله عليه وآله ى الديئة-آلتمنَ نفس عليه » ولا يكون حاضراً بالدينة 
من يخالفه ويكازعه » وليس يضرا ألا يكون سل الله عليه وآله تاطما على موته » لأنته 
وإن ل يكن قاطما فبو لا حالة “يشفق ويِخَفُ من الوت » وعلى الخائق أن يتتحرز مما يخاف 
منه ؟ وكلام” الرتفى فى هذا الوضع أظير منكلام قانى القضاة ‏ 

ومنها قول” قاضى القناة : إإنة ولاية أسامة علمهما لاتقتضى كونهما دونّه فالمضل» 
كا أن" عمرو بن" الماص لما وك علمهما لم يعض كواته أفضل منهما. وقدأحترض الرتفى 
ته" يتب تقديم' الفضول على الفاضل فها هو أفضلٌ منه » وأن" تقديم مرو إن 
الماص علمهما فى الإمرة قتف أن يكون أفضل منهما فيا مجع إلى الإصة والتياسة » 
ولا يقت يقتضى أفشليته لها فى خير ذلك » وكذلك التو فى أسامة . 


هذا بأنه' 


() اظرس كمد () د بلإفء, 
تج انلع 


كوا 


ولقائل أن يقول : إن" الملوك قد يؤسرون الأمراء على الجيوش اوجهين : أحدها أن 
تمد اللك بتأمير ذلك الشخص أن يسُوسَ اليش ويُديره بفضل رأيه وسَيخُوخته 
وقديم يجربتم وماعرف من ين تقيت نهف الحرب وقد الساكر » والثاتى أن يؤمر 
على الميش 
يثقدُوه ويملمره » ويأمره أن يتديّر بتدييرجم » ويرجع إلى دأمهم ؟ ويكون قصد” اللك من 


ما حدما من غلمانه أو من ولدده أو من أله » ويأمر الأ كار من الميش أن 


ذلك تخري ذلك الغلام وتمريئه على الإمارة » وأن ينبت لهى تفوس الناس مازلة » 


وأن يمه لملائل0© الأمور ومماظم الشثون » فى الوجه الأوّل يسح تقديم الفضول على 
الفاشل 4 وفى الوجه الثانى لا قبح » فلم لا يجوز أن يكون تأمير أسامة 5 
قبح .يجوز أن يكون تامي, لبهم من قبيل 


الوجم الثانى ؟ والحالٌ شبد لذلك » لأن” أياية كان غلاما 


يلغ تاق عشرة سنة حين 


ش النى” صل الله عليه وله » فن' تيحص لبن تجرية الحرب وبمارسة الرقائع وقواد 
الميش ما يكون به أعرف_بالإمرة مياق بكر وعمر وألى عبيدة وسمد بن 


ألى وَقَاص وغيرم ! 
ومنها قو قاغى اد " السبب فى كون عم فى الميش أنه أنتكر عل عبد الله 

ان عيّاش إن ألى ربيمة 7 إمرة أسامة » وقال : أن أخري' فى جيس أسامة ؛ فرج 

من تلقاء تيه تمظليا لأمر رسول اله سلى الله عليسه وآله . وقد أعترضه الرتفيى ققال : 


هذاثي: / تَسممْه من راو » ولا قرأناه فى كتاب ؟ وصّدّق الرتفى فها قال » تهنا 
حديك غزيب لا جرف 

وأنما قول حمر : وَعْنى أضرب عُتقَه فقد ناقََ ؛ فتقول مشمهور لايحالة » وإثما القريب 
الذى ل يرف كون مر خوج من تلقاء نيه فى الس أمرائمة لعب لله بن عياش ابن 
ألى رييمة » حيث أَنَكَر ما أنكر ؛ ولمل” قاضى القناة ممه من رار أو قله م نكتاب » 
تحن ما وقفنا على ذلك - 


(١)ب:ه‏ بجلائل » , وما أثبته من1, د. (1)9: د سخطة 6. 


دوولات 
الطمن الخامس 
١ه‏ إله سق الله عليه وآله ل وَل أبابكر الأمال وول غير» » ولا ولاه المج 
0 سُورة برامة على النّاس » عله عن ذلك كله . وحمل الأمر إلى أمير الؤمنين 
عليهالسلام؛ وقال : « لا يؤدَى عتّى إلا أنا أو رجل متى »» حَّى يرجم أبو بكر إلى الب 
سل الله عليه وآله . 
أجابقامى القّضَاة فقال : لوسكّمنا أنه لم يول » كما دل ذلك على نقص » ولا عَلَ أله 
م بيلح للإمارة والإمامة » بل لو قيل 
لكان أقربّ » لا سا » وقد رُوى عنه ما يدل على أنهما وزيراه» وأنهكان سد اله 
عليه وآله عتاجا إلهما إلى رأمهما » فلك ل ب يكل ول و كان للممل على تركه فل 
لكان عمرثو بن" العاص وخالد” بن الوليك يحل امل من أكابر المحابة ؛ لأأنه عليه 
السلام ولّاها وقدمهما» وقد قآمناأنَءَمَبيهضنَ تا المتلاح » وقد يول الفضول 
على الفاشل تار والفاضلٌ أخرى » ورا ول الواحده لاستغنائه عنه بحضرته » وديا 
ولا لاتسال بينه وبين من بول عليه » إلى غير ذلك . ثم اذى أنه ول أبإيكر على 
الوسم واج قد ثب بلا خلاف بين أهل الأخبار ول تيصح” أآنه عزّله » ولا يدل" رجو 
أببكر إلى النى” مل لله عليه وآله مستفيما عن الس على الل ؛ م" جمل إنكار 
اصرح ناز ا عَبَادِ وطبقته أخذ أمسير الؤمنين 
عليه السلام سورة براءة من أبى . وحى عن أن على أن المنى كان فى أَخْد 
السّورة من ألى بكر د 
فإن ذلك العقد لا يحل" إَِّا أن مله هو أو بض سأدات قومه » فناكان هذا عادتهم 


إأنه لم يوَلّهالحاجته إليه بحضرته » وإنذلك رفمة” له 


وأراد النى صل الله عليه وآآله أن بيذ(" إلهم عقدم » وبنقض ماكان ينه وينهم» كم 


(1) ذبذ المقد : تققة. 


سووات 
أنه لا ينحل” ذلك إلا به أو بسيّد من سادات رَغْطه» فتدَل عن أى بكر إلى أمير الؤمنين 
الترتب ف النّسبٍ . ثم اذى أآنه مل الله عليه وآله ول أ بكر فى سَرّضْه الصّلاد» وذلك 
أشرفُ الولايات » وقال فى ذلك : يأك الله ورسوثه والسلثون إِلّا أبكر . 
ثم أعرض نفسه بصلاته عليه السلام خلَفَ عبد الَحن بر عوف : و 


مل الله عليه وآله | نما مل خلفّه » لا ْلَه ولّام الملاة وقدّمه فيبا. قال: وإنّنا قدم 
عبد الرجن عند عَئبة النى” صلّى الله عليه وآله فصل بفير أمره» وقد ضاق الوقتة » 
جاء البى” سل لله عليه وآآله فسلّى خلفه0© . 

ركه صلَّى اله عليه وآله الولاية لبمض أسحابه 


اعترض الرتضى فقال : قد بين أ 


مع حوره وإمكان ولابته والمدول عنه'إل تيو » مع طاول الزمان وامتداده » لا بد من 


أن تنعضى” عَلبةًااظن” أله لا يلح لوكي » ما داوم أله 1 يله لأفتقاره إليهحضرته 
وحاجته إلى تدبيره ورأيع » كفنا أنه عليه السلاميماكان يفتقر إلى رأى أحد لكزله 
ورُجْحانه عل ىكل" أحد » وإنَّاكان ليشاور أسحابه على سبيل التعليم لم والتأديب» أو لنين 
ذلك ماف ذكر. فكيف أستمرّت هذه الحاجة » واتّمات منه إلمهما تي 


لم يستفن فى زمان من الأزمان عن حضورها فيولّيما ! وهل هذا إلا قحف دائر 
رسول الله سل الله عليه وآ له ونسبتم إلى أنه كان مّن يحتاج إلى أن يلقن ويُوقف 
عل ىكل" شىء » وقد نرّهه اله تعالى عن ذلك ! فأتما ادّعاؤه أن الرواية قد وردث بأنبسا 


وزيراه فقد كان يجب أن يسحَّمَ ذلك قبل أن تمتمده ويحتج” به ؟ فنا ندفمه عنه أشد 


دفع . فأما ولاية تمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد تسكلّمنا عليها من قب » وبيّنا أن 
ولايتهما تدال” على سلاحهما با ويا » ولا ندل على صلاحهما للإمامة » لأن شرائط 
الإمامة ل تسكامل فنهما » وبينا أيضًا أن ولاية الفضول عل انفاضل لا تجوز » فأتما تَعظيمه 


45١ نقله الرتفى فى العاق‎ )١( 


و 


و|كباء قول من تبذهب إلى أن أبابكر مزل عن أداه الُورة والوم جيم » وجمه بين 
ذلك فى البعد وبين إنسكار عاد أن يكون أمي” الؤمنين عليه السلام أرتجْع سور: 
من أبى بكر ؟ فأوّل مافيه أن لا نكر أن يكون كن الأخبار واردة أن يا بكر حج” 
بالناس فى تلك السّنة ؛ إلا أثه قد روَى قوم من أسحعابنا خلافَ ذلك » وأن” أمير الؤمنين 
عليه السلام كان أي الّوسم فى تلك السنة » وأنة عَدلَ ارج لكان عن لمن ملا . 
واستسكبار ذنك ٠‏ وفيه خلا لامعتى له» فأتما ماحكاه عن عاد فإنَا لا نعرفه » ومانظن 
أحدا يذهب إلى,مثله » وليس ببمسكنه بإزاء ذلك جَحْد مذهب أححابنا الذى حكيناء » ويس 


عباد لو صيحت الروايةً عه بإزاء من ذكرناه » فهو مل بالممالات وفع الفرورات . 
وبمد» فلو سنا أن ولايد الوييم لم تسح لكان الكلام بإقيا لأنه إذاكان ماولى مع 
تطاول المان إلا هذه الولاية » ثم لين خطرَا والأنغر الأنظم منها ٠»‏ فليس ذلك 
الاتنبيها على ما ذكرناء . 

فأتما ماحكاه عن ألى عل من أن لوه عر الأيحل” ماعَقّده الرئيس” منهم 
إلاهو أو التقدّم من رَْطه ؛ فَمماد لدان 'يخرى النى” صلى الله عليه وآله سنت وأحكاتمه 
على عادات الجاهليّة » وقد بين عليه السلام لما رَجّع إليه أبو بكر يسأنه عن أخذ الشورة 
منه الحال» فتال : إنته أوجىّ إل ألايؤدى عنى إلا أنا أو رَجِل مقى » ول يذكر” 
ان يمرفها البى” سل الله عليه وآله قبل شه 
أبا بكر بسُورة براءة » فا يانه لم يتمتمباها فى الابتداء وييمث من يجوز أن يحل عقلده 


ما أوّعاه أبو على ؛ على أن" هذه المادّة قد 


عن كريه 1 

فأتما لاه ولاية أبى بكر الصّلاءَ فتد ذكران فيا :ندم أنته لم تبونّه إلاها . 
ين صلارنه خلف عبد إلرجمن وبين صلاة أنى بكر بالناس » فليس بشىء » 
قد وَللنا على أن الرسول صل الله عليه وآله ما قم أيابكر إلى الصّلاة» فتد 


جديولات 


أستوى الأمران . وبمد ؛ فأ قرق بين أن يُسلَّى خلقه وبين أن ويه ويقدمه » ونحن 
نعل أن" صلاله له إقراث لولايته ورضاً سها » فقد عاد الأمر” إلى أن عبد الرجن كأتّه قد 
عل بأمره وإذنه ! على أن قسّة عبد الرحن أوكد ‏ لأننه قد أعترف بأنّ سول ملك 
خلقه » ول يصل خلف أبى بكر» و إن ذهب كثير” من الناس إلى أنه ّمه وأَمّره بالسّلاة 
قبل خروجه إلى السجد وتحامله . 


قي : ليس بو البو سل لل عليه وله 
إلى ألى بكر بأمر الله أو بأجتهاده ورأيه ؛ فإن 
اتجع منه السّورة قبل وقت الأداء » وعنةكم أتته 
وإن كان با ! 


ثم سأل الرتضى رحمه الله تفسّه > فقا 
من أن يكون سَلْم فى الابتداء سودة بر 
كان بأمر لله تعال» فنكيف يجوز 
لا يجوز سخ“ الشىء قبل تعد 
فمند كم أنه لا يجوز أن يجتبد ذه جثرئ هذى ! 

وأجآب فقال : إنه ماسم السورمل< 1 تبكر إلايإذته تعالى » إلاأنه لازاه 
بأدائه! » ولا كانه قراءتها على هل لم6 أن أتدام بمسكنه أن يقل عنه عليه السلام 
فى ذلك لفظ الأعس والشكايت ٠»‏ فكانه سم سورة براءة إليه لترأ على أهل الوسم » 
ول 'بصرح بذكر القارى" الْبتّْ لمافى الحال 4 ولو "تقل عنه تصرع” لجاز أن يكون 


ى وقت 


فإن قبل : فأىّ فائدة فى دَفْع السورة إلى أبى بكر وهو لا بريد أن يؤديّهاء ثم" 
ارتجاعها منه ؟ وهلا رفمت* ف الابتداء إليأمير الؤمنين عليه السلام ! 

قيل : الفائدة فى ذلك ظهون فضل أميير الؤمنين عليه السلام ومرّتبته » وأن الرجل 
ألذى عت الُورة عه لا يسح لا يساح له » وهذا رض قو فى قوع الأم على 


() القاق وعم يف 
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قلت : قد ذكرانا فيا تقدم القول فى تولية الك بعض أسعابه ٠‏ وترك تولية بعضعهم » 
وكينية الال فى ذلك ؟ على أنه قد رَوَى أسماب النازى أنه أمّر أبا بكر فى شعبان من سنة 
سبع على سّرية بمنها إلى عمد فلقوا جنماً من عوازن فتنتو#”؟ ؟ فرتوى لياس بن سّدة 
عن أبيه ؛ قال : كنت فى ذلك البعث » فقتلت” بيدى سبعة منهم » وكان شعارنا : « أيت 
مت" » » وقتل من أسماب النىة سل الله عليه وآله قوم » جرح أبو بكر وارئت99 
وعاد إلى الدينة ؟ على أن أمراء رابا الذين كان يسْهم صلى الله عليه وآله كانوا قوما 
مشهورين بالشجاعة ولقاء المروب » كحمد بن مسلهة » وأنى دُّجَانة » وزيد بن حارثة 
ونحوثم » ول يكن أبو بكر مشهورا بالشجاعة ولقاء المروب »ء وم يكن جّبانا ولا خوار/ 9 
وإغا كان رجلا محتمم القلب عاقلا ء ذا رأى وَجُييْن تدبير » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله يتاك بمثه فى السرايا » لأن غيرء افع ينه فييكا » ولا يدل ذلك على أنه لا يصلح 
للإمامة » وأنّ الإمامة لا يحتاج أن يكون صب من الشهورين بالشجاعة » وإغا يحتاج 
إلى ثبات القلب » ولا يكون علماً ا07© َنوكت يقول المرتضى : إنه صل الله 
عليه وآله لم يكن محتاجاً إلى رأى أحد ٠‏ وقد نقل النايُ كلهم رجومّه من رأى إلى رأى 
عند التشورة » نحو ما جرى يوم بدر من تثيُ النزل لما أشار عليه اباب بن النذر » 


وتحو ماجرى يوم الحندق من فَسْح رأيه فى دفم ثلث تمر الدينة إلى مُئئة بن حمن 
لجع بالأحزاب علهم » لأجل ما رآه سعد بن معاذ وسمدٌ بن صبادة مك الحرب » 
واامدول عن الصّلح » وتحو ماجرى ف تلقيح النخل بالدينة وغير ذلك ! فأمًا ولا 
أى بكر الوسم” فأ كا” الأخبار على ذلك » وم يرو عله عن الوسم إِلّا قوم من الشيمة . 


, يتوم ؛ أى دبروا أمرم‎ )1١( 
٠ (؟) ارتث ء على البناء للمجهول : حل من المعركة رثيثاً؟ أى جريحاً وبه رمق‎ 
. الخوار : الضميف . (4) الهلم : ألغس الجزع‎ )0( 


يبا لد 


وأما ماأنسكره الرتضىمنحال كَبّاد بن سلبان ودذيه أن يكون على أَخْد براءة من أى بكر 
واستنرابه ذلك عَجبٍِ » فإن قول باد قد ذهب إليه كيث من الداس » ورَوَوا أن 
دسول الله صلى الله عليه وآله لم يدقّع براءة إلى أبى بكر » وأنه بمد أن تقذ أبو بكر بالمجيج 
نمه عاتيا ومعه تسم آات من براءة » وقد أمره أنيقرأها على الناس ويؤنهم ينض المبد 
وقطع الدتية» فاتصرف أبو بكر إلى رسول الله سل الله عليه وأله » فأعاده على الحجيج » 
وقل له : أنت الأمير » وعلة البلّخْ » فإنه لا ينّعْ عن إلا أنا أو جل من » ول ينكر 
ة » وإها أتكر أن يكون النبى” صل الله عليه وآله دفمها إلى ألى بكر 
دثين يَرَوُونَ ما ذكر'ناه » وإن كان الأ كثر 
الأظر” أنه دفمما إليه ثم أنبمه مل عليه السلام فانتزعها منه ؟ والقصود أن الرتضى 
قد تسجّب ممالا يتسجب من مثله فلن كيدا أنكر حديث براءة بالكلية » وقد 
وقفت” أنا على ما ذَكَرَء عباد فى هذ القضيةققكتابه المروف بكتاب ”” الأبواب “» » 


عاد أمن براءة ب 


ثم انتزسها منه » وطائفة عظيمة من 


وهو التكتاب” الذى ننه شيشنا أبَوَ ةقانا ذل أشيخنا أى على » وقوله : إن عادة 


العرب ذلك » واعتراض الرتفى عليه » فلذى قله الرتفى آم وأظير » وما ثيب 


إلى عادة العرب غير معروف » وإنما هو تأويل تأوّل به متعصبو ألى 
وليس بشىء . ولت أقول ماقله الرتفى من أن غرض رس ول الله صل الله عليه وآله 
إظها أن ا بكر لا يصلح للأداء عنه » بل أقول : قمَل ذلك لمصلحة رآها » ولملٌ السبب 


ى ذلك أن عليَا عليه السلام من بنى عبد مناف وم جره قريش بمكذ ء وعل* أيضًا 


شجاع لا ليقام ه290 » وقد حصل فى سدور قريش منه الهيبة الشديدة والخافة النظيمة » 
فإذا حصل ,ثل هذا الشجاع البطل وحوله من بنى مه وثم أهلٌ العزّة والقوة واليّة » 


(1)ب  :‏ لايتال » تحريفا. 


مادا 


كان أدتى إلى نجاته من قريش » وسلامة تفسه وبلوغرالفرض من تَبْذَ العبد على يده ؟ 
ألاترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله فى عمرة الحديبيّة بمث عمّان بن عفان إلى مكة 


يطلب مهم الإذن له ف الدخول » وإعا ببثه لأنه من بن عبد مناف » وم يكن 
بنوعبد مناف ‏ وخصوصاً ببى عبد شمس - يكوا من قثله » ولذلك مله بنو سميد 
ابن الماص على يمير يوم دحل مك وأحدَهوا به مسنتلشمين9" بالسلاح » وقلواله : أقبل 


أحداً » بنو سعيد أعزّة الحم . وأما القول فى تولية رسول الله صلى الله 
عليه وآله أ بكر السّلاة » فقد :قلّم » وما رامه قاضى القضاة من الَراق بين صلاة أبى بكر 
بالناس وصلاة عبد الرحن بهم » مع كون رسول اله لى الله عليه وآله مبلى خلفه ضمي » 
وكلام الرتضى أقوى منه . فأما السؤال الذي سأله الرتضى من تفسه ققوئ » والجواب 
الصحيح” أن بعث براءة مع أبى بكر كل ماجم لوحن الرسول صلى الله عليه وآله » ولم يكن 
عن وى ولا من جلة الرائع التى فُعتوع ثيل عليه السلام » فل بح لسع ذلك 
قبل تتضى وقت فل » وجواب /أتقيَل نيرج الأنه من البميد أن يلم سورة 
براءة إلى أبى بكر ولا يقال له : ماذا تصنع بها ؟ بل يقال : خذ ذه معك لاغير , 
والقول بأن الكلام مشروط بشرط لم يظهر خلاف الظاعى » وفتح هذا الباب 'يفسيد كثيرا 


من القواعد . 


اذ 
وأذر » ولا تخف 


الطمن السادس 


إن أبابكر لم يكن يعرف الفقه وأحكام الشريمة » فقد قال فى السكلالة9© : أقول 


0 العشم 'بس اللاأمة ,. 
(؟) الكلالة : من لا ولد له ولا واله » وما لم يكن من النسب لى . 


عت أب 


يكن خطأ فتى”9 » ولم يعرف ميراث الجد » 


يس 2 
ومن حاله هذه لا يتصلح للإمابة . 


أحاب قامى التضاة بأن الإمام لا يحب أن يمل ججيع الأحكام » وأن القنذر الذى تيحتاج 
إليه هو القَدْر الذى يحتاج إليه المكم” » وأن القول بلرأى هو الواجب” فب لا نص فيه » 
وقد قال أمير الؤمنين عليه السلام بالرأى فى مسائ ل كثيرة . 

اعترض الرتضى فقال : فد دلنا على أن الإمام لاد أن يكون عالا يجميع الشرعييات » 
وفرقنا بينه وبين الماك » ودللنا على فساد الرأى والاجنهاد . وأمًا أمير الؤمنين عليه السلام 
قر يقل قعل بالرأى » وما يُروَى من خبر بيع أمّبات الأولاد غير ميج » ولو سح 
لجاز أن يكون أراد بالرأى الرجوع إلى النضتوص والأدلة » ولا شّيبة عدن أن قوله 
كان واحدا فى الهالين' » وإن ظور ف أحهوهآ سَلن) مذهبه ناتقيّة©؟ , 
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قلت : هذا الطمن مبنى على أمرين : أحداما هل من شرط الإمامة أن يعل الإمام 
كل" الأحكام الشرعية أم لا؟ وهذا مذكرث فى كتبنا الكلامية ؛ والثانى هو القوك 
فى الاجمهاد والرأى حق أم لا ؟ وهذا مذكور فى كتبنا الأسولية . 


عمع 


الطمنٌ السايع 


قسّة حالد بن الوليد وقتله مالك بن نوَيْرة ومضاجّمته أمرأته من ليلته » وأنّ أبا بكر 
(1) الشاق : فى ومن العبطان » وتحو قوله وقد سثل عن قوله : ( وَقَاركيَة وَأ )4 » 
فل يعرف معناء » والأ : للرعى فى الفة » لا يذحب على أحد له أدنى أنس بالعربية » وتحو ميراث البدة 
وأنه لم يعرف المي فيه » وظائر ذلك كثيرة معروفة . (9) ب : ١‏ القرلن 6 . 
(©) انظر العا ؟5ع . 


اس 


ترك إامة الت عليه » وزعم أنه سين من سيوف الله سَلَه الله على أعداله » مع أن الله 
تماى قد أُوجِبٍ الود وحَدَ التنا عموما » وأن عر تبه وقال له : أقثله » فإنه 
شما 

أجاب قاب القضاة فقال : إن" شيخناا على" قال: إن" الدة ظهرت من مالكين ثويرة» 
لآنه حاء فى الأخبار أنه رد صدقات قومهعليهم لما بلفه موت رسول الله صلى الثمعليه وآله 
كا قَسَله سائر” أهل الدَة فاستحق القتل . فإن قال قائل : فقدكان يصلّى » قيل له: وَكذلك 


سائر” أهل الرآدة » وإنما كَفروا بالأمتناع من الركاةء وأعتنادم إسقاط وجومها دون غيره. 
فإن قيل : فلم" نكر مر ؟ قيل : 
يلم أبو بكر من الال ما شعي عمر . فإن فيل : فا معنى ما روى 
عن أبى بكر من أن خاد! تأول فأخبلا ككل :أأرأد يجَلته عليه بالقثل » وقدكان الواجب 
عنده على خالد أن يتوق لشم تو اكعدق, ايم عل على ردته بأن أخاه متسّم ابن ويرة 
أغاه قل له : وَوِدتُ أل أقولٌ الشمر فأرئى أخى زَيْدا بعثلر 


ما ريت به أخاك ! فقال متم : لوقتل أخى على رمثل ما "قتل عليه أخوك مارئفه » 


لأ" إلى أبى بكر » فلا وجه” لإنكار حمر » وقد 


.يجوز أن 


الما أتشد ممر مر 


فقال حمر : ما عزانى أحذ” بمثل تبتك » فدّلّ هذا على أن مالكا لم يتل على الإسلام 


533 ليده 
وأجاب عن توي خالر بامرأته بأآنه إذا قل على الردّة فى دار التكفر 
جز نزوي أمراته عند كثيير من أهل العم » وإن كان لا يجوز أن عت 
إلابعد الأستبراء . 
وحكى عن أب على 
«صاحبك 4 » وأوممب 


لله إنها قتله لأآنه د كر وسول الله صل اله عليه وآله فقال: 


اليس بصاحبله » وكان عند أ ذلك ردّة وعم عند الشاهدة 
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التقصده وهو أمير” القوم ‏ فجاز أن بيعل وإن كان الأؤلى ألا يَستمحِل» وأن يكشف الأمرة 


فى ردّته حتى يتّضح » فلبذا ‏ يقتله أبو بك 
أن يجمل طمن فيه © 


نا وز لأعراته فر يليك فلا يميج 


اعتوض الرتشّى فقال : أتمامنع خللر فى قترمالك بن بوبه وأستباحة أعرأته وأموللو 
انسبته إنإه إلى ردّة م تظير مته » بل كان الظاعس" خلاقها من الإسلام » فنظم . ويجرى 
محرا فى المفلم تفاقل من تافل عن أعرره دل يم فيه شك لله سال » وأقء على الما 
اذى شد هو به على نفسه » ويتجرى مجراها من أمكته أن يلم المال فأمتلها ولم يتح 
ما رُوى من الأخبار فى هذا الباب وتمسّب لأسلافم ومذهبه . وكيف يجوز عند خصورينا 


عل مالك وأجمابء جَحْد اللا كاة مع بعل اماه نيما ييا فى ترج 0 ( لأ الي 


من دبنه عليه الام وش يلي حدّ واحد » وهل تسب مالك إلى 
الردّة مع ما ذكرناه إلا فدح فى الأصول وتقعرة لل) تنه من أن الزكاة معاومة” ضرورة 
من دينه عليه السلام . وأعتب' من كل" حي قوله د وكذلك سائر أهل الرتدة » يمنى هم 
كانوا يصلّون ويَجحَدون ار" كأة» لأا أن ذلك مستحيل” غير" ممكن ! وكين 
يصح ذلك » وقد رَوَى جميع؛ أهل النقل أن أب بكر لما وَصّى المي الذين أتقدّمم بأن 
يو ذَنواويقيمواء فإن أدّن القوم كأذانم وإقامتهمكَقُوا عنهم» وإن ل يلوا أغارثُوا علميم» 
تجمل أمارة الإسلام والبراءة من الركدة 'ذان والإقامة ! وكيف يُطلق وسائر أهل الرّدة 
ما أطلقه من مهم كانوا يصون » وقد علمنا أن أسماب سسيلة وطليحة وغيرها ممّن كان 
أذ النبوة وخَلم الشريمة ما كانوا يرون الصلاة ولا شيأ مما حاءمت 
وقّة مالك معروفة" عند من تأمّ لكتب المي لتقل » لأنه كان على سّدقات قورمه بنى 


. 22+ 452 تله العانى فى المرئفى‎ )١( 
.. (؟) القرن : الحبل ؛ والكلام على الاستمارة‎ 


حدوء» عه 


يربوع والياً من وبل رسولٍ الله سل الله عليه وآل » ولا بلثنه وف رسول الله سلى الله 
عليه وآ.إه أُمنّك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لهم : ترتبصوا با حَتى يقوم قالم” يمد 
الب سل الله عليه وس » وتَنظ" ما يكون من أمرره » وقد صرّح بذلك فى شعره حيث 
يقول : 
وقال رجالك سَدّه اليوم مالك وقال رجالة مرلاك لم يتلق 
فتلت : يمونى لا أ لأبيكر' كر أخط راي فى الام ولا الى 
وقلت : خذواأمواي غير خائف ولا ناظر فيا يجىء به عدى 
ندوتكوها إثْنا هى مالك رمسورة أخلاقهبا لم مجدد 
سأجمل" تشى دون نا تَختلرو73 متم يونا بها قله يدى 
فإن م بالأمس ١‏ الجتاو ترام أبلمنا_وقلنا : لذبن دن” عبر 
فصرتم كا ترى أنه استبق الصدقة فى أبدى قويه رثا بهم وتقرئب إلهم » إلى أن 
يقوم بالأمر من يدفم ذلك إليه . وقد رَوَى جاعة من أهل الي » وذكره الطبرىة فى 
تاريخه ؛ أن مالكا نعى قوته عن الأجتاع على مع الصدقات وقَرقهم » وقال : ا بنى 
يبوعء إن كنا قد عسَيْنا أمراءنا إذدَمَونا إلى هذا ادبن » وبلأنا الناسَ عنه » فم 


تيح ول تْجّح » وإ قد نظرت فى هذا الأمر فوجدث الأمر يتأن لمؤلاء القوم بشيد 


سياسة » وإذا مر لا يسوسُه الناس ؟ فإبَك ومُعاداة قوم "يسع لحم فتفرقوا على ذلك إلى 
أمواهم » ورجع مالك" إلى منزله » فلا قم خالا البطاح بت السرايا وأتمرهم بداعية الإسلام 


»٠‏ طاءاته الليلُ يالك بن 


وأن يأبُوه بعل من ل بُجب » وأترم إن متم أن ؛: 
ويرة فى تقر من بن يرأبوع ؛ واختّلف السريية فى أمرثم» وف السرئية أبى قصادة 
الحارثه بن ديعى” » فكان من شبد أنَّهم أذَنوا وأقموا وتلا » فلا اختلفوا فههم 


515 
تمرمهم خاك خْيسُوا وكانت ليله باردة لا يتوم لما شىء » فأمر خالد” منادياتينادى: «أدرفوا 
»7 شقاني م أمرثوا بعلم » لأنّ هذه الافظ ةتستّمسل فى لنة ركنانة لمقْل» 

قل ضرَارُ بن" الأْوّر ملكا » وتزوج خالثزوجتّه أمّ عيم بنت المنهال©, 
آخرّأن السرية الى بمث مها خالل" ل غشيت القوم نحت اليل رامُومم » 
َأَحَدَ القومٌ السلاح ! قل : فقلنا : إنا السلمون » فقالوا : وحن السلمون » قلنا : فا بال 
الثاج نوا نا : فشموا اسلاج ؟ ًا سوا السلاح ربوا أسارى أ امهم خليا. 
خلد بن الوليد أن" القوم ادا بالإسلام » وأن م أماناء فم 


إلى قوم وأم يليم » وقسم هم » ولف أب قادة الاير نحت لراء خلدق 
أبداً» ورركب فرسّه شاذًا إلى ألى بكر » فاخت بلتطير » وقال له : إنى هيت خلدا عن قتله » 
يبل مَل » وأخذ بسبادة الأعر الب لي كرظهم الفنائم ٠‏ وإِنّ عمر لما سمع ذلك 
تكلم فيه عند أنى بكر ذا كتر وا 


ابن الوليد فافلا مَل السجد وعلبه قبا له عليه مدأ الحديد » منتجرا”؟؟ بمامة له قد 


إن القماص قد وَجَبٍ عليه . ولا أقبل خالره 


عَرَز فى عمامته أستبما » فلا دخل السجد قام إليه عمر” فتردع الأسهم عن رأسه كلها » 
ثم" لله : فاعدرَ تيه » عدوت على امرى' ملم فقتلته » ثم َرَوْتَ على أمرأته ! واو 
للْجْمَنّك بأحجارك . وخالا” لا يكلَّمه » ولا يظن” إلا أن رأ أبى بكر مثل” دأيه حَتَى 
دخل إلى أبى بكر وأعتذر إليه بمذره وتحاوز عنه » تفرج خالل" وعمر” جالسن” فى السجد 
فقال: هَل إل بن أم ثملة ! قرف ممر” أن أ بكر قد رَحِىَ عنه فر يكم » ودخل 


ته( 2 


وقد رُوى أيضا أن عمر لا ولي تمع من عشيرة مالك إن نويرة من وَجَد مهم 


ب دارع و مويه قرفل : (5) الطبرى : د أسراءم 6 . 
(>) تاريخ الطبرى ؟ : 578 ( العارف ) » مع تصرف واختصار . 
(4) اعتجر الليامة : ليسها . (0) اريخ الطرى © 2 595 .530 


الا 


وأسترجمَ ما وج عند السلمين من أموالهم وأولادثم ونسائهم » فردٌ ذلك علبهم جيما مع 
نميه كان منهم . وقيل : إأنه ارتجع بمض نسانهم من تواحى دمشقّ » وإمضهن حوامل » 
فردهن على أزواجعن . الأمى ظاه” فى خطأ خالد » وخطأ من ناور عنه . وقول صاحب 
الكتاب : إن يجوز أن يختى عن مر ما يظهر لأى بكر ليس بشىء؟ لأن" الأم فى قسّة 
خاك لم يكن مشتبها ء بل كان “مشاهّدا مملوما نكل" من حَشَّره ؛ وما تأوّل به فى القثل 
لايعدّر لأجله» وما انا أ بكر حََكَم فيه 0 التأوّل ولاغيره » ولا تلاق خملأه 
وزكلهء وكونه سَ 

وأتمااقول تدم : لو أقتل أخى على ما 3 
تدا » فكيف يظَن عاقل” أن متم يمترف بردّة أخيه وهو يطالب أب! بكر ديه 
والاقتصاص من قائليه » ورد سبيه » 3( بي إوَاشاجملة التقراب إلى عم بتقريظ أخيه ! 
ثم" لو كان لاه هذا القول كباملئه لكان تخت تسد تفضيل تلق رَيْد على 


من سيوف الله على ما ارّماه لا يسقط عنه الأحكام» ويبرتنه من الآنام . 
عليه أخوك لما رَتَنْنّه » لا يدل على أأنه كان 


وا حال فى ذلك أظبر » لأن” زيدا ميلك بك لكين ذا عن وجوههم » ومالك قتل على 
شبية » وبين الأمرين فرق - 

وأم قوله والبى” سل لله عليه وآله: « صايك» فتد ل أهل المل: اراد القرشيية 
الأنخلدا قرشى”. وبعد » فليسىظاهر إضافته إليه دلالة على تبيه له عن تفسه » ولو كان علم 
من تمقصده الأستخفاف والإهانة على ما ادّءاه صاحبٌ الكتاب وجب أن يمتذور خاي 
بذلك عند أبى بكر وعمر ويمتذر به أبو بكر لا طالبه عر يعثْله » فإنة عبر 
ها كان بمنع من قتل قاميج فى تبوة البى” سبى اله عليه وآله » وإن" كان الأمرعلى 
ذلك فأ ممنى لقول أبى بكر : ل لأخطأ ! وإتما تأرّل فأساب إن كان الأمر 
ال 


03000 


() الاق كك عق 


لت 


قلت : أتما تعجّب الرتضى من كون قوم منموا الركاة وأقاموا على الصلاة ودُواء أن 
هذا غير يمكن ولا سميح » فالنجب منه كيف يُشكر وقوع ذلك » وكيف يشكر 
إتكانه ! أما الإمكان فلأنه لا ملازمة بين المبادتين إلا من كونهما متترتئين فى بعض 
الواشع ى القرآن » وذلك لا يُوجب تلازمهما فى الوجود » أو من قوله : إن" الناس يلون 
أكون الزكاة واجبة فى دين الإسلام ضرورة » كا تعلمون كون الصلاة فى دين الإسلام 
ضرورة 6 وهذا لايع جلدم شط وجو اله لفية ملت ملم للبم وا 
إن الله تعالى قال لرسوله :ْ(خد رمن أمو واليم دَق تطَمْرَم ك3 مها وص 
علي إن مَلانكَ سك أن لمم 1 
شأنها أن يطبّر رسول الله لى الله عليه وله التي وين كوم بأخذزها منهم » ثم عتب ذلك 
بأن' فرض عليه مع أذ الركاة منهم أنيْصلىَ يلتمم لسلاة تتكون سكنا لمم . قالوا : وهذه 
الأن غير لابطيرٌكالنائنوبزككدهم بأخذ الصدقة » ولا إذا سبلى 
على الناس كانت صلاته كنا لم » ف يجب علينا دم الزكاة إلى غيره . وهذه الشهة 
لا تنا كون الركاة معلوما وجوئبها ضرودة من دين عمد صلى الله عليه وآله» لأنهم 
ما جّحدوا وجوبها» وللكنهم قلوا : إنه وجوب مشروط ؛ وليس يم بإلشرورة انتفاء 
كونها مشروطة » وإنا يمل ذلك بنظر وتأويل » فقسد بان أن ما اداه من الضرورة ليس 
بدال على أنه لا يمكن أحد اعتقاد ننى وجوب الزكاة بد موت الرسول » ولو عرست 
مثل هذه الشبهة فى صلاة لصم اذاهب أن يذهب إلى أمها قد سقطت عن الناس ؛ فأما 
الوقوع فهو العلوم ضروة بالتوائر » كالمل بأن أبا بكر وَلى الحلافة بمسد الرسول صلى الله 
عليه وآله ضرورة بطريق التوائر؛ ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فىكتب التواريخ 


فوصن الصدقة الفروضة بأنها صدفة من 


المّفات لا تتحقق فى غير 


(1) سورة التوية 005 م 


عد خلا 


فإنها تشتمل من ذلك على ما يشسف ويكنى . وقال أبو جمفر ممد بن جربر الطبرىّ فى 
التاريخ السكبير بإسناد ذكره : إن" أ بكر ألم اللدينة بمد وفاة رسول الله صلىلله عليه وآله 
وتوجمبه أسامة فى جيشه إلى حيث قل أبوه زيد بن حارثة لم يحدث شيثاً ‏ وجاءته وفود 
الب مرتدين 'يقرون بالصلاة وعنمون الصدقة » فم يقيل منهم ورم » وأقام حتى قدم 
أسامة بمد أريمين يوما من شخوصه ء ويقال : بعد سبعين يوما0© . 

وروى أبو جمفر قال : امتنمت العرب” قاطبة من أده ال كاة ببد رسول الله سل الله 
عليه وآله إلا قريشا وثقيفا9© 


ودوى أب جعفر » عن الشرئ””" عن شميب » عن سيف »عن عشام بن مُروة » 
عن أبيه » قال : ارئدّت العرب وَمّمت اليكاة إلمقريشا وثقيفا » فأما هوازن دمت" 
رِجْلا وآخَرت أخرىء أمسكوا الممدقة0© - 

وروى أبو جعفر » قال : لا َكل كلوبكان أبى بكر يننظر قدوم أسامة 
بالجيش » فر يحارب أحدً! قبل قدوبه إلا عَبسا ودْبْيان » فإنه اتلمم قبل دجوعر 
أسامة©© , 

ودوى أبو جمفر ؛ قال : قدمت وفو من قبائل العرب اندينه » ينوا على وجوهالناس 
مها » ويحسّلونهم إلى ألى بكر أن يقيموا السّلاة وأا "يؤتوا ال كاة» فَمرّم له لأى بكر 
على الح » وقال : لو سَتموتى عقآل بعير لجاهدتهم عليه©© , 

وروى أب جمفر شمرا الخطيل” بن أؤْس» أخى الاططيئة فى ممنى مع الركاتء وأن 

(0) تاريخ الطبرى ©1902 

. تاريخ الطبرى © : +58 .2 (؟) ب : « السدى » ؛ صوابه فى 1ء د وتاريخ الطبرى‎ )١( 

0 

(5) تابخ الطبرى + : 4 54 . والعقال : الحبل الدى كان يعقل به البعير الذى كان بيؤخذ فى الصدقة. 


(؟)فى الأصول : « الخطل » ء وصوابه من تاريخ الطبرى . 
موقن 


جح وات 


أبابكر رد سؤال العرب ول بيهم من جلته : 
أعأنتا رسول الله إِذْ كان بيتنا فيالمباد الله ما لأبى بكر !0 
أيْورئم! بكر إذامات بمله وتنك لسبرث لله اصمة الور 
فبلا ردَدتم وفدنا باساب وهلا حيلم منه لبي البكر 
فإنة الثى الوم فنمت” 2 لكلقر أو أل لحلف بنى فهر 99 


ة على أبى بكر فسكأموه فى إسقاط 


آنل عليه ناس مهم » إلا المباس 


وروى أبو جعفر قال: لا قدمت العرب” ال 


الزكاة» نزلوا على وجوه الناس بالدينة قم ييق أحل 
ابن عبد الطل » ثم اجتمع إلى ألى بكر السلهون » نخوّفوه بأس المَرَبِ واجتاعها . قال 
غمراد بن الأزور : فا رأيت أحداً “لض وول الله - أملاً بحراب سَمُواء من أبى بكر 
فجعلنا”7© تعفر فه 0 كونروّعه» وكأناإها:تخير» :جاله لاماعليه» واجتمدت كلةالسلمين على إجابة 


العرب إلى ما طلبت » وأى أب كأنكإق:إلا: ماكلا يفمله رسول الله سل اله عليه وسلم 


وأن يأخذ إلاما كان يأخن » ثم أجلم يوما وليلة » ثم أعرّمم بالانصراف » وطاروا إلى 


وروى أبع جعفر » قال :كان رسول الله مل عليه وسلم مث مرو بن العاص إلى 
أممان قبل موته »فاتَ وهو بان» فاقبل قافا إلى الدينة» فوجد العرب قد منت الركاة » 
قلف بى عام على قرّة بن عبيرة » وقرةة يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى » وعلى ذلك 
إبنو عام كلهم إلا الفواص . ثم قم الدينة » فأطافت به قريش » فأخيرهم أن الساكر 


مسكرة حولم » فتفررق السامون» وتحلقوا حَاتا » وأقبل حمر بن المطاب » فرت محتلقة 


)١(‏ أوردصاحبالأغاى البيتالأول والثانى( ؟ : ١607‏ طبعة دار الكتب) ونسبهما إلى المطيئة. 
(؟) الطبرى + : 545 » وفيه : « أو أحلى إلى من الثر » - 

(؟) ب : م عحيكا » , وصوابه من الطبرى , د ٠.‏ (4) الطبرى : « تخيره © . 

(0) تاريخ الطبرى عنمه؟ ‏ 


د ل 
وم يتحدئون فيا سَمموا منجمرو » وفى تلك الخلقة عل وعثانوطلحة والزبير وعبد رحن 
ابن" عوف وسمد » فلا دنا مر" منهم سكتوا» فقال : فى أى” شىء أثم ؟ فلم لبخيروه ؛ 
فقال : ما أعدنى بلذى خَلَْتم عليه ! فنضب طلحة” ول : الله بإبن الطاب ! إتك تعلم 
النيب ! فقال : لا يملم الذيب إلا لله » ولكن أَظن قلم' : 
وأخلقهم ألايترتوا بهذا الأم . قالوا : صدقت » فقال : فلا تخافوا هذه التزلة» أنا والله 
مت على العرب أخوّف مننى عليم من العرب 9 


قال أبو جمفر : وحسدئنى الس » قال : حدئنا شعيب » عن سيف » عن هشام بن 


ما أخوفنا على قريش من العرب 


عروة » عن أبيه » قال : نزل عَمرو بن الماص عَمِصّرّفه من عُمآنَ بمد وفاة رسو الله سلى 


الله عليه وسل 
عدي 


5 بن هبيرة إن سلمة ببابيية موه عساك” من أفنائيم » ديع له » 
وأكرم مزلت » فلا أراد الرتحلة خلا به لهذا ؛ إن العرب لا تايب لسك أنفسا 


غيل وقم عل أب بكر والسلي خيرم 90 

ورَوَى أبو جعفر قال : كان رسول الله سل الله عليه وسلم قد قَرّق عمال فى ينى ميم 
على قب الصدقات .فجمل ال 
مُقاعس والبطون » وسّفوان بن سَهوان وسَية بن مرو على ببى عمرو » ومالك بز” ذويرة 


بن بدر على عَرْف وال"اب » وقيس بن عاصم على 


على بنى حنظلة » فلا توق رسولٌ اله سل الله عليه وسلم ضَرّب صفوان إلى أبى بكر حين 
دَق إليه الخيرث بموت النبى” صلى اللدعليه وسلم إصّدقات بنى مر » وبا وَل ممهاء وما ولى 


وأقام سين قومه لحدنث إن ناببة» وأطرق قيس” بن" عاصم يتطرما ا رقانصسانع ؟ 


فكان له عدوا وقال وهو بنتظره وينتظر ما يصنع : ويلى عليه ! ما أدرى ما أصنع إن أنا 


(0) تاريخ الطبى > :ه90 و ههع  .‏ ()) تاريخ الطرى > 1 قمع 


روعت 


بإيمث" أبابكر وأئيثه سدكت قوى خلى فبهم فساءنى عندم » وإن رددتها علمهم فليأنينة 
أبابكر فيسوءعنده » ثم عزمقيس” على قسمتها فى مُقاعيس والبطون» ففعل وعرّم البرقان 
على الفا » فأتبع سُّوان بسدّقات عواف والرباب حت قلوم بها امدينة وقال شمرا برض 


فيه بقيُس بن عاصم » ومن ججلته : 


وفيت بِأذْوَادِ ارآسول وقد 

فلن أرسل أبو بكر إلى قيس الملا بن المفترى” أخرج الصدقة » فتاه بها وقلوم ممه 
إلى امدينة 9 , 

وف تاريخ أبى جر التلبرى" من هذا الكثير الواسع » وكذلك فى تادبجخ غيره من 
التوارخ » وهذا أمر” معلوم بأضطر ار<«الا بخوُملأحدر أن ثعخالف فيه . 

فأتماقوله: كيف يصمح ذلك» وقد قاللم يوابكر: إذا أذّنوا وأقاموا كأذا: 
فكتوا عنهم » مجمل أمارة الَكموَاليزامةبه التنة الأذان والإقامسة » فإه قد أستّط 
بم امبر > قالْأبو جمفر الطبرى فى كتابه :كانت وصيعه لهم : إذا َم فأذّنوا وأ 
فإن أذّن القوم وأقاموا فكوا عنيم» فإن لم توا فلا شى» إلا المارة» ثم" اقل مكل ”فل 4 
مرق فا سواء » وإن أجابوا داعية" الإسلام فأسألومم » فإ قروا بلزكاة فأقبلوا منهم » 
وإن أبَوًا فلاعى» إلاالفارة » ولا ككليّة9؟ , 


اء 


نأما قوله : وكيف يُطلق قرضى القضاة فى سائر أهل الردّة ما أطلفّه من مهم كانوا 
يسلون ومن “جلتهم أجعاب” سٌسيلئة وطلحة ! فإنما أراد قاضى القناة بأهل الَدّة هاهنا 


ما رنعى الل" كاة لاغير » ول يُرِد من جَحَد الإسلام بالكلية . 
ما قسّة ماللثو بن ثويرة وخلئر بن الوليد فإذبا مشتبهة عندى © ولا غروَ فقد 
أُشتّمبت على السّحابة» وذلك أن مَن' حضرها من المَرب أختلفوا فى حال القوم: ه ل كان 


() تابخ الطبى ؟ : كك هدك ١‏ (9) تريغ الطبى > 1 قلاع 


لماكت 


علمهم' شُعارٌ الإسلام أولا ؟ وأختلف أبو بكر وعرة ف 
الذى رواء الرتفى مالك 


خالد مع شدّة أتفاقهما » فأما الشّمر 


الآخير » فإنه غير معروف » 


دين 00 
نويرة فبو معروف إلا1 


التواريخ إلا اموريسمات ب 


منها قوله : إن ماسكا نهى قومّه عن الأجماع عىتمنع الصدقات» فإن ذلك غير منقول 


وإتما النقول أنه تَعى قومه عن الاجماع فى موضع واحسد » وأمرم أن يتفرتقوا فى 
مياههم ؛ ذكر ذلك الطبرى ول يذكر تيه إيكم عن الأجناع على مع الصدقة » 
: إن مالكا تروّد فى أمرء : هل ييل السّدقات أم لا ؟ فجاءء غلد وهو 


ومنها أن الطبرى ذَ كر أن ضرال ىأرو جل مانكا عن غير أمرٍ خلد» وأن 


خالدا لما سّمِع الواعية خرج وقد ركو انيع خنرفقال_ين)لذا أراد اله أمساً أصاب 
الطبرى : وعضب أبو قتادة لذلك » وقل لخالد : هذا تملك ! وقارقه وأ أبابكر فأخره 
فب عليه أو بكر حتتى كمه فيه تر » فر يراض" إلاأن بجع إلى خالد » فرجع إلينه 
حتى قدم ممه الدينة©© . 

ومنها أن الطبرى رَوَى أن خالدا لما تزواج أمَ تيم بن 
و ا 

ومنها أن الطبرى رَوَى أن متسّا لنَا قم الدينة طَلب إلى ألى بكر فى سليهم » 
فتكت له برد السّببى ؛ واأرتضى ذ كر أله م يرد إلانى خلافة عر . 

لأتماقول الرتضى : إن قو متسم: لوقتل أخى على رمثل مأتكل عليه أخوك لما ويه 


تَ اليخبال امرأة مالك ل يد خُل 


(0 تاريع الطرى © 09722 . 


جوع 


لايدل على رِدَّته » نصحيح » ولا رَببٍ أله قَصّد تقريظ رَيْد بن الخطاب وأن ير 


مث أخاه بذلك . ونممًا قال الرتضى ! إن بين القغلتين فرقا ظاهس! » وإليسه أشارٌ متهم 


لاعالة . 

فأتما قول ماك : صاحبك؛ يمنى البى صلى الله عليه وآله » فقد رَوَى هذه اللنظة 
الطبرىئٌ فى التارعخ » قال : كان خا 
ما إخال ساحبم لا قال كذا وكذا ء فقال له خالد : أوَ ما تمدّه لك صاحيا”© ! وهذه 
لسمرى كل في ؟ وإنكان ها رج فى الأول لاه متك » وقرائن الأخوال 
را من شآهدها وتعمها » فإذا كان خا 
الرتضى : هلااعتدّر يذلك ! ولست أنزم خالدا عن الخطأ. » وأعم أنّه كان جَبارا نايك 


يَنتذر عن كله » فيقول : إِنّه قال له وهو براجتُه : 


ينتذر بذلك » فقد أندكم قول 


لا يراب ادبن فها تبحمله عليه النبٍ وهوَكارنفيه » ولقد وَقَع منه فى حياة رسول الله 
سل الله عليه وآله مع ببى جذيهة بالفصيصصاةأعظلا من وَقَع منه فى حق” مالك بن نويرة » 
وعنآعنه رسو ل الله صل الله عليه ]ه35 معدب كله “مدة وأعرض عنه » وذلك العفو" 


7 شير ابه 
هو ااذى أطّمه حتى قَمَل يببى يَرْبوع ما قَمّل بالبطاح . 


الطمن الثأمن 
قولهم : إن ما يؤر فى حل وحال عير َم مع وسول الله ل الله عليه وآله فى 
ينه » وقد منع الله تعالى الكل من ذلك فى حال حياتّه - فتكيف بعد الات بقوله 


تمالى : ( لَاتْخلُوا بيرت اللي" | ن :)0 
أحاب قافى القضاة بأن الموشم كان ملكا لمائشة » وه حُجْرتم! التى كانت 


بود 


. 08 تاريخ الطبرى + :580 . (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 


في 
معروفة بها » الجر كلها كانت أملاكا لأزواج البى” ملى الله عليه وآله » وقد نطق 
لوآ بنلك فى قن : ( وان ف يتن 2906 وذكر أن عر استونَ ا 
فى أن يدقن فى ذلك الوضع » وحَتى قل : إن م دن لى فأدفنونى فى البقيع » وعل هذا 
الوجر حمل ما رُوى عن الحسن عليه السلام أله لا مات أُوصَى أن يدن إلى جَنْبٍ 
دسول الله سل الله عليه وآله» وإن لم يترك فى البتيع » فلتاكان رمن مروان وسميد بن 
الماص ماكان دقن بالتقيع - وإنما أُوصى بذلك لذن اثشةً ؛ ويجوز أن كوف ع 
من عائشة أأنها حملت الوشم فى حسم الرَفف » فاستباحوا ذلك لهذا الوجه ؛ قال : وفى 
دكن عليه السلامق ذلك اموشع ما يدل عل فَصْل أنى بكر لأنمعليه السلام لما مات ختلفوا 
فى موضع دنه ؛ وَكُر القول حتى رَوَى أبو بكر عنه سل الله عليه وآله أله قال ما يدل 
على أن الأنبياء إذا ماثوا ذُفنوا حيث مأنوا فرآلُكاليلاف فى ذلك9؟ , 


اعترض الرتضى فقال : لا يخلو وتم قبز“التى صلى الله عليه وآله من أن يكون 


افيا على ملسكه عليه السلام » أو يول تتقا وتيا إل عانعة على ما لدّعاء ؛ فإ ن كان 


آه أو صدفة 


الأول / يمل أن يكون ميرا 
ولا لسر من بمده أن يما بدقمهما فيه إِلّا بمد إرضاء الور 


ان ميرائاً فا كان يحل لأبى بكر 
الذن م على 
وجاءة” الأزواح» وعلى مذهبهم هؤلاءوالميّاس ء ولم تتجد واحدامنهما خاط أحدآمن هؤلاء 


ينا فاطمة 


الورّئة على ابتياع هذا الكان ولا اسكنزله عنه بثمن ولا غيره . وإ ن كان صدقة ققد كان 


ىهذا 


بيجب أن يُراضى عنه جاعة السامين ويبتاه مهم هذا إنجاز الأ بتياع نا ب 
الجرى » وإنكان انتقل فى حيانه فقدكان «جب أن يظهر سبب أنتقاله والحجّة فيه » فإن 
فاطمة علبها السلام لم يقنع منها فى أنتقال فَدك إلى مللسكها عنما » ولا بشسبادة من 


(1) سورة الأحزاب : +0 . (؟) نقله اللر العاق 4غ - 


كوت 
أكيهدلها. فأمَا تمه بإضافة البيوت إلمين” فى قوله : ف( وقران فى بيو تكن" 4 ؛ فن ضعيف 
الشّبة؛ لأنا قد ينا فا مغى من هذا السكتاب أن هذه الإضافة لا تتفي اليك » وإفا 
نتتضيى السسَكُني» والمادة ف استعال هذءاللفظة فباذ كر ناه ظارة» قالتعالى: لاخر جوهن. 
من بيهن 24©؟ ويد اله تعالى إل حيث يسكن” و يلكن وماأشبهه» 
وأظرف م نكل شىء تقدم قوله : إنة الحسن ليه السلام استأذن مائشة فى أن يُدفن فى 


.يزان دُون 


بيت حَتى ممه مروان” وسميد” بن الماص ؛ لأن” هذه مكابرة منه ظاهرة » فإن” الانع 
ن عليه السلام من ذلك لم يكن إلآّ عائشة » ولملّ من ذكره من مروان وسيد 
ى ذلك اليوم على بفل حتى قال 
ابن عباس : يوما على بذْلى ويوماً على جل ! فكين تأذن عائشة فى ذلك » وهى مالكل 


وغيرها أعنها واتبّع فى ذلك أمرّهاء وروى أنها خرج 


الوشع على قولهم » ويعنع منه صروان تبره تيكلا ملك له الموضع ولا شّركة ولا يد ! 
وهذا من قبيح 20 ما يرتكب . وأكتغض ل لاك بكر ى روايته عن النى” صل الله عليه 
: 


! وملهم بقوله إن يفي تبه أضاحب السكتاب وأسمابه العمل 
بخبر الواحد المَدْل فى أحكام الدآبن المظيمة » فكيف لا يممل بقول أبى بكر فى الدفن 


وآله حديث الم 


وعم يمملون بقول من هُو دونه فيا هو أعظم من ذلك29؟ ! 
355 
قلت : أمَا أبوبكر ؟ فإنه لا ياحقه بداقنه مع اللتسول صلى الله عليه وآله ذم ؛ لأنه 
ما دكن تقسّه » وإنما دفته الناسُ وهو ميت » فإن كان ذلك خطأ فالإثم والنام” لاحقان 
من فمل به ذلك » ول بت عنه بأنه أوصَى أن يفن مع رسول الله صلى الله عليه وآلله » 
ونا قد يمسكن أن يتوجّه هذا الطمن إلى عمر » لأنه سأل عائشة أن يُدن فى |7 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر . والقول عندى مشتبه فى أمس حُجرالأزواج 


(1) سورة الطلاق ٠ ١‏ (؟) العاف : « أقبح ٠.»‏ (0) العاق 454 . 


لوو 


هل كانت على ملك رسول الله سلى لله عليه وآله إلى أن "توقء أم مَكسكها نسالاء ؟ والنى 
نطق به التوارعخ أنّه نا خرج من قباء ودخَلَ الديسة وسكن منزل ألى أيُوب » 
اختطٌ السجد واختا حجر ناله وبناته » وهذا يدل على أنه كان الالك للمواضع » 
وأتماخروجُها عن ملك إلى الأزواج والبنات فما لم انا عليه . ويجوذ أن تكون 
الصحابة قدفيمت من قرائن الأحوال وما شاهدوه منه عليه السلام ؛ أنّه قد أقر كل" بيت 
منها فى يد زوجة, من التوجات على سبيل المبة المي » وإن لم ثينقل عنه فى ذلك صيفة. 
الفظ يُمين» والقولٌ فى بيت فاطمة عليبا السلامكذلك » لأن فاطمة عليها السلام ل تسكن 
تملك مالا ء وعل” عليه السلام يلها كان فقيراً فى حياق رسول الله سلى الله عليه وآله 


حتى إنه كان يستتى الاء ليود 


» يست بساتيتهم قوت يدفموته إليه » فن أبن 


كان له ما بيتاع' به حجر يكن فافجو وزوجيه2 ! والنولك فى كثير من الوجات 
كذلك من كن فقيرات 'مقماتا حيو حدية بنت حي بن أخطب » وجو 


الحارث » وميمونة > وخيرهرة الكتوكه شيع اناك منه هؤلاء السوة والبنن 
الجر ؟ إِّاان يكون رسول الله مب الله عليه وآله وَهبها لمن ؛ هذا إن ثبت أنها خرجت 
عن ركيت عليه السلام » و إلّافعى باقية” على ركيت بأستصحاب الال . والقول فى 


حُجْرة زينب بنتِ رسول الله ملى الله عليه وآله كذلك ء لأنّه أقدّمها من مكّة 
الملا أبى الماص بن الرتبيع » فأسكنما بالدينة فى حُجْرة منفردة خاليةر عن ْمل » فلابد 
أن تكون تلك الحجرة بمقتضى ما يتغلب على 
المي ينكد لها إلى أن تمد دليلا ي عن ذلك . وأتما رقيّة وأ كُلْقُوم زوجتا عمان» 
فإنكان ثريا ذامال فيجوز أن يسكون أبتاع حُجْرة حكنت فيها الأولى منهما »نم 


الثانية بمدّها . 


ملكا له عليه السلام » فُستدام 


سوروت 


فأتما أحتجاج قافى القعناة بقوله : ( وَكَرانَ فى بتكن 4 ؟ فاعتراض الرقضّى عليه 
قوئ » لأن هذه الإضافة نما تقتضى التخصيص فقط لاالَمايك » كا قل: ( لا ُشرٍجُوهن 
من بيو تن 204" ؟ ويجوز أن يكون أبو بكر لما رَوَى قوله : « نحن لا تورث » ترك 
االحجّر فى أيدى الّوجات والبنت على سبيل الإقطاع لمن لا القليك ؛ أى أباحنّ الشَكُنى 
لا التصرّف فى رقاب الأرض والأبنية والآلات » لا رأى فى ذلك من الصلحة » ولأنّه 
كان من الجن القبيح إخراجُمن" من البّيوت » وليس كذلك فَدَك ؟ فإنها قربة” كير 
ذات تخل كعير خلرجة عن الدينة » ول تكن فاطمة” مُتصرفة فيا من ربل تقس 
ولا بوكيلها » ولا رأنْها قط » فلا ثيه الها حال الحجّر . وأيضا لإباحة هذه الحجّر 
ونزارة أنمانهن » فإنها كانت مبنبّةً من طين قصيرة الجدران » فلمل أب! بكر والصّحابة 
استحقّروها » فاقوا التساء فمها وعرضول الفينها بالشىء البسير من إقتشى الحساب 


أن يكون من سم الأزواج والبنت عند شيك 


وأنما القول فى اتلسّن وما رمن الإئقة.وتبى أميّة فقد تقدتم ؛ وكذلك القول فى 
الب الى فى دفن الرسول سل الله عليه وآله » فسكان أبو الظلتر هبة الله بن الوسر 
صدر الحزن العمور » كان فى أيَام الناصر لدين اله إذا حادئته حديث 
عل الله عليه وله ورواية أبى بكر مارواه من قوله عليه السلام : « الأنبياه 'يدقنون 


سول الله 


حيث يمو تون 6ع > 


على الله عليه وآله فى 


مره إلامثل ظلم,29 الجار » وأنّه إذا دفن النى” صلى الله عليه وآله فى 
انته تفن لا عحالة فى ححجرمها عن يمرا ٠‏ وأن دن البى” سلى الله عليه وآله فى تموضع 


(؟) يقال : ما بق منه إلاظمء الجار ؟ أى شىء يدير لأنه ليس شىء أقعر طبئاً منه . 


ول 


آخرّ فرتم لا ييا له أن “يدن عنده » فرأى أن هذا الفورّ هذا الشرف المظيم » وهذا 
الكان الجليل » مما لا يقتفى حسن التدبير فوته » وإن انتهاز الفرصة فيه واجب » 
قروىللم اللبراء فلا مسكنهم يمد روابته ألا يلوا به » لاسيما وقد صار هو الخليفة » 
وإليه السلطان والتفع والشرر » وأدرّك ما كان فى نفسه » ثم تسج عمر' على منواله » 
فرغب إلى عائشة فى مثل ذلك » وقد كان يكرمها ويقدّمها على سائر التوجات ف العطاء 
وغيره » فأجابته إلى ذلك » وكان مُطاعا فى حياته وبمد ماله » وكان يقول : واباً 


للحن وطّيه فى أن 'يدهّن فى حُجْرة عاثئشة ! والله نو كان أبوه الخليفة يومثذ 
امهيا له ذلك » ولا نم” لبغض عائشة لمم » وحسد الناس إِيَثم » وتمالق بى أميّة وغيرمم 
من قريش عليهم ! ولهذا قالوا : بدن عبان فى حَ كوكب 20‏ ردقن السشرن 
فى حُجْرة رسول الله سلى اله عليه وش »كيف والمليفة مماوية والأمراء بالدينة 
وي وعائشة صاحبة الوم دوالناميئا لبلى هاشم قليل » والشاق' كثير . 

وأنا أستنف رات كان أ اليك عليه موأ وأظن ظنا شبيها بالعم أن أب بكر 
ما رَوَى إلا ما سّمِع » وألَهُ كان انق لله من ذلك - 


000 


الطمن التاسع 


قوثهم : إن نس على عر بالملافة > تقاف رسول اله سلى اله عليه وآله على رَغْه ‏ 


َه كان بحم هو ومن قال بقوله أن رسو الله سل اله عليه وآله لم يستخيلف + 
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والجواب أن كونه م يستخاف لايدلَ على تحريم الاستخلاف » كا أنممن/ يركب الفيل 
لا يدل على تحريم كوب الفيل . فإن قلوا : ركوب الفيل فيه منفمة ولا مضرة فيه 
ول برد نص بتحرعه » فوجب أن يحسن . قيل للم : والاستخلاف مصلحة » ولا مضيئة 
فيه ؟ وقد أجمع السلدون أنه طريق إلى الإمامة » فوجب كوله طريقاً ليبا » وقد وى 
عن حمر أنه قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مت يعنى أبا بكر وإن أثرك 
ففد ترك من هو خير” منى - يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله . فأما الاجماع الشار إليه 
فهو أن الصحابة أجدوا على أن مر إماد بنصّ أبى بكر عليه » وأتفذوا أحكامه » 
وانقادوا إليه لأجل نص أبى بكر لا لشىء سواه » فلو يكن ذلك طريقا إلى الإمامة لا 
أطبةوا عليه . وقد اختلف الشيخان أبو على" وأبو هاشم فى أن نس الإمام على إمام_ مده : 
هل يكن ف اامقاد إمامته ؟ فقال أبو علي لا يكور بل لاد من أن برضى به أريمة” 
حتى يخرى عهده إليه محرى عقد الواحلسترَضطأريمةا ؛ فإذا قارنه رضنا أريمة صار بذك 
إماما ٠‏ ويقول فى بيعة عمر : إن أبابكر الح هاتةمرخ/الصحابة لا نس عليه ٠‏ ودرجع 
إلى رضام بذلك » وقل أبو هاشم : بل يكن نسّه عليه » ولا يُراتى فى ذلك رضا غيره به » 
ولو ثبت أن أبا بكر فمله لكان على طريق القع انس » لا أنه يؤثر فى إمامته مع المد ؟ 
ولمل أبا بكر إن كان فمل ذلك فقد استطاب به تفوسهم » ولهذا لم يؤثر فيه كراهية طالحة 
حين قال : ولت علينا ا غليظا . ويبين ذلك أنه لم ينقل استكناف المقد من الصحابة لعمر 
بعد موت أبى بكر ولا اجتاع جاعة لعقد البئة له » والرضا به » فدل على أنهم أكتفوا 
بعبد أبى بكر إليه . 


7 لكفدة 


الطمن الماشر 


قوم : إنه منى نقسه بخليفة رسول الله صلى الله عليه آله » لاستخلافه ! إعد موته» 
مع اعترافه أنه لم يستخلفه . 

والجواب أن السحاية سمته خليفة رسول الله صلى الله عايه وآله لاستخلاقة إياه 
على الصلاة عند موته » والاستخلان على السّلاة عند الوت له مثيئية على الاستخلاف 
على الصلاة حال الخياة » لأن حال اموت عى الحال التى تسكون فيها العهودٌ والوسايا 
وما ميتم به الإنسان من أمور اللدنيا والدين » لأنها حال الثقارقة . وأيضا فإنَ رسول الله 
صل الله عليه وآله ما استخاف أحدا على "'الصّلاكالدينة وهو حاضر » وإنا كان يستخلف 
عن الدينقلة غم يحل الاستخلاف الطلق على الصلاة بالناس 
كلهم » وعو سل الله عليه وآله حَمَي يع ]لقا بحو إلا لأى بكر » وهذه منزية”ظاهرة 
على سائر الاستخلافات فى أمى الصلاة » فلزلك نواه خليفة رسول لله صلى الله عليه وآله . 


على الصلاة قوما يام 


وبمد » فإذااثبت أن الإجاع على كون الاختيار طريقا”" إلى الإمامة وحجّة » وثبت 
أن قوما من أفاضل الصحابة اختاروه لاخلافة » فقد ثبت أله خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وآله » لأنه لافرق بين أن ينص الرسولٌ صل الله عليه وآله على شخص ممين » وين 
أن يشير إلى قوم فيقول : تن اختار هؤلاء القوم فهو الامام ؛ فى أن كل واحد منهما 
يصح أن يُطلق عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله99 . 


موه 


(10: دسيلاء. 


فت 


الطمن الحادى عشر 

قوهم : إله حرق المجاءة اُلىَ بانار » وقد نهى لني صلى الله عليه واله أن حرق 
أحد بالنار . 

والجواب أن التجاءة حاء إلى أبى بكر كا ذكر أصحانبة التواريخ فطلب منه سلاحا 
يتقوى به على الجهاد فى أهل الررّة » تأعطاء ؛ فنا خرج قطم الطريق ونهب أموال السلين 
وأهل اللدّة ججيما » وقتل كل من وَجَّدء كا فملت الحوارج حيث خرجتا » فلا ظفر به 
أبو بكر رأى حرق بالنار إرهابا لأمثاله من أهل الفساد » ويجوز للإمام أ 
بالقياس الى عندنا9؟ , 


عه 


الطمن الثانى عشر 

توم : إله تسكلم فى الصلاة قبل التسليم » فقال : لا يفملن خالد ما أمينه ؛ قالوا : 
ولذلك حار عند أنى حنيفة أن يخرج الإنسانٌ من الصلاة بالكلام وخيره من مفسدات 
الصلاة من دون تسليم » ومهذا احتج أبو حنيفة . 

والجواب أن هذا من الأخبار التى نتفرّد بها الإمامية » ول تثبت ؟ وأما أبو حنيفة 
فم يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث » وإنا احتي” بأن التسليم خطاب آدمى” » 
ويس هو من الصلاة وأذكارها » ولا من أركانهاء بل هو ضدّها » ولذلك يبطلها قبل القام» 
ولذلك لايسلم السبوق تبماً السلام الإمام» بل يقوم من غير تسليم ؛ فدل على أنه صل للصلاة 
وجيع الأشداد بالنسبة إلى وَقْع السّد على وتيرة وأحدة » ولذلك استوى الكل" فى 
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اس 


الإبطال قبل القام » فيستوى الكل" فى الاشهاء بمد القام . وما يذكره القوم من سب كلام 
أبى بكر فى الصلاة أمر” يميد » ولوكان أبو تبكر بريد ذلك لأعى خالدا أن يفمل ذلك الفعل 
بالشخص العروف وهو ناثم ليلاً فى بيته » ولا يعلم أحد من الفاعل . 


الطمن الثااث عشر 


قوم : إنه كتب إلى خالد بن وليه وهو على العام بأصره أن يقتل سمه بن عبادة » 


فكن له هو وآخر” معه ليلاء فلبيا مر مب رمي فقتلاه » وهتف صاحبٌ اك فى ظلام 
الليل بعد أن ألقياً سمدا فى بثر هناك قا مآ يتن : 

تمن قتلها سيد اكز رج سمد بن مُبادة 

ورسيناه ‏ ببس ان فم عط فؤاده 


يوم أن ذلك شمر الجن" » وأن الجن" فتلت" سمدا » فا أصبح الناس ققدوا سعدا ؛ وقد 


سبع قوم منهم ذلك الحاتن » فوجدوه بمد ثلائة أيام فى تلك البثر » وقد خض » 
فتالو : هذا ميس الجن > وقال شيطان" العلاق لسائل سأله : ما منمعليا أن 'يخاصم أب بكر 


فى الخلافة ؟ فقال : يبن أخى » خاف أن تقتله الجن" ٠‏ 


والجواب» أما أنا فلاأعتقد أن الجنقتلت' سعدا ولاأن هذا شعر” الجن »ولا أرناب 
أن البش رقتلوه » وأنّ هذا الشعر شعر البشر » كنم يستعندى أن أبا بكرأمر خلداء ولا 
أستيعد أن يكون فمله من تلقاء تفسه ليرضى” بذلك أي بكر - وحاشاه ‏ فيتكون الإثم على 


و 
خاد » وأبو بكر برى» من إثمه ؟ وما ذلك من أفمال خالد يبميد - 
3 
الطمن الرانع عشر 
قرالم : لله لما أستخاف قتّح لنفسه على بيت الال أجرة كل" يومثلاثة درام » قلوا: 
وذلك لا يجوز » لأن ستسارف أموال يبت السلدين ل ليذكر فيها أجرة للإمام . 
والجواب أنه تعالى حمل جلة مصرف أموال الستدقات الماميلين عليهاء وأبو بكر من 
العاملين . وأعلم أن الإماميّة لو أنصفت لرأت أن هذا الطمن بأن يكون من مناق الى بكر 
أُولّمن أنيكون من سَساوِبه © ومثاليه » بولكن” المَسبيّة لا جيلة فنبا. 
»»* 
الطن اهامس عشر 
قللم: نا أستخلف صرح مناه ف لدنة: من كاضده امن كلم لش فلي 


لا ومعه شاهدًا عَددّل ؛ قالوا: وهذا 


به ؛ فإنا عانزمون على تمع القرآن » ولا يأرتنايشىه من 
خط » لأن القرآن قد يان بفصاحته عن فصاحة البمَرء فأى حاجة إلى شامدئ عَدْل ! 
والجواب» أن الرتضى ومن تاببته من الشّيمة لا يصح” لمم هذا الطمن؛ لأن القرآن 
عددم لبس ممجزا بمصاحته » على أن من جمل مميجزئَه للفصاحة ل يمل : إن كل" آبة من 
القران ع مسُجرْة فى الفصاحة » وأبو بكر إنما طَلْب كل" آية من القرآن لا التورة 
يناما وكيا التى يتحقق الإيجاذ من طريق القصاحة فيها . وأيضا فإنّه لو أحضر إنسازة 
آي أو آيتين ول يكن ممه شاهد » فربما تختلف المرب : هل هذه فى الفصاحة بالنل” 
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ا 


مل الإيجاز اسك » أم هى ثابتة” من كلام العرب بثبوته ؛ غير بإلفة إلى حدّ الإيجاز ؟ 
فكان يلتبس الأممة وبَقَّم التراع » فاستظور أبوبكر بطلب الشهود تأكيدا » لأنه إذا 


نمت الشهادةٌ إلى الفصاحة الظاهرة مت أن ذلك السكلامٌ من القرآن . 


موه 


شكدة 


الإنٌ : 

طلاع الأرض : ملوها » ومنه قولٌ حمر : لو أن لى طلا الأرض ذهبا لافتديت” به 
من عل الع . 

وآتى : أحزّن . 


م : ريسع وإغراءك به ٠‏ والتأنيب : أشد الوم . 
ضع رتم ٠‏ واكم تزوى » أى تقض . 


ولا تثافلوا » بالتشديد » أمسله « رَتَنَاقلوا » ٠‏ وتقرّوا باللسف : تمترفوا بالشّمم 


وتصيروا له ٠‏ وتبوعوا بالذل : ترجموا به به والأرق : الذى لا ينام ٠‏ ومثلُ قوله عليه 


السلام : « من نام ل ينم عنه » قو التياغر * 


ذه مرك ما أردت ‏ بعلتاتيحت حراز ليس عن الات براقد © 
سه انه نم عبتت او/27 79 تتتتتاميّك وكين م الا 
: شىء قلي” يمطآء 


ما الذى رْضِخْت له على الإسلام تضاخ » فعاوية ؛ وا 


الإنسان يساك به عن شى 20" طب منه كالأجر » وذلك لأنله من || بهم الذين 
دغبوا فى الإسلام والطاعة يجمال وشاه دكت إلمهم » ويم قوم” معروفون كماوية وأخيه 
يزيد » وأبمهما أبى سزيان » وحكم بن جزام » وسيل بن مرو » والهارث بن هشام 
ابن النيرة » وحُوَيْط بن عبد الى » والأختس إن شين » وسّئوان بن أميّة » 
وبمير بن وهب المح » ومين بن حصن » والأقرع إن حابس > وعيّاس بن مرأداس 
وغيدم ٠‏ وكن إسلام هؤلاء للطمع والأغراض الدنياوية » وليكن عن أصل ولاعن 


وعل . 


)١(‏ الثزات : جع ائرة ؛ وهى ال (9) يددأسر.. 


مات 


وقال الراوندئ : عَسَتى بقوله: «رُضِكّت لم الرضائخ عَمركو بن الماص» وليس بصحيح» 
لأنة ممرا لم يس بمد المتم» وأصماب الرضاخ كلهم أسلموا بمدالفتح» سبوا على الإسلام 
بفنائم حُتّين . وآسمرى إن إسلام مرو كان مدخولا أيضا ؛ إلا] لم يكن عن رنيخة » 
وإتماكان لمى آخر. فأما الذى شَرِب الحرام » وجلد فحد الإسلام » فتدقال الراوندى: 


هو الفيرة بن" شمبة » وأخطأ فيا قال » لأن الفية إنما نهم بلؤنا ول عمل وم بر للدخيرة 
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ذكر” فى شرب الخر » وقد تقنّم خير” اليرة مُستوق » وأيضا فإن” اليرة لم يشمي مين مع 


معاوية ولا مع على" عليه السلام » وما للراوّندى" ولهذا ! إنما يعرف هذا الفن" أربالبه . 


والذى عَناء على" عليه السلام الوليد بن" عقبة بن أبى مُسّيط » وكان أشدة النا عليه وأبكتهم 


تحريضا لعاوية وأهل الشام على حر'به . 


| أخبار الوليد بن كُقبة ] 


وتحن نذكر خب الوليد وشر”به الجر مدتولامنكتاب « الأغائنى “ لأبى الج 
على" بن الحسين الأصفبائق؟ قال أبو الفرج: كان سبب إمارة الوليدرين عُقبة الكوفة لمان 
ما حدثنى به أجمد بن عبد العزيز الجوهرى » قال : حداثنا حمر بن" شبّة » قال : حدّثنى 
عبد العزيز بن عمد بن حكيم » عن خالد بن سعيد بن مرو بن سعيد » عن أبيه» قال: لم يكن 
مجلس مع عمّان على سر بره إِلّا المباس بن عبد الطلب » وأبو سيان بن حرب » واتلَكم 
ابن أنى العاص » واوليد بن عقبة » ولم يكن سربئه يسع إلاعئان وواحدا مهم » اقل 
الوليدُ يوما فجلس » فجاء اَكم بن أنى العاص فأوما ان" إلى الوليد » قرحل له عن 
علسه » َلنَا قام لحسم قال الوليد : واهم با أمير الؤمنين لقد تَجْلج فى صدرى يبان 
قلهما حين رأبك آثرت ابن نك عى أبن أمَك ‏ وكان اتلسكم عم" عثان» والوليد أخاه 


ا 


لأمه ‏ فقالعمان : إن اتلسكم شي قري ؟ فا البيتان ؟ فقال : 
رأبث لمم الره زُلَى قرابة دوين أخيه حادثالم يكن قذما 
تمت عر أن يشب وغلدا ل يدطوائى يوم نائبة مما 


يمنى عَمراً وخالداً أبتى' عبان . قال : فرق له عمّان وفال : قد وليتك الكوفة » 


ى أحمد بن" عبدالمزيز» قال : حدثنى عمر” 


بس أحمابنا » عن أبن 9© داب قال : لا وى عمانْ الوليد” بن عقبة الكوفة قنومها 
وعليها سعد بن أنى وقاص » فأخيير بعدُومه وم يمل أله قد آم » فقال : وما صن ؟ قالوا : 
وقف فى السوق فهو يحدّث الناس هناك ليبا نكر شيئا من أمره» فلم يَيّث أن جاده 
نصف النهار» فأستأذن على سمدء فأؤْنَاله» كس عليه بالإمرة » وجلى معسهء فقال له 
أقدبك با أبا وهب ؟ قال: أبيت زيرك ؛ قال : وعلى ذاك» أجنت بريدا ؟ قال : 


قال: حدئتى 


55 
أنا أررّن من ذلك » ولكن القوم أحتاجوا إلى عَملهم فسرحوتى إليه » وقند أستَسّلنى 
أمي الؤمنين على الكوفة . فسَكَتَ سعد طلويلا » ثم قال : لا والدما أدرى أسلّحت بعدّنا 
أم فسَنانا بسك ! ثم قال : 
كليى وجُرينى با وأيشرى ٠‏ لشم م ئلم يشمي اليومناصراة 

فتال الوليد : أماوالل لَانَ أقرَكُ للشّمر منك » وأروى له» ولوشئت لأجَبعُك »ولكنى 
يع ذاك لا تمك . نَم واو لقد أرصرت بمحآسّبتك » والنظر فى أمر مالك . ثم” بمث إلى 
عمال سعد خْبسهم وضيّق علمهم » فَكَتوا إلى سعد يستغيثون به » فكأمه فبهم فقال له : 
أو للمعروف عندك مضع ؟ قال : نعم » نفل سبيلهم 99 , 
()الأتلى 14 ولد (ساسى). وقد« شرج 6 . 


() ىه« عن زافان » , 
© الأنائى ع : ملارء كلذ ( ساسى) . 


سورت 


قل احد”© : وحدثنى عمر” » عن أبى بكر الباهل » عن متم » عن العرام 
ابن حَوْشّب . قال : الما قدم الوليد على سمد قال له سمد : وال ما أدرى كِمْت بمدّنا 
أم فنا بمدك ! فقال : لا تحرَعَنْ با أبا إسحاق » فإنه الك يتفداه قوم ويتمشاه آلكّرون . 
فقال سعد : أراك واللم ستجملونه 5لكا9؟ , 

قل أ فرج : وحدّثنا أحد قال : حد:نى حمر قال : حدثنى هارون بن" معروف » 
عن سّمْرة بن دبيمة » عن ابن شَرْدّبِ قال : ملى الوليد بأهل الكوفة النداة ريم 
وكات » ثم التفت إلمهم ققال : زيمم ؟ فقال عبد الله بن مسعود : ما زِلنا مك 


فى زياد منذ اليوم9؟ , 


قال أبو الفرّج : وحدّثنى أعد قال 
قال : حدثنا ررك اعن الأجلع» » عن لتقل كل الحطيئة يذكر الوليد : 
شبد الحطيفة 5 و أن الوليد أحق لتر 

نادّى وقد تنا لامي زد 1 - ول يرا نا 

نيوا أبا وَهْبٍ ولو أؤنوا لقَرتِ ين الشّنم واوتر0 


كوا عناتك إِذْ جَرَيت ولو 


: جناتبارعر » قل : حدثنا عمد بن ميد » 


(1) هو أحد بن عبد العزيز الجوعرى ٠‏ 
(, الأعالى ع كيل 


(©) الأغالى :5د ١.‏ ()الأعانى؛: كلاد وق ده حين يذكر رب 6. 
(0) الديوان : « أأزيدم ملاء . 
(1) اللدبوان ١‏ « يريدم خيا ولو قبلوا © . 


(9) الديوان 
ودأوا ثائل ماجدر أنف ‏ يعطى على اليسور والطلر 
قرعت مكذوباً عليك وم ترد إلى عُذرٍ ولا فر 


خلموا عناتك » ؟ ويسم : 


5-0-0-2 


وقال الخطيثة أيضاً : 
تك ف السلاة ونا 8 
وَمجّ اغخرر فسان لمق وتادى والجيمٌ إلى اقتراق 
أزيذك” على أن تحتدونى فا لك ومالل بنحَلاق!9© 

قل أبو الفرّج : وأخرنا عمد بن خلف وكيع قال : حدثنا ماد بن إسحاق » قال : 

حدثئى أبى قل : قل أبو مُبيدة وهنامٌ بن الكلى” والأسعمئ : كان الوليد ذائيً 
يرب ال » فقرب بانكوفة وم ليل بهم البح ى السجد المع » فصل بم 
أديم ركمات نم" التفت إلمهم ققال : أزيدكر' ؟ 


أ فى الحراب بمد أن قرأ مهم دافا 


صوته فى / 
عَلقَّ القلب بالتهييد» / بعد ماشابت وشاباً 


فشخص أهل الكرفة إلى يان فَأحَترُوه بخبرم » وشّهدوا عليه يشراب الجر » 
فاق به » فأمر رجلا من السدِينَ أن بضيه الحد » فلنا دنا منه قال : سيك الله 


وقرابتى من أمير الؤمنين ! فتركه » نفاف على بن أبى طالب عليه السلام أن يطل الح » 


فقام إليه لخدم بيده » فقال الوليد : نشَدئك الله والترابة ! فقال أمير الؤمنين عليه السلام : 


اسكت أبوَهْبٍ » فَإنها هلك بنو إسرائيل لتمطيلهم الحدود ؟ فلا ضرّبه وفرغ منه قال + 
لتدعوى قريش إمدها جَلّادا . قال إسحاق : وحدثنى مصعب بن" بير قال : قال الوليثه 
بعد ماسهِدُوا عليه فجلد : اللهم إنهم قدشهدوا عل بور » فلا تُرضهم عن أمير » 
ولا برض عنهم أميراً » قال : وقد عكس الخطيئة 


5 
شهد الحطيئة حين يلق ربّه 


. © ء وقبه : « وجاهر بالتفاق‎ 1١ ماحق ديواته‎ )1١( 
(0)الأفلى و جور‎ 


3500-7 


كفو عناتك إذ جريت ولو تركوا عناتك لم تر 
ليلق على اللسور والشثر 
قزعت مكذوبً عليك و تترّع على طع ولا ؤئر0؟ 


ورأوا ثمائل ماجد أ. 


قال أبى الفرج : ونسخت من كتاب هارون بن اراب مخطه » عن مر بن شبّة ؛ 
قال : شهد رجل” عند أنبى المجّاج ‏ وكان على قضاء البصرة ‏ على رَجل من المَيِطيين 
بشبادة » وكان الشاهد كران » فقال الشهود عايه ‏ وهو المْيِطى : أعزك الله أسمها 
القاغى » إِلَّه لا يُحبن من السسكر أن يقرأ ث 
قال : فاقرأ » فقال : 


من القرآآن » فقال الشاهد : بى أحبين » 


علق القلبُ اللا بعد ما شابت' وشا 


بحن 22 بذلك » و بحسكى ما ليا الوليدا كَ الملاة» وكان أبو التَجَاج أعق » 
خفن أن هذا الكلام من القران عرفمس] عل : صدق اله ورسوله » ودع 
اتملدون ولا تَتْملون! 9 


قال أبو الفرج : وأخى أجد بن عبد الءزيز» قال : حلثنا مر بن شبّة » عن 


عن مارك اسلا عن ف بل بين أ ان ل : كاز ن امن 


(5) الأقاى 4 كلوح ار 
(؟) يمجن : يقول قولا لا يدرى ما عاقبته ؟ ومنه إلاجن 4 وفى الأغانى : «وإها تماجن » . 
(م) الأالى ع : لالخ مار 


ام 


فاحتملاك فوصّماك على سريرك . فقال : صفوها لى » فقالوا : أحداهاآدم22 طُوالك حَسّن 


الؤجه » والآخر عريض كس بوععليه حبيصة9؟ غ فقال : هذا أبو زينب » وهذا أبومورّع؛ 


قال : ولقىَ أبو زينب وصاحبه عبد الله بن 
وغيرهاء فأخبروهر» فتالوا : اشخصوا إىأمير الؤمنين تأعلوه » وقال إمفسهم : إِنَّهلا يبل 
قولكك فى أخيه » فصوا إليه » فقالوا : إنا جثناك فى أمى » وتمن أنخرجوه إليك من 
إن لا تقبله » قال : وما هو ؟ قالوا : رأبنا اليد وهو كران من 


السلام للحّسّن ابنه : قر فاضر'به ؟ فقا |طبيج”+-أمالك ولهذا » يكفيك غيرك ؛ فقال على" 
لمبد الله بن جعفر + قم ذاطثر_به كترم ايتذشترة كلها سير له رأسان » ذا بلغ أريمين 


قال : حَيك . 

قال أبو الفرج : وحدثتى أحد قال : حدثنا جمر قال : حنّثتى الدائي 
عن الوقاصى » عن الزهرى فال : خرج رَْط من أهل النكوفة إلى عمْانَ فى أمى الوليد » 

فقال : أكلا عضب رجل على أميره رماء بإلباطل ! ان أسبحت م لاحل كير 
فاستجاروا بمائشة » وأصبح عبان فسمح من حيو نها مون وكلاما فيه عض اللظة 6 
فقال : أما يجد مساق المراق ومراقها ملجاً لاي عانشة ! فسممت» فرفمت' نمل وسول 
الله صل الله عليه وله وقا نكت سنة صاحب هذا التعل . وتسامع الناسفجا.واحتق 
ملأوا السجد » فن قائل : قد أحسنت" ومرى. قائل : ما لانساء ولهذا ! حَتى اموا 


(؟) الخيصة : كاء أأسود مربع له علمان . 
(؟) الخصرة : ما اختصره الإنسان بيده فأمتك من عصا أو مقرعة أو عكازة وما أشبهها . 


عم 


وتَصَارَبوا بالتعال» ودخل رهط من أحماب رسول الله صلى الله عليه وسل على عبان فقالواله: 
انق لله ولا يُمطل الحدود ء واعزل أخاك عنهم ؛ ففمل0؟© . 

قال أبو الفرج : حدثنا أحد قال : حدثنى حمر » عن الدائني” » عن أبى عمد التاجى » 
عن مطر الورّاق » قال: قم رج من أهل الكوفة إلى الديسة فقال لديان : إل ليت 
اسلاة الفداة َل الوليد » قائتفت فى الصّلاة إلى الناس » فقال : أأزيدكُم' » فإفى أجد اليم 
انشاطا ؟ وثمنا منه رأتحة الجر » فضّرّب عمان الَجِلّ ؛ فقال الناس : عطات الحدود » 
اوضر يت الشعبود"؟ . 

قال أبو الفرج : وحدّثنا أجد » قال: حدثنا حمر قال : حدثنا أبى بكر الباهل" » عن 
بعض من حئه قال : الا هد على الوليد.عند عبان بكرب الخر كب إلييه يأمرم 
بالشخوص » نفرج وخرج ممه قوجاٍمفوونه م كنهم على" بن حاتم الطاى” » فنزل الوليد. 
يوماً سوق مهم » فاريجز وقال.: 

لا تحبا قد نينا الأحتاق 0‏ وَآكدُوَات من 'مسقق_ ساف 
» وعراف قيْنات علينا مُزّانا » 

فقال عدى : فأن تذهب بنا إوّن ! فأ 99 , 

قال أبو الفرج : وقد رَوَى أحد عن عر » عن رجله » عن الى » عن جُندَبٍ 
الأزدى” قال : كنت فيمن هد على الوليد عند يان » فلا أستعْمممَا عليه الشعهادة حبنّه 
عبان . ثم ذكر باق الخبر وضرب على عليه السلام إنإه » وقول الحسن ابنه : « مالك 
ولهذا » » وزاد نيه » وقال على عليه السلام : لست إِذن مُسلما ؛ أو قال : من السلين . 


(0) الأغالى ع نقرودء (0 )الأعاتى ع نولاك. 
ا(م) الأغاتى : « الإعياف » ؛ وهو ضرب من السير ٠‏ 
() لأعالى ع توعد جرت زه الأنالى و تقودء 


امد 


بن أحسد » عن مر عن رجاله» أن الشهادة لما تمت قال عمّان 
لمل” عليه السلام : دوتت ابن نك امم عليه الحد . فص على" عليه السلام أنه امسن 
عليه السلام » فم يفمل » فقال : يكفيك غيرك ! فقال عل عليه السلام : لضفت ووَعَْت 
وعجرات ؛ قم ياعبد الله بن جمفر فاجلداء » فقام فجلد نه » وعلى" عليه السلام يمد حتى بلق 
أدبمين » فقال له على عليه السلام : آمك حَسْبك » جلدرسوك الله صلى الله عليه وآله 
أدبمين » وجلد أبو بكر أريمين ؛ وَكمَلها حمر ماني 4 وك 002 

قال أبو الفرج : وحدثتى أجدء عن حمر » عن عبد اله بن مد بن حكيم » عن خالد 
ابن سميد » قال : وأخينى بذلك أيضاً |إراهي” بن عمد بن ب » عن عبد الله بن مسلم » 


ب عبان اولي الحم » قال إن لض اليو شوادة قوم ل 


قالوا ججيعا : لما ضر 
عاناً قايلد9؟ . 


قال أبو الفرج : وحدئنى أحسنصِي اير ا موهرى » عن مر بن شبّة » 
عن عبد الله بن تمد بن حسكم »لوتيد أ وأخرنى أيضاً إراهيم” » عن 
ام ولابته الكوفة » 


نزولاء فقال أب ويد يتذ 


عبد الله » قالوا جميما دكن أبو بيد الطافىه نديما لوَليد بن مقبة 


هلما شهيدوا عليه بالتسكر من اكلم خرج عن الكو 


امه وندامته : 


من برى الصير أن تمثى على لب حر الر الرَوْرَى عدانين ن تجال ! 

مات والبيت تاوف - رع اقلق تن فيه الله 

يعرف المامل” اهل" الصله أن الستعة فيه ال كراه وازلزاله 

ليت شعرى كذام المبدا أمكا نوا أناساً كن بول فزالوا! 
(0)الأاق و تحور (0) لأقالى و عور 


(؟) ابن أروى » مو الوليد بن عفبة ؛ وأروى هى أم عان بن عفان . 


همات 
بمد ما تملين يا أمّ مرو كان فيبم' عر لنا وجال 
وونجوة ترذن مفرقتة ونوالة إذا أريد. التوال 
أصبح ليت اعد مدل الى وجوهاً كأنها الأقال9© 
كل" شىء يحتالٌ فيه الرحال غير أن ليس لانابا احتيال 
ولسمث الإله لو كان لس ف مشاد وللسان متال9؟ 
ما تناسئيّك الصفساء ولا الود ولاحال دونك الإشفال 


ولمرامت لحك التعضّى ضَلَةٌ ضلحَلسّيْم ما اغتالو1 0 
قولمم شبك الحرام وقدكا ان شرابة سوى الحرام حلالٌ 
وأ ظاهر” المداوة والشّه ... آن إلامتال مالا 'يقال 
من رحال تقارضوا منكلاضي يكوا النى أرادُوا فناوا 
غير ما طالبين دخلارولك -- مال دهرد على أناس فانوا 


من بنك الصفاء أو يبدل أو رل مل ما يول اللآل 


فاعلين' أنتى أخوكَ أخو الود حياتق حتى ترول الحبال 
ليس "مخ علي بوماً بمال أبدا ما أقل نلا تال 
ولك النصر” باللسان وبإلكف إذا كان اليدين مسال0*© 


قال أبو الفرج : وحدّثتى أجد قال : حدثتى عرث قال :لما قدم الوليد بن عقبة 


الكوفة قدم عليه أبو بيد فأتزله دار عقيل بن أبى طالب على باب السجد » ومى التى 


. الأقبال : الملوك الميريون . وفى الأغانى : « الأقتال » جع قتل ؟ وهو المدو‎ )١( 
. .مال » ء يقال : صال على قرته » وإذا وثب عليه واستطال‎ « 
٠ قبال التمل : زمام ين الإصبع وال تذيها‎ )4( ٠ النقطع والتفرق‎ 
(ه) الأغالى ع تقلارء عفكء‎ 


ل 


كان مخرج إليه من 


مرف بدار البطى » فسكان مما احتيج به عليه أهل السكوفة أن أبا زيب 


قال أبو الفرج : وأخبرتى تمد بن المباس اليزيدى” قال : حدثتنى عمى عبيد الله » عن 
ابنحبييب عن اب نالأعرابى» أنأبا بيد وفد على الوليد حي استمله عثّان على الكوفة» فأزله 


الوليد دار َيل بن أنى طالب عند باب اللسجد » وا. 
أول الطعن عليه من أهل الكوفة » لأن أب 
إلى الوليد فيسمر عنده » ويشرب ممه » و يخراج 


زبيد كان تيرج من داره حتى يشق امسجد 
فيشق” السجد وهو سكران » فذاك ايههم 
عليه . قال : وقدكان عثّان ولى الوليد صدقات بنى تغلب » فبلفه عنه شعرث فيه خلاعة » 
قمَزّله. قال : فلما ولاه الكوفةاختص 
وقدكان الوليد استممل الربيع بن مرىيثنء ؤس كا بحارئة بن لأم الطائى على الجى فيا بين 
الجزرة وظهر الميرة » فأجدبت الجزيرة ؟ وكا أبر ريد فى ببى كنل نازلا » تفرج بإبلهم 


بيد إلهطافى وقر"به» ومدحه أبو ز بيد بشم ركثير» 


ليعيهم » فأى عليهم الربيح بن مرى ومنسيي © وماق بيد : إن شلت أرنعيك وَحْدك 
بيّد إلى الوليد فشكا » فأعطاءما بين القصور الجر من الشام؛ إلى القصور 
الجر من الميرة » وجعلها له حم » وأخذها منالربيع ابن مرىء فقال أبو زبيد بدح الوليد» 
والشّمر يدل" على أن الى كان بيد مرى بن أوس » لا بيد الربيع ابنه » ومكذا هو فى روابة 


فملت ؛ فألى أبو 


مر إن شبة : 
لعدره أبيك يا بن أبى مر لغييئك من أباح لنا الديارا 29 
أإح لنا أبإرق ذات قور وترعىالقف منها وانتفارا 9 
() الأقلى؛ تعفر (5) الأغانى : هالا الديارا 6 


(©) الأبار: : جم الأبرق » وهو الأرض الفليظة فيها حجارة ورمل وطين مختلطة . والقف ما بيس من 
البقول وتائر حبه وورته ؟ ترعاه الإبل وتسمن عليه . 


بحمد الله ثم فتى فرش ب أغدت ب 
أباح لنا ولا تحمى عايكم إذا ما كم سئة جزارا 

قال : يقول : إذا أجدبتم فإنا لا تحديها عليسك» وإذاكتم أسأتم وحيتموهاعلينا . 
فتى طالت' يداه إلى العالى وطحْطحت الهد 


قال : ومن شمر ألى ربيد فيه يذذكر نصره له على مرك" بن أوْس بن حارثة : 


با ليت شعرى ابأنباه أَتبَوْها .كان يعتى مها صّدذْرى وتقدبرى 


عن امرى ما يزذه الله من شرف اخ به ومرىة غير مسرور 
إن الوليد له عندى وحق له ود الخليل ونسح غير مذخور 
لقند دعاق وأذناق وأطمرف< تبعل الأعادى بنصر غير تغرير 
ودب القو عت غير مك737 لب) تناهوا! على دعم وتمتغير 
تقسى فدله إلى وهب يقل ل .يأ عبرو فخ اليوم أو سييرى9؟ 

وقال أبو بيد يمدح الوليد وينم لفراقه حين عل عن الكوفة : 
لشرى لن' أمى الوليد بيلدة ‏ سواى لند أمسيت للدهس معورا"» 
خلا أن رزق الله عو ورأأ” 2 وإ له داج وإنّ سار أشهرا 
وكانهر الحسنالذى لبس مسلى إذا أنا بالتكراء هتيجت” منشرا 
إذا سَادَيُوا مون الوليد فإنها 


بوادى ذى حماس مُر: 

(1) غزاراً : جم غزيرة ؛ وهى من الإبل الكثير: لبن ٠‏ 

(؟) طحطح الرجل ماله : فرقة , زم الأقاى لقره 

(4) المور : الذى لا حافظ له ٠‏ 

(ه) ذوعاس : موضع تثقاء عرعر أو مأسدة .والزعفر : الأسد الورد » وبمده والأغائى 2 
خطبب بنان ما زاك راكب يخي وضاجى جلدو قد تنشرًا 


ل 


* قا الأسد؟ , 
وحدئنا أحد بن عبد العزيز قال : حدثنا حمر عن رجله» عن الوليد قال: 


لافتح رسول الله صل الله عليه وآله مكة جمل أهل مك1 إأتوله بصبيانهم » فيسداعو لم 
بالبركة ؛ ويمسح يده على رموسهم » فجىء فى إليه وأا علق » فم يسنّى » وما منمه إلا أن 


أى خاقتى مخلوق » فل يسنى من أجل الفلوق 9 , 


بن ميسر » عن عبدالله 


قال أبو الفرج: وحدثنى إسحاق بن بنان الأنخاطى” » عن 
ابن موسى » عن أنى ليلى » عن المسكم »عن سعيد بن جبير » عن ابن عياس قال : قال 
الوليد بن عتبة لمبى” بن أنى طالب عليه السلام : أنا أحدّ منك سنانا» وأبسط منك لسانا » 
وأملأ التكنيية ؛ فتال على عليه السلام : إسكتِيا فاسق » فتزل القرآن فببما : ل( أفن 
كان مومنا كن كان فاسقاً لا يستوون )4(كيي 

قال أبو المر ج : وحدثى “أجد بير عبد العزيز »عن حمر بن شّة » عن مد 
ابن حالم » عن يونس إن مر » عن شَئِيانَ » عن يونس »عن قنادة فى قوله تمال: 
(يَيَا الى 


1 


فتبيّنوا 24 . قال: هو الوليد بن" عقبة؛ بمثه 


أننواإن” 1 


الى" صلى الله عليه وآله مُصدفا إلى وتاي ارك ادا برل لاياة لج 


إلى الو النى” سل الله عليه وآله فقال له : إنهم اريدوا عن الإسلام » فبمث النى صلى الله 
عليه وسل ل بن الوليد قم علفيم ؛ 0 أن تنبت » وقال له : انطلق ولا تمجل » 
فانطلق حتى أتاثم ليلا » وأتفذ عيونه تحوثم ء فليا جاءوه أخيروه أنهم متمسكون بالإسلام 


وسمع أذانهم وصلاتهم » فلا أصبح أتاثم فرأى ما يمجبه » فرجع إلى الرسول صل الله عليه 
وآله فأخره» فزت هذه اكيز , 


(5) الأغانى 
(4) سورة الحجرات 5 . 


عا 


(6) الأغانى ؛ :كيح 


م 


قلت : قد نسح أبن عبد البر" صاحي كتاب ”” الاستيماب “ فى هذا الوشع نكيف 
حَسّنة » فقال فى حديث الوق : هذا حديث مشطرب منكر » لا يصم” » وليس يكن 
أن يكرن من أنه البى” صلى الله عليه وآله مسد صينًا يوم المتح ؛ قال : ويدل” أيضا 
على قساده أن" الزبير بن بكار وغيرّه من أهل العم بالسَيّر والأخبار كوا أن الوليد 
وأغاه حمارة أبى' مُقبة بن أى مُسيط خرّجاً من مك ليردًا أختهما أمّ كلثوم عن الحجرة » 
وكانت ممرها فى الهلانة التى بين النى” صل اله عليه وآله وبين أهل مكة » وم" كان 
غلاما لقا بالوق ياشع لت عن جننه رمثل هذا . قال : ولا خلافَ بين أهل اليم 
بتأويل الترآن أن قوله عن وجل : ( إن جأء كم" أسيق"_ 
لما بمئه رسول الله صل الله عليه وآ ل مُمتدَم م فكدب على ببى الْمْطلق وقال : نهم 


ارتدوا وامتنّهوا من أداء السّدقة ١‏ قل أبوعما :| وفيه وى عار عليه السلام مَل : 
(اثئ نيا كت كنا ين 
كان صبيا يوماافتح لا تيجىهمنه رمث هذا » فوجب أن'بنظر فى حديث اتطلوق » فإنه رواية 


يْتوُونْ) يف قمّمهما الشهورة 


جمفر بن برقان ؛ عن ثابت » عن الحجّاج » عن أبى مومى الهَنْدالىّ ؛ وأبو موسى مجهولة 
لا ريصح حديثه . 
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ثم نعود إلى كتاب أبى القرّج الأسبهائق" ؟ قال أبو الفرج : وأخرفى أحسد بن 


عبد العزيز » عن عر بن شبّة » عن عبد الله بن موسى » عن أديم بن حكيم » عن ألصميم » 
عن على عليه السلام » أن امرأء الوليد بن ُقبة جاءت' إلى النى" صل الله عليه آله 
تشى إليه الوليد » وقالت 
إن رسول الله قد أجارتى » فانطلقت' » فكنت' ساعة » ثم جعت فقالت : إثّه 


إنّه يشريه » فقاللما : ارجى إليه وقولى له : 


3 
5 أقلع ص ٠‏ فقطع رسول الله صل الله عليه وسل هُدْية”© من تبه وقال : اذهبى بها 
إليه وقولى له : إن رسول الله قد أحارنى » فانطلقت فنكبت ساعة ثم رجمت" فقالك : 
مازادق إإلاضرابا » فرفع رول الله صل لَه عايه وآله يده ثم قال : « اللهم” علييك بالوليد» 
مركنين أو ثلانا 99 , 
قال أبو الفرج : واختصّ الوليد لما كان واليا بالكُوفة ساحراً كاد يفن اناس »كان 
يه كتيتين نقتتلان فتحيل إحصداها على الأخرى فتمزمها » ثم يقول ل يرك أن 
أريك الهز. تنب النالببة فمهزمها ؟ فيقول : نمم » فجاء جُندٌب الأزدى” مشتملا علي 


سيفه » فقال : أفرجوا لى » فأفرجوا فضىبه حتى قتله » لخبسه الوليد قليلا ثم تري9؟ , 


قال أبو الفرج : وروى أعد عن كر عورم رجاله » أن جُند.با لما قتل الساحر 
حَبّسه الوليد » فقال له دينار بن دبنار > قتوحيتت> هذا » وقد قثل من أعآن بالسحر فى 
دن محمد صلى الله عليه وسل ؟ نم مَعَىَآَإلِيهكارتيّهم قايس » فأرسل الوليد إلى دينار 
ابن دينار فقتله90© .. 


قال أبو الفرج ؛ حدثتى عب الحسسن بن عمد قال : حدّثنى الحراز » عن الدائئنى » عن 
على بن يماهد » عن عمد بن إسحاق » عن يزيد بن رُومان » عن ال هرى وغيره » أن رسول 
لله صلى الله عليسه وآله لا انسرف عن مزاة ببى الْمْطاق نزل رجلا من السالين فساق 
بهم وج ثم بدا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن “بوي 


أححابه» إفزل فساق بهم ورَجَر » وجمل يقول فبا يقول : 


بالقوم ورَجزء الم آخرة 


000 


ندب" وما جُندب' والأقطم ذيد اليا 


() الاستماب. ‏ (0) الأغاتى واد عم 
(0) لأغانى و ب عم (4) الأغانى 4 غود 


ا- عم د 

فدنا منه أحصابّه فقالوا: با رسول الله » ما ينمتا سيرنا مخافة أن تنبشك دائبة » أو 
سبك تسكبة . فركب ودتوامنه وقالوا: قلت قولالا ندرى ماهو #قال : وماذاك ؟ الوا 
كنت تقول : جُندب وماجُندبء» والأقطّع زيد امير . 

فقال : رجلان يكونان فى هذه الأمة شرب أحداها ضر بين لمق" والباطل » 
تلع بد الآخر فى سبيل لله » نم تيع الله آخر جسده بأوله » وكان زيد» هو زب بزل 
ممُوحان » وقطمتا يده فى سبيل الله بوم جلولاء » ول الجل مع على” بن أبى لالب 
عليه السلام ؛ وأئما جندّب هذا فدخّل على الوليد بن مب وعنده ساحر يقال له 


أبو سيان » يأخذ أعين” النساس ء فيتخرج مصارين بطنهم ثم يدها » فجاء رمن حلفه 
فضرَبه فقكله » وقال : 
المن وليسداً وبا سَيْبان 7" وبيب راكب الديطان 
* رسوّل فرعو إلى.مامان" 992 م 

قال أبو الفرج : وقد روى أن هذا الساحر كان يدل عند الوليد فى جوف بقرة 
ج منها ؛ فرآه جُندّب فذهب إلى بيته » فاشتمل على سيف » فلا دخل 
الساحر” فى البقرة قال جندب : 
البقرة قتشا وقطع الساحر معها » فذّعر الداس » فسيّنه الوليد » وكتب بأمره 


تون السّحر وأثم تبصرون 24 » ثم غرب وسّطا 


إلى عنّان 99 , 
عع 
قال أبو الفرج : قروى أحد بن عبد العزيئ » عن حجّاج بن نصير » عن قرّة» عن 
() الأفاقي ؛ عوك قمر (؟) سورة الأنياء © . 


© الأغاء تعودء 


تهج رع 


الالع» سم 
عت بن سيرين » قال : انلق يندب نكب الأزد قاتل الساحر بالكُوفة إلى السجن» 
وعل الجن رجل” تضرافة من وبل الوليد » وكان يَرَى جندب بن كنب يقومٌ بالليبل 
إسائا »فو كل بالسّجن رجلاء ثم خرج فسألالناس ع نأفضل أه ل الكوفة؛ فقالوا: 


الأشمث بن قيس » فأستضافه » فجمل براه نام الثيل ثم يبح فيدعو بذداله » فرج من 


عنده وسأل : أي أهل_التكوفة أفضل ؟ قلوا : جرير بن عبد الله » فذهب إلينه فرجّدمِ 


ينام اليل ثم" يصمح فيدعو إغداله » فاستّقبل القبلة» وقال : رك رب جُنداب» و« 
ندب . ثم س0 . 

قل أبو الفرج : فلا زع عمان الوليدة عن الكوفة أمر علبها سميد ؛ 
فنا قدرتها قال : اغسلوا هذا البر »,قإن” الوليكان رجلا بحسا ء فم يعْمده حتى غسيل. قال 


أبو الفرج : وكان الوليد' أسَن” من كيك بن التاصل » وأسستى تسا » وألين حائباء وأرغى 


الماص » 


عندثم » فقال بض شعرائهم : 


وجاءنا يمن بميره سمينة9© 2 يَشّص فى الصاع ولا يزيه 


وقال آخر متهم : 
قَررْتَ من الوليد إلى سميبر 


كأهل المج رإذ قرِعوا فبارُوا 
يلينا من فريش_ كل 3 أميث 'محدثة أو مستشار 


نا ناث تحرقنا فتختى ١‏ وليس للم ولا يخشّون -نائ9؟ 


قال أبو الفرج : وحدّثنا أحد » قال : حدثنا مر” » عن الدائئى» قال : قنوم الوليد” بن” 


(ل الأقأى؛ تعمد (؟) أول الرجز فى الأغانى : 
«#ناوَيْناً قدا ذهب الوليث * 


() الأغالى ) تعفر 


س مك ل 
عقبة الكوفة فى أيَام معاوية زائرا للمنيرة بن شعبة ‏ فأناه أشرافٌ الكوفة فسكموا عليه . 
وقالوا : والله مارأينا بسك ملك ؟ فقال خَبْراً أم شن ! قالوا : بل خيراً » قال : ولكنى 
مارأيت بمدك شر منسم . فأعادوا الثناء عايسه » فقال : بمض ما تأثُون به ! فوالله إن 
بسكم لتللء وإن حت نسّّن©. 
قال أبوالفرج : وَرَوَى عمر” بن/ ث: 


فقال مماوية بوما والوليدٌ وقبيصة عنده :يا 


قبييصة بن جا ركان مم نكر 9© على الوليد » 
ة » ماكان شأنّك وشأن الوليد ؟ قال : 
خير” با أمي الؤمنين » إنهى أوّل الأمس وَسّل الرتحم ء وأحسّن اكلام » فلا تسأل عن 
0 ثنناء» ثم ب علالناس وغمنبوا عليه » وكنًا ممهم » فإما ظالون ذ 


الله » وإمًا مظلومون فيفر الله له ؛ هكد فى“ بهذا با أمير امؤمنين » فإن الحديث 


القديم” . قال معاوية : ما أعله إلا لبه ع وبسط الخير » وقبض 1 


فأنت يا أمير” الؤمنين اليسوم" أقدر كلتل فافتو.ءفقاليى الكت" لا سكت » فمكت 
وسكت القوم » فقال معاوية بمد يسير : مالك لا تكلم با قبيصة ؟ قال : مبينّى عا كدت" 
أحب" فتكت عنا لا أجبة . 


ججيما فى موضع واحد » فقال فى ذلك جم التلمى” 
تمررت على عظام ألى زيّيد 


فكان له الوليدك 


باق 
وما أدْرى بمن تَشدو النايا 

قيل : م إخوّه » وقيل : تسماؤء©©. 

قال أبو الفرج : وحدّثنى أجمد بن عبد المزيز » عن تمد بن زكريًا النلاىة » 


() لأغانى 4 : عمد (ع)كذانى/ءدء ويب : ذكر ». © الأغألى 4 دمهد. 


لجع 


عن عبد الله بن المنّحاك » عن هشام بن مد » ع نأبيه » قال : وقد لوليد” بن عقبة - وكان 
جوادا ‏ إلى مماوية » فقيل ل : هذا الوليد بن" عتبة إلباب » فقال : وله لي جمنٌ مغيقاً 
غبت يمطّى» فإنّه الآن قسد أنانا يقول : عل” دين وعية كذاء مدن له » فأذن له» فسأله 


وتحدث ممه » ثم قال له مماوية : أما واله إن كما لتحب إنيانَ مالك بإلوادى » ولقد كان 


يمجب أمير الؤمنين » فإن رأيت" أن َه لزيد فافل» قال : هو ليزيد » ثم خرج وجعل 
يختاف إلى ممساوية » فقال له يوما : انر با أمير الؤمنين فى شأئى » فإن ع مؤونة » وقد 
أَرمتَى دين ٠‏ ففال له : الاتتحى لفك وحَتّبك » تأخذ ما تأده فدرم » نم 
لامتفك تكو ْنَا ! فقال الوليد : أفمل » ثم" أنطلق من مكانه» فسا إلى المزيرة» وقال 
يخاطب معاوية : 
فإذا سثلت تقول : (ألا76 / وإذا سألت” تقول : هات 
ع شال اسيلا تروى وأنت على ال 
أفلا ييل إلى « لس > أو تراك دلا عست المي 
وبلغ مماوية حُوسُه إلى المزيرة تفافه » وكتب إليه : أقيل » فكَتب : 


55 َِ ك2 
أعفّ وأستعنى كا قد أمريبى 2 فأغط سراي مابدًا لك وا بخل 


سأحدو ركني عنك زعت إذا ناينى أمرك كلق متسل 
وإنَ اميق لتأى يتى تطبه ولي شب قل على قشل 
ثم رحل إلى الحجاز » فبعث إليه معاوية ججائر0© , 
8 
وأمًا أبوممر بن عبدااي” فإنّه دك فى ”* الاستيماب ؛* فىباب الوليدءقال إن ل#أخبارا 
ها شناعة تقلع على سوء اله » وبح أضاله ؛ عفر 


ا( الأغاى ع د ومدء 


لله لنا وله ؛ فلقدكان من رجال فرش 


وعد 


لرفا وحلما وشّجاعة وجُوداً وأا » وكان من الشعراء امطبوعين . قال : وكان الأصممىّ 
وأبو مُبيدة: وابنة الْكلِى” وغيرمم يقولون 
كرا . قل : وأخبارئه فى شريه اغخر ومنادتته أبا بيد الطائى” كثيرة مشهورة » 

كلها » ونكنًا نكر منها لها . ثم سك ما ذكرء أب الج فى الأقى ع 
وقال : إن حر الملاة وهو سََكْران » وقوله : « أأزيدك ؟ 4 خبرث مشهوث رَوَنْهُ الات 
من نَقَلََ الحديث - 


ربب تر » وكان شاعرا 


ع 


قال أبو مر بن' عبد الير” : وقد ذكر الطبرئ فى روايم أنه تنسب عليه قوم من 
أهل السكوفة حَسّدا ويا » وشهدوا عليه برب الجر » وقال : إن عبان قال له : با أخى 


اشير » فإن الله يأجُرئك ويّبوه القوم بنك 


الحديث » ولا له عند 


قال أبو مر : هذا الحديث لا يسح عند اهلا الأخبار و 
أمل اليم أسل 0 والصحيح بو الََهَكوعَ هعس دَعَيان » وجِلَدُه الحدّ » وأن عليًا 


هو الذى جَلده . قال : ول تيجلده بم » وأا أمر جلدم » فكسب الله إليه . 


قال أبوحمر : وم يَرَوٍ الوليدُ من الس ما يحتاج فهها إليه » ولكن حارئة بن مضرتب 
رَوَىعنه أتدقال:«ما كانت نبو إلا كان بمدّها مك »0©, 


٠. ) وما بسدها ( طبعة انهضة مصر‎ ١١65 الاستيماب‎ )١( 


عا 


إلينى 
الأضل : 
ومن كتابله عليه السلام إلى أبى »وس الأشدرىّ وهو عاءله على الكوفة » 


وقد بلمه عنه تثبيطه الناس عن المروج إليه لما تديهم أرب أصاب اتثفل : 


وَعَلَيكَ» ذا َم عَلِيكَ رَسْولِ فَأرْقَعْ ذَيْلكَ » وَاشْددْ مضرك» 


وَاخْريجْ من جُخرلة » وَاندبا من يمك © إن 


نَين من حيث أنت ‏ أوله بتر كت + 


عامدك » وَعَنَ محل عن مايق ألواتفدوسم نامك » كَحَدَرِكَ من خَلفَك » 


رجو وهنا قالوب لعزسى ء #'سقبا جتنا ٠‏ وبدّل 


0 


أبن فلان ! وَافْ 


الماح : 
الراد بقوله : « قو هرّ لك وعليك 6 » أن أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة : 
إن عليا إمام مُدّى » وَبَيْمته مميحة » إلا أنه لاجوز القتال ممه لأهل التبلة » وهذا القول 


1 
إمشه حقّ » وبعضه باطل . 


حافاع + جه 
وقرله :م ارقم دبك »ء أى تر لنغبوض معى والأحاق بى لنشهد حورب أهل ‏ 
البصرة » وكذلك قوأله : وأَشدد مبزرَك »ء وكتاها كنايتان عن الح والتشمير 
فى الأم ‏ 


قال : « واخرج من جُحْركَ » » أمر” له بالخروج من منزام لتحاق يه » وهى 
فهها عض من ألى موسى وأستهانة” يه لأثنه لو أراد إعظاته لقال : واخرج من خِيسيك99» 
أو من غيلك9 كا يقال للأسد » ولكته جمله ثملبا أو شيا . 

قال : « واندب مِنْ ممك 4 ؛ أى » وانددب رعييتك من أهل الكوفةإلى الحروج ممى 
والحاق بى. 

ثم قال : « وإن تحفقت فاتفذ » أى أمرثلك مببية على الشلكة » وكلامك فى طاعتى 
كالنتاقض » فإن حقةت اروم طاعى لك فانيي أي حتى تفدم عي » وإن أقتة على 
الشك فأعترل المكل » فقد عزلئك . 

قوله : « وأي الله لتؤتين » ممساء إن قت على الشلك والأسترابة وتثبيط أهل 
الكوفة من المروج إلى" و خم : لايحل لك سَلْ السيف لامع على ولامع طلحة » 
والاموا يونم » واكروا يوقي ء لتأنيت . وأثم فمنازليم بإلكوفة أهلالبصرة 
معطاحة» ون شع نحن بأهل الديئة والمجاز » نتمع عليكم سيفان من أماج ومن 
خلؤسك » فسكون ذلك الداهية الكبرى التى لا سوا لها . 


قوله : « ولا تترك حتى يخلط دبك 


ك » تقول للرجل إذا ضشربتّه حتى أتخدته : 


اميد » واطار + 


لقد ضريئه حَتى خلطت يده بخائرء » وكذلك حَتى خلطت” 


اللبن الفليظ » والربد خلاسة اللبن وسَفْوته » فإذا أتخنت الإنسان صَر'يا كنت كأتك 


)١(‏ الحيس : معرس الأسد 


يس وكا سد 


نلك مارق نّ ولف من أخلاطه عا 5 


و معد 0 


حالك ولتْحَلْنَ » وليضربن” ما هو الآن مننظم 
قوله : « وحتى نجل عن قنك » » القئدة باللكسر هيئة لتمو دكا لجلسة وال أية 


أى وليسجلّك الأمر” عر هيئة قمودك » يصف شلّة الأم وصمويته . 

قوله : : « وتحذر مأ أمامك كحدّرك من خَلقك » » يمنى يأنيك من خاذك إن قت 
على مع الناس عن الحرب معنا ومعهم أهل البصرة وأهل الدينة » فتتكونكا قال الله 
تعالى : 8 . 


قوله : « وما هى بالمويتى التى ترجو 6» الى تسغسير « اموت » التى مى أنثي 
د أَمْوّن »» أى ليست هذه الداهية والجائةتلتى أذ كرما لك بالشىء لين الذى ترجو 
اندفاعّه وسهولته . 

ثم قال : بل هى الداهية الكبرئ لتلا مسنالة إن استمررت على ما أنت عليه » 
وَكنَّى عن قوله : « ستفمل لا الة © بقوله : « برك جلما » وما بمده » وذلك لأنها إذا 
وك جلها » وذلل مها وسعهل ومُرُها فقد فملت » أى لا تقل: هذا أم” أعظي” صعب 
الرامء أى قصد الجيوش من كلا الجا نين الكوفة » فإنه إن دام الأمرة على ما أشرت 
إلى أهل الكوفة من التخادل والجاوس فى البيوت » وقولك لهم : 2 كن عبد الله القتول » 
لتقن بموجب ما ذكرته لك » وليرتكينة أهل المجاز وأهل البصرة هذا الأمم 
الستصمب ء لأنَا تحن نطلب أن تلك التكوفة » وأهلٌ البصرة كذلك » فيجتمع عليه 
الفريقان . 


ثم عاد إلى أمرءباخروج إليه فقال له : « فاعقل عَفِك » واميك أمرك » وخذ نصيبّك 


(1) سورة الأحزاب ١٠م‏ 


0 


وحَفلك » ؛ أى من الطاعة » واتباع الإمام الذى ل بيمته » فإن كرهت ذلك » 
فتنح عن الممل فقد عزلئك . وابسد نا لافى حي أى لا فى سّمَة » وهذا ضد قولهم : 
محا . 

ثم قل : فجدرث أن تكن ما كُلنته من حضور امراب وأنت نائم » أى لست 
معدودا عندنا ولا عند الناس مر الّجال الذي تفتقر الحروب والتّدبيرات إلعهم » 
فسن الله عنك ولا يقال : أبن فلان ؟ 

ثم أنم أنه لح » أى أل فى حرب هؤلاء لَصَّلَ حقّ » وإن من أطاعنى مع إمام 
يق ليس يال ما سّع اللحدون » وهذا إشارة إلى قول الى سل الله عليه وآله : 
« الله أدز الحقّ ممه حيما دار © . 


000 


الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى مءاوية جوابا عن كتابه* 


أما بد » كَإنَا كنا تن وَأنتم' عل ماد كرات من الْألَْة وَاجَمَاعَة» 3 


قات 3 0 


200 رف ةسون مله 


0 بمائشة » وَوَك ين المصرين_» 


عفان رِباحَ اميف فر بم 


وَعِتْدى السّين الى أغسّشته” _يحدلك و 


د 


55 افو ما عَلمتَ الأغلف العا 


عه فلس ا 


إن رقِيت سنا أطْلسَكَ مطلَحَ سوه 2 


» وَطَبتَ ثرا نت من أطلو ولا ني تمش ير» 06 أزه تاكن 


(*) يقيقشرح هذه الرسالة فى الجزء الأمن عسر . 


0 


َحَلتْهم الشقاؤة وتَستى الباطل » عَلَى 
اوور محمد سل الله عليع والو » فَعُرِعُوا مَصارعَمُ” حَيْتْ عَلت» لم' يدا 


قع سيوف ما حَلا ينها الوكى » وآم' شماشها 


ع 
ع 


وترببك ما أشبيت ين أغمام. وأخوالي ! 


فيه الَّاسس > ث, حا القَوْمَ إل 
أى ريد يد ؟ ها خُداْعَهالسَى” عنر ال 


حك وَإِيَّامْمْ على كتاب الو تمالى» وأئنا 


فى أوَّلٍ الفسال » والسّلامٌ لأطله . 


الن : 
[ كتاب مماوية إلى على ] 
ما التكتاب الذى كتبه إليه معاوية ؛ وهذا الكتاب جوابه » فهو : 
من معاوية بن أبى سّفيان » إلى على" بن أبى طالب : 
أما بعد » فإنا بينى عبد مناف لم نزل تع من قيب واحدء وتحرى فى حلبة واحدة» 
اليس شنا على بعض قشل » ولا لقتنا على قاعدنا فر ؟ كلتنا مؤتلفة » وألفجنا جاممة » 
ودارنا واحدة » يجمعنا كرم المرق» وتبحوينا شرف التّجار » ويحنو قويّنا على ضميفنا » 


وبوامى غتدّنا فقيّنا » قد خَلسَّت' قلوثبنا من وَكَل الحسد » طبرت أتقسنا من حي 


اليّة » فم تل كذلك حتى كأن منك ما كان من الإدهان فى أمس إبن متك » والحسد له » 


وأنصرة الناس عليه » حتى قثل بمشهدر منك ؛ لاتدفع عنه بلسان ولايد . فكينك 


اووس 


أظبرت نصره » حيث أسررت خبره » فكنت كالتعلق بين الناس بعذرٍ 22 وإن شمف » 
والتبرتى” من دمه يدقع وإن ومن » ولكتّك جلست فى دارك تنس إليه النتواهى » 
وترسل إليه الأفاي ؛ حي إذا قضيت” وَطَرَك منهء أظبرت ثمانة » وأبديت طلاقة» 
وحسرت للأمس عن ساعدك » وثيّرت عن ساقك » ودّعوت الناس إلى تفسك » 
وأ ثرهت أعيان السلمين على يتبتك » ثم كان منك بمد ما كان؛ من فتلك سي المسلبين 
أى عمد طلحة وأبى عبد الله البير » وما من الوطودن بالبنَة » وايش قاتل أحدرها بالثار 
فى الآخرة » هذا إلى تشر يدك بِأم الؤمنين عانشة وإحلالما حل" المون » مبتدّلَة بين أيدى 
ة أهل الكوفة » فن بين مشر لحا ء وبين شارمت با » ويين ساخر منها . 
ثرى ابن عمناك كان بهذه لو رآهُ راضيا » أم كان يكون عليك ساخطا » ولك عنه زاجراً ! 


الأعراب و 
أن تؤذى أهله وتشرتد بحليلته » وتسفلغةدماء أفيكل ملته . ثم تركك دار المجرة التى قال 
دسول الله سل الله عليه وسلّعنها : «إزا للسَن ديو حَلها كا ين الكير”2 خبث الحديد»» 
فلممزى لقد سح" وعدا» وصدق قوله/م"وَاَكتفتستبهاءاؤطردت عنها من ليس بأهل أن 
يستوطنها » فأقت بين المعسبن » وبمدات عن بركة الحرمين » ورضيت” بالكوفة بدلا 
5 » ومن قبل ذلك ما 
عبت خليفى' رسو الله صلى اله عليه وسلم أيام حياتهها » فقمدت عنهما وألبت عليهما » 
وامتنمت” من بيمتهما » ورئمت” أم الم برك الله الى له أهلاه وررقيت سلما وعراً » وحاولت 
مقاما دحُضا ء وادّعيت ما لم نجد عليه ناصراً ؛ ولممرى لو وَلينها حينئذ لما ازدادت 
إلا فسادا واضمارا! » ولا أعقبت" ولايتتكبا إلا انتنشارا وارتدادا ؛ لإنك الشامخ بأتفه » 
الذاهب بنفسه » الستطيلٌ على الناس بلسانه ويده 4؛ وها أنا سائرثه إليك فى جع 


(210 د ءءء 
(؟) اكير : زق ينفخ قيه الحداد . 


لامو 


من الهاجرين والأنصار نحتهم سيوف شاميّة » ورماخ تَحْطآئيّة » حتى يحاكوك إلى لله . 
فانظر لنفسكولاماهين » واذفع إلى" قل عمّان ؛ فإنهم خاسّتك وخلصاؤك والحدقون بك » 
فإن أبيت" إلا سلوك سبيل اجاج » والإصرار على الى والضلال » فاعم أن هذه الآ إنما 
نزلت"' فيك وفى أهل المراق معك 2 


وذتها عدا ين كل" مكان فكعت بأنثم افر فأذاقبا الله لأس الجوع_والْكَوفر 
بماكاثوا ينون 206 , 
355 

ثم نمود إلىتفسير ألفاظ الفصل وممانيهء قال عليه السلام : لممرى إنا كنا ْنَا واحدا 
فى الجاهلية » لآ: بتو عبد مناف » إلإأن اليرقةريكها ويسم حصت مند بمث الله مدا 
عمل الله عليه واله » فإنَا أمنا وكفرتم تتم كتتات الفرقة اليوم بأنّا استقمنا على منهاج 
الحقوفتتم - 

ثم قال : « وما اسل سس بسع إلا اما »كأنى سفيان وأولاده يزيد ومعاوية 
وغيرم من بنى عبد ثمس . 

قال : « وبسد أن كان أن الإسلام محارً رسول الله صلى اله عليه وآله » أى فى 
أوّل الإسلام » يقال :كان ذلك فى أنف دولة ببى فلان» أى فى أُوَنا » وأنفكل ثىء 
أوَله وطرفه » وكان أبو سيان وأهله من بنى عبد مس أشدّ الناس عل رسول الله سلى 
الله عليه وآله فى أوّل الحجرة » إلى أن فتح مكة » ثم أجابه عن قوله : « قتلت” طلحة 
وازبير » وشرّدت بعانشة » ونزلت بين الصرين »© بكلام مختصر أعرض فيه عنه 


.1015 سورة التعل‎ )١( 


5 
وان به » فقال : هذا أمر“غبت عنه » فليس عليك كان المدوان النى ناعم » ولا المذرُ 
إليك لو وجب عل المذرٌ عنه . 
نأما الجواب الفصّل فأن يقال : إن طلحة والزبير قتلا أقسيما يهنا ونَكْئهما » 
ولو استقاما على الطريقة لسلما » ومن قتله الحق” فدمه عدر » وأما كونهما شيخين من 
شيوخ الإسلام فنير مدفوع ؛ ولكن الميب يحدث » وأسحابنا يذهبون إلىأنهما تاب وفارقا 


الدنيا ناحمين على ما صّنما » وكذلك نقول نحن ؟ فإن الأخبار كثرت يذلك » فهما من أهل 
المة لتوبتهما ؟ ولولا توبهما لكانا هاللكين كا هلك غيرثها » فإن الله تعالى لا يحابى أحدا 


فى الطاعة والتقوى » ( .َفيك من عَلكَ عن ببّة ونيا من حو عن ه90 ) . 
وأما الوعد لما بالجنة فشروط بسلامة عنقم والكلام فى سلامتهما » وإذا ثببعت 

توبتهما فقد صم الوعد لما وحقق ؟ وقوله-: .لز بر قأقل ابن صفية بالنار » » ققد اخئاف 

فيه » فتال قوم من أرباب البّر لآ الكوتيك« موكلام أمير الؤمنين عليه السلام غير 


رفوع ؛ وقوم منهم جملوه صرفوعا ٠‏ وعلى كل حال فهو حق » لأن ابن جُرموز قتله مولي 
خارجا من الصف » مفارقا للحرب ؟ فد قتله على توبة وإنابة ورجو ع من الباطل » وقاتلٌ 
من مذه حاله فاسؤ” مستحق فلنار ؟ وأما أ للؤمنين عائشة فقد حت تويتها » والأخيااك 
الواردة فىتوبتها 1 كثر من الأخبار الواردة فىتوبة طلحة والزبير » لأمها عاشت' زمانا طويلاء 
وهال يقياء والذى جَرَى لما كان خطأ منها » فأ ذنب لأمير امؤمنين عليه السلام فى ذلك! 
ولو أقامت فى متزنها ل يبتذّل بين الأعراب وأهلالكوفة ؛ على أن أمير الؤمنين عليهالسلام 
أكرّمها وصآنها وعظلم من شأنها » ومن أحب أن يقف على ما فله ممها فليطالمكعب 
السيرة . ولوكانت فملت" بعمر ما فملت" به » وشت عصا الأمة عليه » ثم ظفر بها » لقتلما 
ب ولكن عليًا كان حلبا كرا . 


دوه 


وأتما قوله : « لو عاش رسول الله سل الله عليه وسل فرك هل كان رض لكأن 
تؤذى حليلته ! » فلمل عليه السلام أن يقلب الكلام عليه » فيقول : أفتراه لو عاش | كان 
برضى لليلته أن تؤذى أخاه ووصيه ! وأيضا أتراه لو عاش أكان يرضى لك يابن أبى سُفيان 
رق جاعة هذه الأمة ! وأيضا أتراه لو عاش أكان برضى لطلحة 


والزبير أن ييايما» ثم يسكتلا لسبب » بل قالا : جثنا نطلبُ الدراهم » فقد قيل لنا : إن 
بالبصرة أموالا كثيرة ! هذاكلام يقوله مثلهما ! 

فأما قله : « ترَكت دار المجرة 6 » فلا عيب عليه إذا اتقضت عليه أطراف” الإسلام 
بنُى والقساد أن يرج من الدينة إليها » ويهدّب أهلبا؛ ولي سكل من حَرجمنالدينة 
ا » فقد سرج عنها عمر” مسار إل الشَامَكرزم” لملى” عليه السلام أن يقلب 
الكلامّ فيقول له : وأنت بامماوية ؛ قلتمتلك الدجنةاً أيا عنها » فأنت إذاً خبث »,.وكذلك 


طلحة وازيير” وعائشة الذن تتمئي قصل الس بم » وقد خرج عن الدينة 
السكّا مون » كابن مسعود وأبى ذَر وغيرها » ومانوا فى بلاد نائية علها ٠‏ 

وأما قوله : « بمدتعن حُزْمة امرمين » ويحاوّرة قب رسول الله سلى الله عليه وسلم»» 
فكلام قناع سّميف » والواجب على الإمام أن يقنّم الأه” فلأ من مصالح الإسلام » 
وتقديم قتال أهل البعّى على القام بين الهرمين أُوْلّ . فأما ماد كره من خدلانه عئان 
به ودعاله الناسَ يمد قتله إلى تقسه وإكراهه طلحة والبير وغيرها على بيعته 


وثمات 
فكله دعوى والأعس بخلافها » ومن لظ ركتب الّير عرف أنه قد ته وادّمى عليه مالم 
يق مله . 

وأمّاقوله : « التويت على أبى بكر وجمر » وقمدث عنهما » وحاولتَ الحلافة بمدرسول الله 
سلى الله عليه وس © » فإنّ عليئ عليه السلام لميكن يَحِحَد ذلك ولا 'يسكره » ولا رب 


5-0 
أيه كان يدم الأمن بمد وَفاة رسول الله ل الله عليه وآله لنفسه على |الكثلة » ما لنصر] 
اتقوله الشيمة» أو لأعس آحَرَكا يتوله أسحابنا . فأمّا قوله: « لو وليتها حينئد مسد الأمس 
وأ شرب الإسلام» » فهذا عل عيب لا يله إلالله » ولسله لو وليه حينئذ لاستقام الأمر/ 
وسّلّح الإسلام وتمد » فإنّه ما وقع الأسطراب عند ولابته بمدّ عثمان إلا لأن أمسّء هال 
عندم بتأخّره عن الملافة » وتقدّم غيره عليه » فصمّر شأنه فى النفوس » وقرر من #قلامه 
فقوب الناس أأنه لابيصلْح هاكل” الملاحية » والناس على ما يحسّل فى تفوسهم » ولو كان 
وَليّها ابتداه وهو على تلك الخالة التى كان علمها أيام حياة رسول الله صل الله عليه وآله 
وتلك النزلة الرفيعة والأختصاص الذىكان له » لكان الأمس” غير الذى رأيناه عند ولايته 
ابسد ان . وأما قوله : « لأنّك الشامخ” بأة#:إذزاهبُ بنفسه » » فقد أسرف ى وصفه با 
وسفه بهء ولاشك أن علا عليه الإلامان عنلاء زهو لكن لا عكذاء وكارن عليه 
السلام مع زهو ألطف الناس خلا 


0 


ثم ترجع إلى تفسير ألفاظه عليه السلام ؟ قوله : « وذكرت أنك زائرى فى جَمع من 
الباجرين والأنسار » وقد تقلت الحجرةٌ يوم أسر أخوك » هذا الكلام تكذيية له 
فى قوله : « فججع_من الباجرين والأنصار » » أى ليس ممك مهاجر لأن” أكثر من مك 
ممن رأى رسول الله صل الله عليه وآله ثم أبناء الطلتاء » ومن أل بعد الفتح » وقد قال 
الى" صلى الله عليه وآ له :2 لا يمرة بعد المتّح © . 

عبد عن يدم التتح بعبارة حَسّنة فيها تقريع لماوية وأهله باللكفر » وأهم ليسوا 
من ذوى السّوابق » فقال : « قد أنقطمت الحجرة يوم أيسر أخوك © » يعنى يزيد بن ألى 


.لاي عب اكه مم 4 0586 
سُفيان أمبر يوم القتح ى باب الخندمة » وكان حر ج فى تقرمن قريش حار بون يمون 


ييه 


من دخول مك » فقتل منهم قوم وأيس يزيد" بنة أبى سفيان » سر خالة به الوليد » 
تفلصه أبوسّفيان منه » وأدحَكه دارَه ؛ أن لأن رسولالله صل الله عليه وآله قال يومئذ ‏ 


« من دخل دار ألى سيان فهو آزمن © . 
58 
[ ذكر لخر عن فتح مك3 ] 

ويجب أن نذذكر فى هذا الموشع ملخَص ما د كره الواقدى” ىكتاب ” النازى *» 
فى فتح مَك » فإن الوضع يقتضيه ؟ لقوله عليه السلام : «ما أسل مسلتكم إلا كرنها »» 
يوقوله : « يوم بير أخوك » , 

قال عمد بن مر الواقدى فى كتاب «* العاري م 

كان رسول الله سل الله عليه وسلر-فتتهادنكريشاً فى ام الحدينيّة عشر سنين » 
وجمل خزاعة داخلة" ممه » وجملت يوق إكرةو سه مناد 
وكان ين بلى بكر وبين خراعة رات فى الجاعلية ودماء + وقد كانت حُزاعةه 


نكنانة داخلةً ممهم » 


7 


حالفت عبد الطب هاشم » وكان معها كتاب” منه » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
يرف ذلك » فلنا نَم ملح الل ديْيّة وين الناسٌ » سّميسع غلا من خُزَاعة إنسانا من 
ببى كنانة بقالله : ألس بن ني النتؤلى”© #ينشد هجاء له فى رسو الله صل الل عليه وآلهء 
خضربه فج » لفرج أنس إلى قومه فأرام شجّته فتار ينهم الش » وتذأكروا أحقادم 
القديعة » والقوم يحاورون بمكة » فاستنجدت بكر بن عبد مناة9 قينا على جزاعة » 
فن قريشٍ من كره ذلك وقال: لاأنقض عبد محمد » ومنهم من خ إليه . وكان أبوسبيان 
أحد من ره ذلك » وكان سَفُوان بن أميّة وحُويظب بن عبد الى ومكرز بن حفص 
قن (؟)ب: دمثاف وء وصوابه فىا,د . 
شك 


امه 


من أمان ببى بكر » ودسوا إلمهم الرجال بالسلاح سراء وتوا خُزاعة ليلاء قأوقموا بهم » 
فقتلوا منهم عشرين رجلا » فلا أسبحوا عاتبوا قريشاً » فجحدت قريثر” ألا أعات بكرا » 


وكذت ف ذلك » وتبرًا أبو سُْيانَ وقوم من قريس مما جرَى » وشَخص قوم من خُزاعة 
إلى الديتة مستمير خين برسول اله ل الله عليه وسلّم » فدخَلوا عايه وهو فى السجد »> 
ققام جمرو بن سام أللزاى” فأنشده : 

7 إقى ناشلكدٌ محتدا حلف أبينا وأبيه الأتلل0© 
لكنث وافاً وكنا ز1ئا9© اَن أسنسشا 
إن قريشاً أخلفوك الَوْعِدَا وتقضرا 
م بيتونا بالوتيد - 
وَرَحموا أن لست تدعو المرطط اذل وأفن ددا 


ف اتاو الثران 5 


فانمثر" هَداك ان" قصرا بكب وام باد الله يأثوا © 
فى فيلقركالبتخر بجرى مُزايدا9؟ 2 فهم رسول اله قد جردا 
« قرع لقو من قروم أسيا م 
م كرو له ما أثار الشر » وقلواله : إن أن بن زنَيم هجاك » وإن سَنُوان 
ابن أميّة وفلانا وفلانا سوا إلنا رجال قريش مُستنص رين » فبيّتونا بنزلنا ورتير ففتلونا » 
وجثناك مستصررخين بيك » فرّموا أن رسول الله سلى الله عليه وآله قم مسا يج وداره 


ويتول: « لا 'نصرات إن ل أن حُزاعة فها نر منه تفسى !6 . 


(6) الوتيي : اسم ماء بعيته , 


» ؛ والصواب ما فى ! وابن مشام . 


(0) المد : المون ١ ٠‏ (1) القيلق : السكر . 


وهات 


قلت : فصاو ذلك من رسول الله سلى الله عليه وآله إيثارا وبا لض المبد » لأنه 
أن يفتح مكّة وثمّ بها فى عام 1 
ثم وقف لأجل المبد واليئاق الذى كان َقّده معهم » فلا جرى ماجرى على 
خُزاعة أغتتتها . 

قال الواقدى : فنكتب إلى جيم الناس فى أقطار المجاز وغميرها يسرم أن يكونوا 
بللدينة فى رمضان من سنة تمان للوجرة » فواقه الوقُود والتبائل م نكل" جهة » فرج من 
الدينة بالناس يوم الأريماء لمشي حون من دمعنان فى عشرة آلاف » فسكان امهاجرئون 
سبمالة » ومعهم من اللميل ثلمائة فرس ء وكانت الأنصار أربمة آلاف » معهم من المييل 
خسماثة » وكانت مُراينة ألفاً » فمها من المي ةرس » وكانت أسل أريماثة » فيها من 
اميل ثلاثون فرسا » وكانت مَينة. حابأ لسرن فرسا » ومن سائر الناس تمامه 


عثرة الاف » وم بنو صتمزة وين تتخفل نجع وبنؤق مثلم وبنسو بن مرو 
وفسيرم . وعد للمماجرين » ثلاثه ألوية : لواء مع على" » ولواء مع الزبير » ولواء مع سعد 
ابن أى وقاص » وكانت الات فى الأنصار وغيرمم » وكتم عن الناس الكير » قل يلم به 
إلاخوامّه » وأنما قريش بمكة فتدمت" على ما صتمت ممُرامة » وعرّكت أن" ذلك 
انقضاه ما يينهم وبين النى” صل الله عليسه وسأم من العهد » ومتَى الحارث” بن هشام 


وعبد الله بن أبى ربيمة إلى أبى سيان فقالا 


هذا أم” لابن له أن يُسكم » والله 
إن يملح لا وعم إلاعمنافى أجابه ٠.‏ وقال أبو سيا 
دؤياكرمتها وأفظمئها * وخفت” من شرها » قلوا : مارأت ؟ قال : رأ تكأن دما أقبل 
من اللحجُون يسيل حتى وقف باتفندّمة ميا » ثم كأنة ذلك الدم م يكن ؛ فسكره القوم/ 
ذلك وقلوا : هذا شر . 


قال الواقدى” : فلمًا رأى أبو سُفيانَ 


قد رأت هند” بنت عتبة 


ما رأى من الشىّ قال : هذا واقر أمر” ل أشهده 


5-070 


ول أغب عنه » لالبحمل هذا إلاعل: » ولاولله مامُوورت ولاهوّنت”كحيث بلنى » والله 


يونا عمد إن سّدق ظنى وهو صادق » ومالى "بد أن آي عتمدا فأ كلمه أن يزيد فى 


: قد والله أ. 


اليانة » ويجدّد المبد قبل أن يده هذا الأم . قالت قريك 
قريعرث على ما صنمت' بمراعة وعرفت أن" رسول الله صل اله عليه وآله لاب 
تفرج أبو 
خرج من مَكّة إلى رسول الله صل اله عليه وسلم . 

قال الواقدئّ : وقد رُوِىّ اللير على وجي آخرء وهو أن لنا قدم رَكْب خُراعة على 
رسو الله سلى الله عليه وسل فأخيروء من قل مهم » قال لمم عن بسك وطلستع ؟ 
قالوا : بنو بكر بن عبد "مناة » قال : كنا”؟ قَلَار:ٍ لاء ولكن #همتنا بتو نفاثة قم 
ورأسهم تفل بن مماوية الثقائى” ؟ فقا : هذا طن من بكر فأناباعث إلى أهل مك 
فسائكهم عن هذا الأ » وعد م بحيال «.خيع تاليدم مز 


ثلاث : بين أن يَدُوا خُزاعة » أو ييرءوا من حلف ثفائة » أو ينبذ إلمهم على سواء . فأنام 
ة فخيرّم بين الملال الثلاث » فتال قريظة بن عيد مرو الأعمى : أسّا أن تر فتلى 


ويام لم بق لنا سَبّد ولاتبتد2© » وأمّا أن نبرأ من حاف ناه » فإنه 


مر 
خزاعة » ف 


اليس قبيلة تح" هذا البيت أشدّ تمظيا له من تان » وثم حُلَفَاؤنا فلا نبرأ من حلفم » 


إلى رسول الله م الله عليه وس بذلك » ولدستة 


قال الواقدّ : وقد وى غير ذلك ؟ روى أن قريشاً لما ندمت على تقل لخزاعة 


وقلك : عمد غازينا » قال لهم عبد الله بن سمد بن ألى سراح - وهو يومثذ كافر مود 


. ب . «هويت » ء وأثيت ماف 1ء د. (؟) قصرة : أى ثم دون غيثم‎ )١( 
. يقال : ماله سيد ولا لبد ؟ أى لاقليل ولا كثي‎ )©( 


نفد 


عندثم : إن عندى رأياً ؛ إن ممدا ليس يزوم حَتى يسنو | 


إن ! فقال سُهيل بن" عمرو : ما حَمْلة أيسر علينا من أن نبرأ من حاف 
ة بن عبان الى" : حُطْتَ أخوالك 27 خُزاعة + وغضبت لم ! قال 


ابن" أبى سرح أن 


سهيل : وأى قريش ل تلد خُزاعة ! قال شيبة : لا » ولكن تي قتلى خُزَاعة فهر أهون 
علينا . فقال قرريظة بن عبد عمرو : لا والله لا تلويهم ولا تير عن نقاثة أب الترتب بناء 
دارم دبناء ولكن' َنْب إللهم على سواء فقال أبو سُقيان : ما هذا بشىء » وما 
الرأى” إلا جَحْد هذا الأمى أن تكون قريش دخات" فى المبد » أو قطع منّة» فإن 
قطمه قوم بنير مَوَى ما ولا مَشُورة فا علينا 1 كانودرهذا هو الرأى » لا رأى إلا الخد 
لككل” ماكان من ذلك ؟ فقال : أنا أقسم أ ىم أشيطُوم أؤاص » وأنا صادق ؛ لقدكرهت” 
ما نَم » وعرفت“” أن سسييكون له يدمْتقايَ47ونقالت قرياق لأنى سُقيان : فأخرج أنتة 


بذلك ؛ شرج . 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد اله بن عامى الأسلمى” » عن عطاء بن أنى مروان » قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس لمائشة سبيحة الليلة التى أوقمت" فا نقالة وري جأراعة 
بالوتير : با عائشة لقد حَدث الليلة فى خُزاعة أمى » فتالت عائشة :يا رسول الله أثرى قريشا 
تجترىثعلى تقض المهد بينك وييمهم ! أيتقضون وقد أفناهم السيف! فقال: العهد لأ بريدام 
الله مهم ء فقالت : خير” أم شر “يا رسول الله ؟ ققال : خير . 

قال الواقدى" : وحدثنى عبد" الجيد بن جعفر » قال: حدثنى عمران بن ألى أنس » عن 


ابن عباس » قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبر مرف رداله ويقول: 


. ب : « إخوانك » ء وما ألينه من 1 ء د. (؟) يوم غموس » أى شديد‎ )١( 


ل 


لا نيرت إن م أنصر بنى كب يمنى خزاعة ‏ قبا أنصر” منه تقسى ! 6 . 

قال الواقدى” : وحدثنى حرام بن هشام » عن أبيه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
دسل : لاص بأ لني قدجاءم يقول: جدّد المهد وذ فى الهدنة وهوراجع _يسيشطه. 
وقال لبنى خُرزاعة تمنو بن سالم وأصمابه : ارجموا وتفرقوا فى الأؤدية » وقام فدخل على 
لى؟ قالتعائشة : فأسصمه يقول وهو يصب للاء على 
وجليه : « لاأنصرات إن ل نر" ب ىكب » ! 


عائشة وهو مُمْضّب » قدعا عماهه قد. 


قال الواقدى : فأما أبو سفيان فرج من مكة وهو متتخواف أن يكون جمرو بن سال 
وَرْمُطه من خُرَاعة سَبقوه إلى الدينة » وكان القوم لا رَجموا من الدينةوأثوا الأبواء تفقوأ 
كا أوسامم رسول الله صلى الله عليه وسلء قذييت طائفة” إلى الساحل تعارض الطريق » ورم 
يديل بن أم أصرّم الطريق فى تمر إممه]ا للبم أبو سُنيان » فنا رآم أشفق ف أن يكويزا 
لنوا ممدا صلى الله عليه وسلديل كان اليتينة عنم » ققام للقوم : متذكم عيذم 
بيثرب ؟ قالوا : لاعهد لنا سها » قرف أمهم كتموه » فقال : أما ممستك من تمر" يغرب 
ثىء تطمموناه » فإن لقر يثرب قَمْلا على تمر تهامة ؟ قلوا :لا » ثم أبت تفسه أن 
تر * فقال : يا يديل » هل جئت عمدا ؟ قال : لا ولكنى سرت فى بلاد خُزاعة من هذا 
الساحل فى قتيل كان بينهم حتى أصلحت” بينهم . قال : يقول أبو سفيان : إنك ‏ والله 
ماعلت” بر واصل . فلا راح “بدتيل وأصحابه جاء أبو سفيان إلى أبمار إبلهم ففها فارذا فيها 
النوى » ووجد فى مزلم نوى من كر مجوة كأنه ألسنة المصافير» فقال : أحلف بالله لقد 


حاء القوم عدا ٠‏ وأقبل حَتى قرم الدية » فدخل على النى صل الله عليه وآله » فقال : 
ا مد إلى كنت غائيا فى ملح الحديبية » أُشدد المبد” وزدنا فى الدّة » فقال رسول الله 
سل الله عليه وآله : واذلك قدمت يا أ سيان ! قال : نعم» قال : فبل كان تلم حَدَث؟ 


ا 


فقال : سََاذ الله ! فقال رسولٌ الله : فنحن على موئقنا وسلحنا يوم الدّينية لا تقر 
ولا نبدّل . فقام _من عنده فدخل على أبنته أمّ حببية » فلنًا ذعب ليجلسٌ على فراش 
رسول الله سل لله عليه وس طَوَنْه موه » فقا 
لى عنه ؟ فقالت : بل هو فراش" رسو الله سل الله عليه وسلّ » وأنت أمرؤا تجن" مكبيرك. 


غبت بهذا الفراش عى » أم رغبت 


قال : يا بثيّة » لقد أساتبك بمدى شر" ء فقالت : إن الله هدانى للإسلام » وأنت با أبتر 
سيد قريش وكبيرهاء كيف يَختَى عنك فضلٌ الإسلام » وت حَجَراً لا يسمَع ولابيص ! 
فقال : يا ميا ! وهذا منك أيشا ! أأترك ماكان يَمبّد اإلى وأتتبع دين عد ! ثم فم من 
عندها فلت أبا بكر » فكلمه » وقال: تكلم أنتَ عتدا » وتجير أنت بين الناس . فقال : 
أبو بكر : جوارى جوارٌ رسول الله صل يوسم » ثم لبى مر" فكلمه بمثل ما كلم 
به أإبكر » فقال عمر : ولل لو وجدت |لسيي تييح لأعنها عليسم . قل أبو سيان : 
جُزِيت من ذى وحم شر!! ثم مكلعل عتان رن عفان فقال له : إنه ليس فى القوم 
أحد أمس" فى رجا منك » فَزِدنى الحدنة وجدّد المبد » فإن صاحبك لا برد عليك أبدا ؟ 


واللهمارأيت رجلا قعا أشدّ إكراماً لساحب من عمد لأسمابه » فقال عمان: جوارى 


جوارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّ » فجاء أبو سسُعيان حت دخل على فاطمة 
سل الله عليه وس » فكلمها » وقال 
إن" _جوارّك جائز » وقد أجلرت أحيك أ الماص بن البيع » فار جد ذلك . فتآلت 


وسولالله 


أنا امرأة» قال : 


ى بين الناس » فقالت 


خاطمة : ذلك إلى رسول اف سل الله عليه وسلم ؟ وأبت' عليه » فقال : مرِى أحد هذين 


أبنيك بيجي بين الناس » فا 


إنهما سبّان » وليس يجي الصبى” . فلنا أبت عليه أتى 
عليًا عليه السلام فقال :يا أباحَسّن » أجر' بين الناس وكلم عدا ليزية فى اله » فقال 


على عليه السلام : وَبْحك ا أ! سفيان! إن رسول الله سل الله عليه وس قد عَرَمْ 


- جاجد 
ألا َمل » وليس أحن يستطيع أن يكلمه فى شىء يكرّهه » قل أبو سُفيان : فا الرأئ 
عندك فنشير لأعرى » فإنه قد ضاق على" ؟ فرئى بأمر ترى أنه ناففى » قال عل عليه 
السلام : ولله ما أجد لك" ش بثل أن تقوم فشجير 5 35 
ا ؟ قل على” : إلى لا أظنْ ذلك واشوء ولكتى لا أجد 
بين ظمرَى الناس فصاح : آلا إلى قد أجرت بين الناس » 
ولا أظن عتدا”؟ يحقرنى . م دخل على رسول الله سل الله عليه وآله فقال : با ممدماأظن. 
أن ترد جوارى ! فقال عليه السلام : أنت تقول ذلك يا أب سقيان ! ويقال: إأله لما صاح 
> سل لله عليه وس ورك راجلته وأنطلق إلى مكة . ويرَى أنه أيضا أل 
انع زان يي ام عرصاهف كاين دك 2 


قال : أثرى ذلك مذ 
لك غيره . فقام أبى 


لاع اريس رايا وك كبرد روا 1 1 
دخل على هند ليلا قالك : قد أحئبست حَنى أ تّبمك قوامك » فإن كنت 
على ددر د قومك » فإ 
أأخبتها الخير وقال: لم أجد اما قال 

ت' برجلها فى صدوره وقالك : فحت من رسول قَوْم ! 

قال الواقدىّ لخداثنى عبد الله بنعمّانَ » عن أبى سليان » عن أبيه » قال : لما أسبح 
أبو فيان حَلق رأسه عند السََّمين : أساف ونائلة » وذح لما ء وجعل مسح يللم 
دموسهما » ويقول : لا أفارق عباونَكا حَتى أموت على ما ماتَ عليه أبى . قال: فَمَل ذلك 


0 


د مه 2 امه رك د 


(0د: دعيلء. 


اده 


قال الواقدى : وقالت قريش لأنى سُفيان : مانت ؟ وما وراءك ؟ وهل جِثتنا 
بكتاب من ممد وزيادة فى اللاة 


فإنَا لا تأمن من أن يننا فقال : وار لقد أ عليه » 
ولتد كلمت عليه أسماببه فا قدت على شى. منهم » ورَماى بكلمة منهم واحدة» إلا أن 
عليَا قال لما ضاقت ب الأمور : أنت سيد كنانة » فأرجر' بين الناس » فناديت” بالجوار» 
ثم دخلت” على مد فقلت : إلى قد أجرت يين اناس » وما أظنّ مدا برد جوارى » فقال 


عمد : أنت” تقول ذاك يا أبا سيان ! لم يد على ذلك » قالوا : ما زاد على" على 
تلّبا ؛ قال : فوالله ما وجدت غير 


لك . 


قال الواقدئ : لخدّئنى عمد بن عبد الله » عن الزتهسى » عن ممد بن جُبَير بن “مط 


قال : لا خرج أب سيان عن المدينة قال سول" الله صل الله عليه وس لمائشة : جم سزينا 
وأخنى أمرك . وقال رسول الله صلى ابلا عليه الم ك/إلليم” خُدْ عن قربي الأشَار والتيون. 
بنع ؛ ورُوى أنه قال +201 عل أبسارم فلا ير 


ولا يسسَون فى إلالخأة . قال : وَأَحَدوَسوَلَ هلله عليه وسلم الأ 
عليها الرجالَ » ونم مَنْ يخرج من الدينة » فدخل أبو بكر على عائشة ومى تجهب رسولة 
الله سل الله عليه وسر» تمل له قمحا سّويقا ودّقيقا » وتخرا » فقال لما :أ" رسولالفعسلى 
الله عليه وسلٍ بعرو ؟ قالت : لا أدرى ؟ قال : إنكان َم" بسر قآذنينا هيا له ؛ قالت + 


لاأدرى لمله أراد ببى سكيم » لله أراد نيا أو هَوازِنَ ! فاستسجمت27 عليه » فدخل 


على رسول اقد صلى الله عليه وآله فقال : يارسولٌ 
أفأتممّز ؟ فال ؛ نم » قال : وأين تريد ؟ قال 
رسول اله مب الله عليه وآله الناس فتجهرروا » وطَوَى عنهم الوجة الذى بريد » وقال له 
أبو بكر : يارسول الله » أو ليس يبننا وبينهم مدّة ؟ فقال 


الله » أردت صقرا ؟ قال : نمم » قال : 
يشا ء وأخف ذلك يا أإ بكر » وأمر 


. يقال: استعجم عليه ؟ إذا سكت ولم ير جواباً‎ )١( 


وات 


غأنا غازيهم » فاطورما كرت لك » فتكان الناس بين ظانر ين أنه بريد سكا » وظاذر 
يِظَ أنه بريد هَوازِنَ » وظان يِظن أنه بريد كقينا » وظان ين أنه بريد العام » 
بت دسول الله سلى لله عليه وآله أ قنادة بن ربْمىَ فى تمر إلى بلن لين لاسن 
أن رسول الله صلى الله عليه وَالهمَدم أمامه أولئك الرحالٌ لتوجهه إلى نلك الجمة » ولتذهب 
يذلك الأخبارٌ . 


قال الواقدئ : حدثنى النذزر بن“ سمد » عن يزيد بن رُومان » فال : لما جم رسول 
الله مل اله عليه وآله السيرَ إلى قريش » وميم بذلك من عَلِمٍ من الناس » كتب حاطية 


إلى قريش "يرث بالّذى أجَمَ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ف أمرنم» 
وأعطى الكتاب” امرأء مر مُبنة م وتقِل لها على ذلك جملا على أن لَه قريشا. » 
فجملت الكتاب” فى رأسها » ثم تلن تلك عيشاتررنب) وخرجت به » وأتى الطب إلى النى” 


ابن" ألى ب 


سل الله عليه وآله من السَماء بها تع عابلييه ع سمت بعلي عليه السلام والبير فقال : 
أدركا امرأءً من مُينة قد كْتَب معها حاطية كتابا أيحذّر قريشا » فرحا وأدركاها 
بذى الككيفة » فاستتزلاها والْيّسا الكتابة فى رَحْلها فر بيجدا شيا » فالا لما : 
لله ما كدب رسول الله سل الله عليه وسلم ولا كدّبنا » ولتُخرجن الكتاب 


ك . فلا رأت مهما لد حلت فروتها » واستخ رجت الكتاب” قدفمته إلميماء 
0 إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فدءا حاطياً وال له : ما جلك على هذا ؟ 
فقال : يارسول الله » والله إلى َسْلٍ مؤمن + بل ورسوه » ماخيّرت ولا بدلتة» ولك 
كنت امراً لبس لى فالقوم أسمْل ولا تشيرة » وكانلى بين أظيرم أعك وود » فصانمشهم. 
فقال حمر : قاتلك الله ! ترى رسول الله صل الله عليه وسلم بأحُد بالأثقاب وتكتب إلى 


قريش تحدّرثم ! دَعْنى با رسول الله أشرب مُننُه » فإِنّه قد ناقق » فقال رسولٌ الله لى الله 


حلفة 


عليه وله : وما يدريك با مر لمل الله قد اطّلع على أهل, بذ فقال : امملوا ماشثتم 
غتد ثرت ليم ! قل الواقدئ : فلما خرج رسول الله صل الله عليه وآله من الدينة 
بالألوية المقودة والايات بمدّ المصر مرى يوم الأربماء لمشير خلؤنَ من شهر رَمضان 
يحل عقده حتتى انتعى إلى السّلصل9© ؛ والسلدون ينُودون اليل » وقد امتطوا الإيل » 
وقدّم أمامّه الزبير بن العرّام فى ماثتين ؛ قال : فلا كان بالبيداء نظر إلى معنان التاء » 
فقال : إلى لأرَى السحاب تستهل”'؟ بنصر بى كب - يعنى خُرَاعة . 


قال الوافدئ : وجاء كمي بن" مالك يمام أىّ جمسة يقصد ؟ فتك بين يديه على 


وخيسّر لم أحَينا المُيواً 
ونين" دوسا أو تقيفا 
باحة, دارم منها ألرظ 
مورك مها خُلُوة 
قال : فتستم رسول الله سل الله عليه وآله ول زد على ذلك » فجمل الناس يقولون : 
لك رسول الله سلى الله عليه وآله شيئا » قر تل الناُ كذلك حتت تزلوا 


وفل من مكة يطلبان 
بالسّقيا . 


قال الواقدىّ : وخرج المّاس بن عبد العلّب وعخر 
رسول ال صل الله عليه وآله دا منهما أنه بللدينة بريدان الإسلام » 


(1) صلصل : بنواحى اللدينة على سبعة أمبال مها ؟ نزل بها رسول أقة صلى الله عليه وسلم ,وم 


-خرج من للدينة إلى مة عام الفتح 
(؟) استهل السحاب ؟ إذا كثر انصبابه . (©) التحب : اللشر . 


وكات 


قال الواقدئ : فلا كات الليلة التى أصبح فيها بالحخفة رَأى فيبا أب بكر فى منايه 
أن النى” صل الله عليه وآله وأسحابه قد دنا من مكة تفرجت عللهم كلبة تّير90 
فا دَنَوا مها استلقت على قفاها » وإذا نوه" تش بن ٠‏ ققَضّها على رسول اق 
سبل لل عليه وآله » فقال : ذهب كلهم » وأقبل دم » وم سائلونا بأرحامهم » وأتم 
لاؤون بمضتهم » فإن لتيثم أا سيان فلا تتتلره » 


قال الواقدىّ : وإلى أن وَصسّل مر الطبران يلع يشا حرف واحد من حله » فلا 
يل القيران أمى أصحابه أن يدوا النار » فأوقدوا عشرة آلاف نارء وأججمت' 
أن يَبمُوا أ سيان يتجتس لم الأخبار » فرج هو وحكيم” بن حزام 
قال: وقدكان المبّاس بن" عبد الطّلب قال : واسوء سباح قريش! ولله إن دخلا رسولالله 
سل اله عليه وآله مَنوة َه لحلاك قربن آخر يم ؛ قال المباس: فأخذتٌ بغلة رسولاله 
سل الله عليه وآله الشمهباء فركيتها » وقأت” ش فيّلقَوا 
دسول الله سل الله عليه وسلم مآ دكا قم عدا ؟ فولله إنى فى الأراك لَيْلا 
أبتنى ذلك إذ سممت كلاما يقول: والله إن رأيت” كالليلة ناراء ة 
مها نيران راع اشها”» الحرب . قال: يقول أبوسفيان : خزاعة َل من أنتكونهذه 
نير اها وعسكرثها ؛ فمرفت”صوته » فقلت” أبا نظلة! سرف صوقى» فقال: لبيك أب الَطْل! 
اام عادر و عر ا 1 فى وأتى » فبل 
منحيلة ! فقلت: لمك و هته اغا تعب يل إل رسول سل قصلي وس 
فإ إن ظَفِر بك دون ذلك ليقتلتاك ؛ قال : والله أنا أرى ذلك » ررك حَلق » ورّكَل 


بش 


بن ورقا. 


كليح عا أو إنانا أنه إلى ة 


يقول بديل إن ون 


لاوم 


جيل وحكيم فتوجهت به فلا مررت به على نار من نيران السلدين فالوا : من هذا ؟ فإذا 
أو قالوا : عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلة رسول اله » حتى مررت بنسار 
عر بن الطاب » فلنَا رآتى قال : من هذا ؟ فلت : المبّاس » فذهب ينظ فرأى 


أ سيان علق » فنا عدر لله ! الح لله الى أمكن منك بغير عَيك 


ولا عق ! ثم خرج بشتد نحو رسول الله سل المعليه وآله » ور كت البفلة حتى أجتممنا 
ججيما على باب أقبَة رسو الله سل الله عليه وسلّم » فدخلت” ودخل عمر” بن" الطاب على 
يارسول الله » هذا أبو سُقيان عدر الله قد أمكن الله منه بغير عفد 


أثْرى » فقال عمر : 


ولاعهنْد » فدغنى أضرب عنقه » فتلت : با رسول الله » إلى قد أجرانه » ثم لزمت” سول 
الله سل الله عليه وسلم فقلت” : وام لاا جيّهمإليلة أحذ دو » فلا أكثر عم فيه 
ات : مهلا يا حمر ! فأنه لو كان رجلا-من عدف أبن كمب ما قلت هذاء ولكنه أحدا 
بنى عبدر مناف . فقال مر : مه لقتل تكوالله لإسلامك كان أحب إلى" من 
إسلام الحلّاب ‏ أو قال : من إسلام رجل, 
مل لله عليه وآله : اذهب به ققد أجر ناه ؟ ذ 


ن وَل امطاب لو أسلم ؟ فقال رسول الله 


ت' عندك حَتى تمدو به عاينا إذا أصبحت”. 


الله عليه وآله قال : و'يحكبا أب! 


غلنا مبكت عدوت يه را راء وسول لفل 
ألم يأن لك أن تعلم أن لاله إلا الله ! قال : بأنى أنتّما أحلك وأ كرمك وأعظم عَفوك! 
قدكان ميقع فى تقسى أن نوكان سح لله ! آخر لأغنى ؛ قال : يا أبا سيان ألم يأن لك أن 
تملم أتى رسول الله ! قال: بأنى أنت ما أحلمك وأ كرمّك وأعظم عوك ! أمّا هذه فوالله 


إن فى التفس منها لشيثا بعد" » قال المبّاس : فقلت” ويلك ! تشّد وفل لا إله إلا الله 


مُتدرسول اله قبل أن ٠‏ وقال المبّاس : يا رسول اله » إن قد عرفت 


أبا سيان وفيه الشَرف والقكْر » فأجمل 4 شيا » فقال : من دخل دارَ أبى سيان فهو 


آمن » ومن أغلق دارّه فبو آمن » ثم قال : خذه فأحبسه بضِيق الوادى إلى خَطْم الجبل 


بح يها 


حت تمر عليه جُنُود الله فيراها . قال المبّاس : فمدلت به فى منيق الوادى إلى حلم 
الجبل قبسه هناك » قال : أغدراً ا بى هاشم ! فتات” له : إن أهل الثّبوة لا يننورون » 
ونا حبسئك لاجقر ؟ قال : فبلابدأت بها أوَلا تمتها » فكان أفرخ وى !ثم 
مرت به القبائل على قادّيها » والكتائب” على راياتها » فكان أوّل من كم" به خالل بن 
الوليد فى بنى لمم » وهم ألف » وم لواءان تيحمل أحدما المباي بن مسئداس والآخر 
اف بن ثابة » وراية بحيلا القداد » فقال أبو سيان » يا أ القَمْل » من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء بنو سكم وعلمهم خالده بن” الوليد » قال : الفلام ؟ قال : تمر ء فلنًا حاذى غالد 
العياس وأيا بس 


انكر ثلاث وكيوا ممه » ثم مشوا . ومر على أثرء لبي بن" ارام ف 


خسمائة » فمهم جاعة من الهاجرين وقوم” من أيه الناس » ومعه راية” سوداء » فلتاحاذاها 
لها الزبير » قال : ابن أختك ! قال: نمم » 


توك أسعابه فتال . منهذاة؟ نأا 


او ةن 


قال: ثم" مرتت به بنو غفار فى ثلهالترحمل راينهم أبو درب ويقال 
حانوها كبروا ثلاثاء قال : يا أبا القَسْل : مَنْ هؤلاء ؟ قال : بنو غقار ؛ قال : مالى 
ولبى غفار ! م مَرات به أسلم فى أربماثة ميل لواءها يزينث بن اللخصيب » ولواء آخر مع 
ناجية بن الأيجم » فلا حاذوه كيروا ثلانا » فسألعتهم فقال: هؤلاء أسلم » فقال : مالى 
ولأسلم ! ما كان ييننا ويينهم رترة 
ان » فقال : من هؤلاء ؟ قال : كمي بن جمرو » قال: تم حلفاه 


قط » ثم مرات بنوكيب بن عمرو بن خُرَاعة فى خسماثة 


يحمل رايقهم بشر” بن 
عد » فلا حاذوه كبّروا ثلاث . ثم” مرت مُدّينة فى ألفي فبها ثلانة ألوية مع التبان 
ابن مقرئن » وبلال بن المارث » ونبد الله بن عمروء فلا حاذوهما كبّرواء قال : من 


هؤلاء ؟ قال: مُيشة» قال: يا أبا التضْل» مالى وخرينة »قد جاءنى تُمقع من شواهقها 0 


. الشوامق : الجال‎ )١( 


لفندد 


ثم" مرت جُميئة فى تمامحائة » فمها أربمة أل 


به مع معبد بن خالد » وسويد بن صخر » 


زا ين متكت ف وعد ف إن يخر» فلن ادوم كيروا ثلاما فسألعلهم » فقيل : 


. نم ميات بنواكنانة وبنو ليث وصمرةوسيد بن أبى بكر فى ماثتين » يتحييل لواءنم 
» فنا حاذوه كيرا ثلاثا» قال : من هؤلاء ؟ قال : بنو بكر . قال : نهم أهل 
شؤم هؤلاء الذين عَرّانا متد لأجلهم ! أما وار ما شُوورت قبهم » ولا عليئه » ولقد كنت 
له كارها حيث بلننى » ولكته أم” ج272 » قال المبباس ء لقد خارً الله لك فى غزو عمد 
بك » ودخلم فى الإسلام كف » نم مرات أشجم” - وم آخر' من مر به قبل أن عأ 
كتييةً رسو لله سل الأمعليه وس » وثم ثلاثة يحمل لوهم معقل بن" سينان » ولواءآخر م 
نيم بن مود فكيروا قال : من هؤلاة:فرقال 
العرب على عد » قال المبّاس : نم ؛ ولك ام أكْخَل الإسلام قويهم ؛ وذلك مر 
فضل الله . فتكت وقال : آما مر جد بعد ,قال : لا ولو رأيت الكتية التى هو فيا 
لرأيت المديد والميل وال » وما ليس لأحد به مطاقة » فلنَا طلمت "كتيية رسول الله 
سل الله عليه وآله اتففثراء طلّع سواذ شديد وغيرة من سنابك الخميل » وجعل الناس” 
يرون » كل ذلك يقول : أما مر" عمد يمد ؟ فيقول المبّاس: لاء حتى مر رسول الله 
عل الله عليه واله يسيرٌ على ناقته الَصوى بين ألى بكر وأسَيد بن حير » وهو يحدثهما » 
وال له اباس : هذا رسول اله سل الله عليه وآله فى كتبنه اكفضْراء » فأنظر » قال : 
وكان تلك السكتيية وجوه الهأجر جرين والأنسار» وفيها الألولية والايات» وكلهم / منغمسون 
فى الحديد لا يُرى منهم إلا احدق » ولممر بن لخلاب فها رجل"؟ وعليه الحديد » 
وصوثه عالء وهو برعباء فقال : يأ الفضل » من هذا التكتُّم ! قال: هذا 


أبو واقدالا 


شجّم » فقال : هؤلاء كانوا أشد 


(0) حرء أى وق . (؟) زجل » أى صوث . 


5 


عر بن الكتلاب؟ قال: لقد أرمر أمر” بى تحدئ بعد قله وؤلة ! فقال : إن الله يرف منيشاء 
بمايشاء » وإنة عم من رفمه الإسلام » وكان فى التكتيية ألفا دارع » ورلية رسول الله 


عُبادة » وهو أمام التكتيية » فلا حاذاما سمد ناوى : 


الوم يوم الما اليو كنبى الخراتة' 
اليوم. أذلَ الله قريشا » فلنَا حاذاهما رسولٌ الله سلى الله عليه وآله ناداه أبو سيان : 
يارسول الله » أمرت بقتل قومك ؟ إن" سعدا قال : 
اليو يوم اللحمة ...اليو تبى الخرمها 
اليو أذ الله قريشا » وإلى أنشلك الف قوكبك فأنت أب الناس » وأحم الناس » 
وأوصل الناس . فقال عان بن عفان وصدة رحن بن عوف : با رسول الله » إن لا تأمن/ 
سعدا أن يكون له فى قريش صوَلة » فوقف رسول اله صلى اله عليه وآله وناداء » با أب 
سيان » بل اليوم يوم الرتعة » اليوم أعز اله قريشا » وأرسل إلى سعد فمرّله عن اللواء . 


وأختاف ة دنه إلى عل بن أبى طالب عليه السلام» فذهب 


ب حَتى دخل مك » فرَرَه عند ال كن - وهو قول رضرار بن الطاب الفهرى - وقيل : 
مه إلى قيس بن سْمد بن مُبادة ‏ ورأى رسول الله صل الله عليه وآله أآنهلم "يخرجه عن 
سمد حيشدَقه إلى وده » فذهب به حتى غرَرَء لمجون ؟ قال : وقال أبو سفيان للميّاس : 
مارأيت مثل هذه التكتيية قط » ولا أخبرنيه عخبر » سبحان الله ! مالأحد بم ؤلاء طاقة 


ولا يدان ! لقد أصبح ملك ابن أخيك يا عباس عظيا 5 : وَيْحك ! إِنّه ليس 


بلك » وأا البرة > قال : نمم 


قال الواقدئ : قل المبّاس : فقلت له : أنْج وَيْحك» تأدرك قومك قبل أن يدخل 


ع 


علمهم ؛ فرج أب سيان حتى دخل من كداء وهو لينارى: : من دخّل دار أنى سُفيان فهو 
من » ومن أغك عليه بابه فو آء أمنء حَى أنتعى إلى هنر 2 


قال: هذا عند فى عشمرة آلاف » علمهم الحديده وقد جَمل لى أنه من دحل دارى فهو ]يمن » 
ومن أغلق عليه باب فهو آمن » وم أُلتَى سلالحه فهو آمن ؛ فقالت : 3 
قوم ! وجّملت' تقول : وليك ! اقتلوا وافدم قبتحه اله رمن وافد قوم! فيقول أبو سُفيان: 
38 الاتترتع مذ من أنتسك » فإ ريت مال ترا : الرجال» والسكُراعَ » 
والتلو » ليس لأحد بهذا طاقة » عند فى عَثشر: آلاف » فأسلموا تسلبوا . وقل البرتدى 
« الكامل »» : أمسكتهند برأس أبى سُفْيان وقالت : بس طليمة” القوم! والله ما خدشت 
خدشاءيا أمل مكة » عليسك ايت الدتسم فاقتاوه . قال : اكلبييت : التق لزت . 

قال الواقدى :وخرج أهل مكةإلى ذىيظر ف ينكان إلى رسول الله صل الله عليه وآلهء 
وانسوَى إلى سَوان بن أميّة وعكرمةب نأ بَتجهَل وتشُبيل بن عمرو ناسر” من أهل مكقومن 
بنى بكر وهل » فلّيسوا السلاح » تنلات حنوة أبدا . وكان رجل” من 
بنى الول يقال له : حاص بن قيس _بن اد الددولىّ لما تع برسول الله صل الله عليه وآله 
جَلَس يُصلح سلاحه » فقالت له امرأنه : ل مد التلاح ؟ قال : لحمّد وأصمابه» وإنى لأرجو 
أن أخدومّك منهم غادما » فإنّكإليه عتاجة » قلت : ويك لا نَل ! لا قائل عتداء 
بن » وأقبل رسول الله صل الله 
عليه وآله وهو على ناقنه القصواء ممتجراً 29 'بير'د جيرة » وعليه تمامة سوداد » وراينُه 


والله لين هذا عنك لو رايت عمّدا وأسمابه ؛ قال 


سوداء » ولواؤه سود » حتتى وقف بذى طُوَى » وتوسّط الناس» وإن عُمْنونه لي واسطة 
لحل » أو يقرب منه تواسا لله حيث رَأى ما رأى من القتّح وكثرة السللين » وقال : 
لاعيش إلاعيشن ال 


(1) مستيراً : لابنا . 
للك شاف 


ل 


وجملك الميل تج بذى طُوى ىكل وَجْه » ثم ثابتتا وسكتنتا » والتفت رسول الله 
سل لله عليه وآله إلى أَسَيد بن حُصَير » فقال : كيف قل حّان بن ثابت ؟ 
لقم موعدثما كله 90 

0 السساو 


فتبّم رسول الله صل الله عليه وآله » وتحمد الله » وأعس الزبير بن 


وام أن يدخُل من. 
كداء» وأ غلد بن الوليد أن يدخُّل من الأ » وأمر قبس بن سعد أن دحل من 
كُدى؛ ودخل هو صل الله عليه وآله من أذاخر . 

قال الواقدى" : وحدثنى مروان جز حك عن عيسى بن عميلة الفزارى” » قال: دخل 
رسول الله صل الله عليه وآله مكة إن الأقرع بق +ابس وعيئنة بن حمطن م 

قال الواقدى" : ورَوى عَبِقَدَبَْيمَقوبوسع شبد بن عبد الله » عن أسماء بفتر 


أبى بكر » قالت : صمد أبو تحافة بصترى بنارته وأسمها قرببة » وهو بومثن أعمى » وى 


َتَودُه حتى طبرت به إلى ألى فبيس » فلتا أشرقت به قل: يا تبني » ماذا تين ؟ قالك : 
أرَى سواداً يحتمما مقبلا كثيرا ! قال: يا 


؟قالت : 


تفرّق السواد » قال : قد تفرتق المش » البيت البيت ؛ قاا لت المارية 


به وهى تُرْصبٍ لما ترى ء فقال : يا “بتي » لا تخافى » فولله إن أخاك عتيقا كر 
أسماب عمد عند عمد ؛ قالت : وءلمها طق من قطّة 


(1) فيواته © والقم : الفبار . 


(5) متاطرات : سترعات . واخجر : جع غار . 


لس ولا 


فلا دخل رسول' الله صلى الله عليه وآله مكَة جمل أبو بكر “يناى : أنشدك الله أنيها 
الناس ملق أختى ؟ قي برد أحد عليه » فقال : 


الناس قليل - 


قال الواقدى : وتَعَى رسول الله صل الله عليه ولله عن الحرب » وأَعص بقتل سئة رجال 


وأريع نسر: : مكُرمة بن أبى جمل » ومبّار إن الأسود » وعبد الله بن سمد بن ىتراح » 
ومقيّس إن متبابة اللييى » واثلمو 


بن نفيل » وعبد الله بن هلال بن خَطل الأدرى” » 


قال الواقدئ . ودخات اجنو كلأ ”فل تق عر'! لاحك بن الوليد فإنّه وج 
سما من قريش وأحايشها قد جموا لهى فههم سقوان بن أميّة » وعسكرمة بن أبى جهل » 
وسهيل بن مرو ء قتموه الدخول ء وروا الاح » النبل » وقالوا : لا تدخلها 
عَنْوة يدا ؛ فصاح لد فى أحصابه » وقائلّهم » فصل من قريش أربمة” وعشرون * ومن 
هذيل أربمة”» وانهزموا قبح الهزام حتى قتلوا بالمزئورة » و مولون م نكل" وجه » 
وأ نطلقت طائفة” منهم قوق رءوس الجبالءو أ تبعهم السدون » وجمل أبو سُفيان بن حرب 
وحكيم بن حزام يناديان : 
آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن وضع السّلاح فهو آمن » فجمل النسامنة 
يقتدمون الدور يلقو علهم الأبواب » ويطرّحون الملاح فى الطرق حتى 
يأخذه السلمون . 


معشر قريش * تلام 


قال الواقدئ : وأشْرَّف رسول الله سلى لله عليه وآله من على 
فقال : ما هذه البارقة ؟ أل أنه عن القتال ؟ فيل : بإرسول الله » خا بن" الوليد 


فده 


قورتل » ولول ثيقاتلما قال ؛ فقال : قضاء الله خير » وأقبل أبن خطل مدجّجا فى المديد 


بيه قناة يقول : لا والله لا يخُلها عَْوة حتى برى ضرا كأفواء 


على فرس ولوب" 
الزاد » فلا أنتعى إلى الندّمة ورأى القتال ده يغب حتى ما يستميك من اعندة » 
وم هاربا حتى أ نتعى إلى التكمبة قدخل بين أستارها بمد أن طرح سلاحه وثرك فرسه » 
وأقبل حاس بن خاد الدؤل: منهزما حتى أن به فده » فنتحت' له امرأبُهُ فدخل » وقد 
ذهبت" رُوحُه » فقالت : أبن المادم التى وعدتنى؟ مازلت” مُنتظرتك مند اليوم » تسخر بده 


فتال : دمى هذا وأغيلق الباب » فإنّه من أغكق 


به فهو آمن » قالت : وَيْحِك ! ألمأنبك 
عن قتال عمد ! وقلت لك : إإق ما أيه يانم مر" لَاوظَهر عليسك ء وما باينا ؟ قال : 
إنّه لا يفتح على أحد بابّه » ثم أنشّدها269 


إنك لو سّهداتنا بالل افأ ستول ويا تفرم 
ود بزيدكالمسوة اللوكهز بر ور وضر ايها مم بالثيوف مس29 


لم زلي خلفنا وتمفمها الم تنطنى فى اللوم أدنى كله'9© 
قل الواقدى” : وحدثنى قدامة بن موسى » عن بشسير مولى الازنيين » عن جار بن 
عبد الله » قال : كنت مون لوم رسول الله صلى الله عليه وسل يومئذ » فدخلت ممه يوم 
الفتح من أذاخر » فلا أشرف نظ إلى يبوت مك3 » لحمد اله وأثنى عليه » ونظر إكى موضع 
أكبة بالأبطح جا شعب بنى هاشم حيث صر رسول الله صلى الله عليه وسم وأهله ثلاث 


(1) ذنوب . وافر اللذنب باتحريك . 
)١(‏ سيرة ابن هشام 4 : 7 
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سستين ؟ وقال : با حابر » إن منزلنا اليو حيث تقاممت علينا قريش فى كُفرها 4 قال جابر : 
فذكرت كلاما كنت” أسممه فى الديئة قبل ذلك » كان يقول : مْرلنا غداً إن شاء الله إذا 
تح علينا مك فى اين حيث تقامعوا على الكو . 


قال الواقدى” قبته يومثذ بالأدّم مربت له بالجون ء فأقبل حتى اتنعى إليها 
وممه أم سَلمة وميمونة . 

قال الواقدى” : وحدثئى مماوية بن عبد الله بن عبيد اله » عن أبيه » عن ألى رافع » 
قال : قيل للنى” سلى الله عليه ولله : آلا تنزل متاك من الشّب ؟ قال : وهل ترك 
لنا تمقيل من منزل ! وكان عقيل قد باع منزل رسول الله مل الله عليه وآله وسناذل 
إخوته من الرجال والتساء بمكة » فقيل ولثم سل الله عليه وآله : فاتزل فى بض 
قزل مشطرباً باتمجون م 
يدخل بيتا » وكان يأقى إلى الح ه36 : وكذلك فمل فى همرة 


بيوت مكة من غير منازلك .. فأنى وقالأ هلا دجلا البيوت 


القسْيّة وفى ححّته . 

قال الواقدى:" : وكانت أمّ هاتى' بنت' أنى طالب حت هُبيرة بن أبى وَهْب الزوى فلنا 
كان يوم الفتح دخل علها "وان لما : عبد الله بن أبى ربيعة والمارث بن هشام 
الفزوميّان » فاستجارا مها » وقالا : بحن فى _جوارك ؛ فقالت : نعم أننا فى جوارى . قالت 
أمّ هانى" : فهما عندى إذ دخل على فارس” مدجّج فى الحديد ولا أعرفه » فقلت له : أنا بنت 
عم رسول الله » فأسفر عن وجهه » فإذا عل أخى » فعتنقته » ونظر إلمهما فشهر السيف 
علمهما » فقلت” : أخى من بين الناس تصنع بى هذا ؟ فألقيت” علمهما ثوئيا » فقال: 
جين الشركين ‏ نلك مونهما » وقات : لا لله واتدى' بى قلهم » قالت : تقرج ول 
يكد' ء فأغلقت عليهما بيتا » وقلت : لا مخاا » وذهبت إلى خباء رسول الله سلى الله 


5-0 
عليه وآله بالبطحاء فر أجده » ووجدت فيه فاطمة » فقلت لها : ما لقيت من ابن أمى على" ! 
أجرت َمَوَين لى من الشركين » قَتفلت عليهما ليقتلبما » قالت : وكانت أشدٌ عل من 
زوجها » وقاات : .ل سجبرين الشركين ! وَطّلم رسولالله سل الله عليه وسلم وعليه بار 
ماذا لقيت من ابن أى على" مأكدت” 


فقا : مرحباً بفاختة ‏ وهو اسم أم هانى' - ذ 
أفلت منه ! أجرت تَعَرَين لى من الشركين » فتهت عليهما ليقتلهما » فقال : ما كان ذلك 
متكت له عملا نلفقسل» ثم" 


له قد أَجر'نا من أجرت وَأْسنَا من أمنت »ثم أمس 
عب ثمانى كمات فىثوب واحد ملتحفابه وقت الّحى؛ قالت : فرجعت” إلمبما وأ 
وقلت : إن شثنا فأقباء وإن شتا فارجما إلى منازلكاء فأقاما عندى فى مثزلى يومين ؟ ثم 
انصرةا إلى مناز هما . 


وأتى آت إلى النى سلى الله شليةيواله/فكال : إن المارث بن عشام وعبدالله 
ابن أبى دبيمة الات فق هما متقضلان فى اللاء الزاغفر » فقال : لا سبيل 
إلمهما ء قد أجرناها . 


قال الواقدى” : ومكث رسول الله صلى الله عليسه وآله فى قبَة ساعةٌ من النبار» ثم 
دعا براحلته بمد أن اغتسل وصلى » فأدنيت إلىباب القبة» وخرج وعليه السلاح والنفر 
على رأسهء وقد سن له الناس » فركمها والخيل' تمتّج7© ما بين الخندمة إلى اكلجون » ثم 
عم وأبع بكر إلى جانبه على راحلةٍ أخرى يسير وتيحاوله » وإذا ينات ألى 
أتيحة سميد بن الماص بالبطحاء حذاء منزل أب أحيحة» وقد تَدَرن شمورهن » فلطمن 
وجوه الليل بلمثر » فنظر رسول الله سبل الله عليه وآله إلى أبى بكر ؛ قتييم وأنشده 
قول حسّان : 


00 تمع : سرع ل 


يي به 


تن جيادة متتطرات ‏ اتلطمينة بر اللساه 
فلا اتتعى إلى الكمبة : تتم عل رامق مسر كن تج وك تكو 
السدون لتكبيره » وعجوا بالتتكبير حتى ارئحت مكة » وجمل رسول اله صل الله عليه 
وآله يعسي إلبهم أن امكنواء والشركون فوق الجبال ينظرون » ثم طاف بالبيت على 
راحلته » وتحد بن مسلة آخذ” 


بالصاص ء وكان بل أعملمها » وهو تجاه السكدبة على باسها » وإسافونائلة حيث يِتْحّرون 
ويذبحون النبأئح » فجمل كدًا يعر بصنم منها يشير بتضيب فى يده ويقول : ( جاه الحقة 
ورهن الباطلٌ إن الباط لكان رعوةا 4 ؟ فيقع السنم لوجهه » ثم أمر ببسل فتكُسر وهو 
واقف عليه » فقال الزيير لأنى سفيان : با أبا سّفيان » قدكبس مُبّل » أما إنك قدكنت منه 


يوم أحّد فغرور حين تزع أنه قد أثمم» فال :دع مهدّ)عيكيابن الموتام » فقد أرى أن لوكان 
مع إلْه ممدغيره لكان غير ماكان . 


قال الواقدى : ثم انصرف رسول أله مَل لَه عليه وس فجلس ناحية من السجد 
وأرسل بلالا إلى عان بن طلحة يأنيه بالذتاح» مفتاح الكمبة » فقال مان : نعم» تفرج إلى 
مه ومى بنت شّيبة » فقال لها والفتاح عندها يومثذ : إن وسول الله سل الله عليه وآله 
قد طاب الفتاح » فتالت : أعيذك بالله أن يكون الذى يذهب مأثرة قومه على يده ! فقال : 
أو ليأتيآك غيرى فيأخذه منك » فأدخلته فى حُخْرتها » وقالت : أ 
رجل يدخِل يده ها هنا ! قبيها هاعلى ذلك وهو يكلّمها إذ سمت صوت ألى بكر وجمر 
0 : ياعمان اخر ج » فقالت أمّه: خذ الفتاح» 


ده أنت أحبٌ إلى من أن يأخذه تيم وعدئ نّ » فأخذه فأنى به رسول اله صلى الله 
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ما أعمليت؟ ما ترضوان فيه» ولا أعطيسك ماتررّءون منه» 


لنا بين السّقاية والححابة ؛ فقاا 


كات 
قلوا: دكن عبان بن طلحة دم على سول له مس له ايسه وآل مع خا بن اولي 
ومرو بن الماص مسلا قبل التتح . 

قال الواقدى : وبسَتَ رسول الله صلى الله عليه وآله مر بن الخطاب وممه عمّان بن 
طلحة » وأمره أن يفتح البيت فلا يدع فيه صورة ولا تمثالا إلا صودة إراهيم 
الخليل عليه السلام » فلا دخل التكمبة رأى صورة إبراهيم شيخا كيرا يستقلم 
بالأزلام0؟ , 

قالالواقدئُ : وقد روى أنه أمر بمحو_الصور كلها لم يستثن » فترك مر صورة | اهيمء 
ققال لعمر : أل آمك ألّا تدع فبها صودة ! فقال مر :كانت 
الأزلام ! 


براهيم ؛ قال : فاعهاء 


قال : وعما صورة مريم . قال بأوقع ىن رسول الله صل الله عليه وآله محا الور 
بيده » رَى ذلك ابن أبى ذتس عن عبد رحن بن _مبران ؛ عن مير مولى ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد » قال : دخلت” مع رول الله صلى الله عليه واله الكمنةء فرآى 
فمها صوراً » فأمرئى أن 5 تيّه فى الدّلو ماه فجمل يبه الثوب ويضرب به الصّودويقول: 
« قائل الله قوماً يصو رون مالا يخلقون ! © . 

قال الواقدى : وأسَرَ رسول الله سل الله عليسه وآله بإلكمبة فأغغلقت عليه ؛ ومبه 
فها أسامة بن زيد » وبلال بن رَباح» وعثان" بن" طليحةء فتكت فيا ماشاء للد » 
وخلد بن" الوليد وات على الباب يدب الناس عنه » حَتى خرج رسول الله صلٌّ الله عليه 
وآله» فرّقف وآحَدَ بيشادكق”" الباب » وأشرف على الناى وى يده الفتاح » ثم جمله 
فى كمه ء وأهزا مَك 


؛ وشمهم جلوس قد لبط بهم 4 فقال الجد لله الذى 


. الأزلام : التماج , (2) عطادتا الياب : حاتام‎ )١( 


رودت 


دَق وعداء؛ ونصر عَبْدَه » وهَرّم الأحزاب” وحدّء ‏ ماذا تقولون ؟ وماذا 
0 ا الل ركم » وقد قدرت » فقال 


شرن الاين 


0 نبا أولادُها . إن 10 و الاهلية وتكيها 
لآدم ؛ وآدم” من راب ٠‏ وأك رمع عند الله أنتاكمم . ألا إن الله حرم 
السدوات والأرض » فهى حرام عترم الله » 1 تح لأحدكان قبل » ولا تمل لأحد يأ 
إمدرى » وما أحآت لى إلاساعة من النباري قل : يقصدها رسول الله سلى الله عليه وآله 
بيه كذا لا ندر سيداهاء ولا يسَؤيياطر) مولا محل لقطتها إلّالمنهد » ولا يقلى 
خلاها . فقال الباس : إلا الإذخر بارتتوكطفتفإتله لابد منه للقبور والبيوت » فكت 


رسولٌ الله صل الله عليه وآله ساءةكحمة كأ إلخالآتخن»فإنه حلال » ولا وصيّة لوارث » 
والوّلد للفراش » وللماهر اتلْجّر » ولا يحل لامرأة أن تعطىّ رمن ما.لها إلا بإذن رَوْجماء 
وال أخو امسلم » والسللون إخوة » ين واحدة على من سوام » تسكافاً وماؤم » يَستّى 
بيهم أدناهم » ويردَ عليهم أقسام + ولا 'يقكل سر يتكاقر» ولاذو عد فى عبكدم» 
ولا يتتوارث أه ل منتين عغتافتين » ولا تسكح الرأة على عمسنها ولا على خالته! » وأ 
على من أدّتى » واليين على من أنسكّر » ولا تسافر أمرأةٌ مسيرة ثلاث الامع ذى رم » 
ولا صلاةٌ بمد الممرء ولا مد المّبح » وأنه اك عن صيام بومين : يوم الأسعّى ديدم 
الفظر . ثم قال : ادعنوا لى عم فجاء وقدكان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
قال له بوما بمكة قبل المجرة ومع عبان للفتاح : لملك سَثرى هذا الفتاح” ب ى يوما أضكُه 
ت ؛ فقال عبان : لقد ملكت قريش إذاً ودَلّت ! فقال عليه السلام : بل مرت 
وعرتت ؟ قال عئان : فلما دمانى يومشذ والفتاح بيه ذكرت قولّه حين قال ؛ فأستقبلته 


عمد 


بيشر » فاستقيكتى عثله » ثم قال : خذوها يابنى ألى طلحة خالدة تالدة » لا يترعها منتم 
اام . ياعنان » إن الله اسكأمتسك على بيته » فسهُلوا بالعروف 4 قال عثمان : فلا ولت 
تادائى فرجمت ء فقال : لم يكن اذى قلت لك ! يعنى ماكان قالّه يمكة من قب » فقلت : 
بلى أتيد أنك رسول الله سل الله عليه وآله . 

قال الواقدى” : وأمس رسولٌ الله سل الله عليه واله يومئذ رع السلاج » وقال : 
إلَاجُزاعة عن بنى بكر إلى صلاة المصر . تفبطلوم بالتيف ساعة » وص الساعة التي 
أجلت لرسول الله صلى الله عليه وآله . 


قال الواقدى : وقدكان 'وفل بن معاوية ادل من بنى بكر استأمن رسول الله صلى 
الله عليه وآله على ننسه » فأمنه » وكانت حُرْلمة تطلبه بدماء من قتلت بكر وقريش منها 
بالوتير » وقدكانت حُزاعة. قالت أيش] لز حوق مم كل الله عليه وآله : إن انىّ بن دنم 
ماك » فبدر رسول الله صل اللمعليه وال دنه » فلا فتح مكَة هرب وأ لفحق بالجبال » 
وقدكان كبل أن يفتح رسول الله مله حلي وله مكة قال شعرا يمتذر فيه إلى رسول اله 
صل الله عليه وآله » من "جملته : 


أنت الذى دي منَد بأّمرء ‏ بِكَاقه يدها وقالنها أُشيرى 


فا حملت" من نا ها أب وأوفى رذمّة من عسٍّ 
أحَنّ على خير وأوسَمَ ناثلا إذا راح بها امترا البثر 
وأ كتى ليد المال قبل أرتدائه 2 وأعطى رأس السابق التجركير 
ل أنك شدركى ون وغيداً مدا 


رسول 
تيم مسول الله أثلك امد عطىكل ح' مون تهام وعجر 
وني رسول اله أنى مجوثه فلا رفت سَْطى إلى إِذن يدى 


سوّى أننى قد قلت باوَيْح فتية ‏ أصيبوا بتضررروم طلق وأسمر ! 


اسم 

أسابيم من ل يكن لسائهم' ‏ كفاء فرت عَبْق وتلا 

ديا وكُلْتُوما وسلى نابا جيما فإلَا تدمع المبنه أ كمد 

على أنة سلى ليس منهم' كثله ١‏ وإخوته وهل مُلولك كأعبير! 

فإ لاعراضا حَرَقتة ولا دما عرقت نكر طلم المن وأقسدو 
قال الواقدى” : وكانت كته هذه قد بلنت' رسول الله صل الله عليه وآله قبل أن يفتّح 
مكّة » فنهنبت' عنبه » وكلمه يوم النتح توف ب معاوية الؤلى » فقال : يا رسول الله » 


أنت أُول الناس بلقو » ومئْ مما لم يعاوك ول يؤذك » ونح فى جاهليّة لا ندرى ما 
تأخذوما تدع » حَتى هدانا الله بك » وأندنا بنك من الك » وقد كدب عليه 
اركب » وكتّروا فى أمء عندك » فقال رمنؤلهال سلى الله عليه وآله ؛ دع اركب عنك » 
إتالم جد بتهامة أحداً من ذَوى دحم ولايد )رم كان أ" بنا من حُزاعة » فلكت 
يا توفل 4 فلنا سكت قال رسولَالمَعل إل عليه _وَآلهِ : قد عفوت عنه فقال توفل : 


فداك أبى وأمى . 

قال الواقدى” : وجاءت الظهر » فأممس رسول الله سل الله عليه وآله بلالا أن يدن 
وق طهر الكمبة وقريش فى رءوس الجبال » ومنهم من قد تَنيْبٍ وسَثَر وجهه خوا من 
أن ثيقتاوا » وممهم من يطلب الأمان » ومنهم من قد أمّن . فلن أن بلال وبلغ إلى قوله : 
« أتهد أن مدا رول الله»» سل لله عليه واله رَفّع صو هكأشدٌ مايكون ؛ قال: رك 
0 آسرى رفع لك كراك » فأما الصلاة فسنساق» وا 
؟ فردّها ول 


لا حب من قل الأحيّة أبداء ولقد كان حاء أبى الذى جاه عمد من الن 
يُرِدْ خلاف قومه . 


وقال خالل" بن سمي بن الماص : الحدلله الذى أ كرم أبى فر يدرك هذا اليوم ؟ 


دورج 
0000 5 1 : 
وقال الحارث بن هشام : واثكلاه ! ليتتى مت قبل هذا اليوم قبل أن أسمم بلالا ينبن 
فوق الكمبة ! وقال الحم بن” أنى العاص : هذا واللّه الث الميم » أن يصيح عبد 
به على يبت ألى طلحة ؛ وقال سبل بن مرو » إنكان هذا 


سُغطامن الدتال سيره » وإنكان شهرضاً فسيقرره ؟ وقال أبو سُفيان: أما أن فلا أقول 
شين ء لو قلت شيثاً لأخبرئه هذه الحصباء» فال: فأتى جبرائيل عليه السلام رسول الله 
عسل الله عليه وآله فأخبره مقالة القوم . 

قال الواقدى” : فكان مهيل بن عمرو يحدّث فيقول ؛ لما دخل عد مكة اقّمستة 
عله على » وقلت” لابى عبد الله بن ييل : اذهب فأطاب لى جواراً 
لا آمن أن 


فعّلِء وجملت” نكر أترى عنده وعند أسحابه فلا أَرَى أسوأ أثراً 


متت » فاق لقيته بوم الخدئبية بعال يلقهبحة,4» وكت“ الذى كاببّه ؛ مع حضورى 
بدذرا وأخدا» وكلما حر كت قري د 
مل الله عليه وآله ن 


» قذهب عبد الله بن هيل إلى رسول الله 


يا رسول أ »أتى 7 آمن بأمان الله » 


؟ال: نمء عو 
يلمر » ثم التفت إلى من حَوله فقال : من للى سُبّيل بن عمرو فلا بشن النظر إليه . 
ثم قال : قل له : فلْيخْرج » فآسمرى إنة سسهيلا له عقل وشّرّف ‏ وما مثل سشيل 7 
الإسلام » ولقد رأى ما كن يُوسّع فيه إن لم يكن له نتابع » نفرج عبد اله إلى أبيه فأخير 


“اصفيراً كيرا :كان 


قال رسول الله صل الله عليه وله » فقال 


ييل ايبيل ويدير غير خائف » وخرج إلى خَرَ مع الى ملى الله عليه واه وهو على 


راكد حتى سل ب 


تم الجزء السابيع عشر من شرح نمج البلاغة لابن أبى الحديد 
ويليه الجزء الثأمن عشر 


فبرس الكتى”* 


من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 5 
4 من وصية له عليه السلام للحسنوالحسين علمهما السلام لا ضربه أبنملجم © 
8غ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية بن 
49 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضأ 1 
6٠‏ من كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الجيوش 1 
١‏ من كتاب له عليه السلام إلى عمَاله على الأراج إلى 
؟ه ‏ من كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلادى معنى الصلاة ذا 
وبيان اختلاف النقباء فى أوتات!الْملولت 1 


+ - من كتاب له عليه السلام كته للأصيَإلقصي لل ولاه على مص 0 .م 
4ه - م نكتاب له عليه الام إل لله يرتم م حزن بن الحصين المزائى 1١١‏ 
ده من كتاب له عليه السلام إلى معاوية نيل 
من اب له عليه السلام أوصى به شرح بن هانق" لما جءله على مقدمته 

إلى الشام و1 
/اه ‏ من كتاب له عليه السلام إلى أهل التكوفة مسيره من الدينة إلى البصرة 14٠‏ 
ه ‏ م نكتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى يينه 


وين أهل صفين 14 
.وه من كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان 2 ١48‏ 
+ م نكتاب له عليه ااسلام إلى الول الذين يطأ ملهم الميوش 14 


(©) وهى الكتب الواردة فى لهج البلاغة . 
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جراد 


من كتاب له عليه السلام إلى كيل بن زياد النخمىّ وهو عامله على هيت 144 
”من كتاب أكتبه له عليه السلام إلى أغل مصر مع مالك الأشتر 

تا ولاتولات لق 
58 من كتاب له عليه السلام إلى أنى مومى الأشعرى وهو عامله على 

الكوفة » وقد بلنه عنه تثبيطه الناس عن الحروج إليه لا ندمهم لحرب 

أسماب الجل لحن 
4 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتايه لم 


لم 


فترتالؤنوتات * 
فصل فى ذكر الأثار الواردة فى حقوق الجار 
فصل ف النهى عن ذكر عيوب الناس وما ورد فى ذلك من الآثار 
فصل فى النهى عن ماع السعاية وما ورد فى ذلك من الآثار 
رسالة الإسكندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه 
فصل فى القتضاة وما يازمهم» وذكر مض أوأدرم 
عبد سابور بن أردشير إلى أبنه 
فصل فيا يجب على مصاحب النك 
فصل فى السكتاب وما يلزمهم من الطاب" 
فصل فى ذكر ما نصحت به الأوائل الوثماء 
ذكر الحجاب وما ورد فيه من الخبر والشعر 
طرف من أخبار شمر بن عبد المزيز وأزاهته فى خلافته 
فصل فيا جاء فى الحذر من كيد المدو 
فصل فى ذكر بعض وصايا العرب 
عمران بن الحصين 
أبو جعفر الإسكاق 
شريح بن هاتى* 
كيل بن زياد ونسبه 
ذكر ما طمن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والجواب عنها 
الطمن الأول فى ذكر ما طمن به عليه فيه من أ. 
الطمن الثانى فى قوله : ليتنى كنت سألت رسول أله عند موته عن 


(©) وهى الوشوعات الواردة فى شرح لبج البلاغة . 


فدك 


نم جا 
كما انا 
الى كن 
وه ده 
للكت 


ل 


لفكف 


لضعم 
دسم 
اقلكة 
كفل 
احللدعلل 
مالكل 
ييا 
يفللييل 
احا 
16 
لللكيليف 
154-10 
لكين 


وو 


الطمن الثلك فى توليته مر مع أن رسول الله لم يوله شيا من أعماله 

الطمن الرايع لتأ+ 

الطمن الخامس بعناسبة أن الرسول عليه السلام لم يوله الأعمال وولى غيره 

الطمن السادس ى أنه لم يعرف الفته وأحكام الشريمة 

الطمن السابع فى عدم إقامته الحد على خالد بن الوليد وقد قتل مالك بن نويرة 

الطمن الثامن قبا تم من دفنه ومر مع رسول الله فى يبته » وقد منع الله تمالى 
التكل من ذلك فى حال حياته 

الطمن التاسع فى أنه نص على عمر بالخلاقة عمائا فى ذلك رسول اله صلى الله 
عدوبل- جم 

الطمن العاشر فى أنه سمى تقسه بخليفة_رمتؤليالله صلى الله عليه وسل 
مع اعترافه بأنه لم يستخلفه 

الطمن الحادى عشر فى أمره بحرق الفجاءة السَلَى بالنار وقد تعى رسول الله 
على الله عليه وس عن ذلك 

الطمن الثانى عشر فى أنه تسكلم فى الصلاة قبل التسليم 

الطمن الثالك عشر فى أنه كتب إلى خاك بن الوليد وهو على الشام يأمره 


إتفاذ جيش أسامة 


أن يقتل سعد بن عبادة - بزمهم 
الطمن الرابع عشر فى أنه لا استخاف قطع لنفسه على يبت الال أجرة 
كل يوم ثلاثة درام 


الطمن الحامس عشر فى أنه أمر فى خلافته بأن من كان عنده شىء من 
كلام الله فلي به 4 مع أن القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة البشر 

أخبار الوليد بن عتبة 

كتاب معاوية إلى على" 

ذكر الخير عن فتح مكة 


دكين 
قفا 
يلمكيف 
المكديك 


حكاف 


للنكيلف 


المقدكفا 


لفقا 


فنا 


لففتكينف 


714 


54 


لكفدلين 


تا 


كيين 


524 


